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الاغتراب فى الشعر العربى 
في القرن السابع الهجري 
دراسة اجتماعية نفسية 
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الأقتر ان مفهوها ونقاة 01000 
الاغتراب عونا 0 0 ا 00 
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الاغتراب في علم النفس 200 
الاغتراب في علم الاجتماع 71111 ااا 0 


الفصل الأول 
مثبرات الاغمتراب(الخارجية ) 


المبحث الأول: الاغتراب الاجتماعى ا 000 
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2- الاغتراب المكاني 1111110000 1 211310101101 
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الشكوى ا لو ا ل ا ا 
الواشي ا اي 1 د موسة ج لخ ارد ووو ور اج سن و الك ا 
الفراق والوداع ا ا 0 
المبحث الثاني: الاغتراب النفسي ا ع ا 
اليأاس وفقدان الأمل لمكي ورد تله سفارل لدي نا ا عقون لقو مرو ب تس 
القلق دعاب ستيه تون ومتكن وجاود ادفه اموجاة ا بده ولطم ولولا و ا ا ا 


مقفقوع مت فوقرعا تيم مع مرف ع يقير 


فعا ةق رن لوم رترت قني مسق زنلفوه 


الفقر والصراع النفسي ا ا ا 10 
السجن وإرهاصات النفس و ا 1 ا 1 اب ود ته و ا 22 


الاغتراب السيباسي 


البحث الأول: مثيرات داخلية بكردناوا بحسم سس اي 
المبحث الثانى: مثيرات خارجية لم وو 2 


المبحث الأول: اللغة والأسلوب م وو م الم 
المبحث الثانى: الموسيقي الخارجية والداخلية بع ا 
الموسيقى النارجية: الوزن العاف لمق المد قدو ما كور مو ل لو و 


المحت انالك الصورة الكتفرية 21111111 
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سس ب لازا شاي سس 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنشأ الكون الفسيح تنفيداً لإرادته؛ وقرن سعادة الأنام بعبادته» والفوز 
بنعيم جنان الخلد: بامتثال أوامره. وطاعته والصلاةٌ والسئّلامٌ على خير العرب والعجم سيدنا 
محمد النني الأمين» المرسل بلسان عربي مُبِيء وعلى آله أولي النهى؛ ومصابيح الدجى؛ وصحبه 
الأخيار أعلام التقى... ويعد: 

فالإنسان كائن يعيش ضمن مخيط معين؛ وواقع مفروض. فهو إذن وليد لذاك انحيط وابن 
لذلك الواقع» وعئدما يشعر بالانسجام والتكيّف وأنّه جزءٌ متأثر في ذلك الواقع ومؤثر فيه؛ فإله 
يتآلف مع ذلك المجتمع ويغوص فيه غارقاً بواقع وردي جميلء لكن الاغتراب يفرض نفسه 
بأنواعه» مطوقاً نفس الإنسان حين يبدو الواقع مثيراً لتساؤلات تطرق أبواب النفس الإنسانية» 
مُستغربة تلك الآليات الى تنحكم فيه وتفرضص عليه قيود الحزن والألم؛ فتيدأ رحلة الضياع حبين 
يسير الإنسان محاولاً تغبير ذلك الواقع على ونق أحلامه وطموحاتهء حين يدرك انفصاله عن 
مجتمعه: فيبدو في نظر من حوله غير سويء وهنا تبدأ الرحلة داخمل النفسء إذ ينتابها الشعور 
بالاغتراب حين تنولد بداخخلها ثورة تدفعها إلى الرفض والتمرد. 

وقد تم اختيار مرحلة القرن السابع المجري مجالاً لدراسة ظاهرة الاغتراب في الشعر في 
هله الدراسة» وذلك للأحداث الجسام التى أغرق بها ذلك القرن؛ ولقربها من نفوسناء كونها 
مرحلة شابهت في شكلها ومشمونها ما يمر به العراق في الحقم.ة المعاصرة من اختلال في 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولاسيما في النصف الأخير من القرن الماضي. وما 
تضمنه من حروب وتهديدات خارجية» أعقبها إعصار مُّدمَّر تمل بعودة الاحتلال الأجني» 
لذلك وجدنا نفسنا أفضل من يتفهّم مشاعر الناس والشعراء في تلك الحقبة؛ كما أن عزوف 
بعض الباحثين عن الخوض في أدب تلك الأيام» كان وتداً ثانياً رسخ في نفسنا تعاطفها مع تلك 
المرحلة: على أوقد شمعة تضيء بعض الظلام الذي عشعش على منارات ذلك القرن؛ وعلها 
تجد مَن يوقد شموعاً يجانبها في مستقبل الأيام. 

إِدْ امتد لهذا القرن جناحانء مثّل الأول نهاية حقبة ذهبية كبيرة؛ شغل روادها الأوائل 
الأنظار عن من لوح براياته في نهايتهاء وبداية حقبة سوداوية كبيرة أيضاً شغلت أحدائها الجسام 
أحداق الكثير من المحدثين عن النظر إلى نتاج مبدعيها لذلك يجد أي باحث صعوربة كبيرة وهو 
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يخوض غمار عن المجاميع والدواوين التي غطاها غبار الزمن؛ إذ كان بُعد الباحثين عنها سببأ في 
ابتعاد أصحابب دور النشر والتوزيع عن تداوطا مُستئئين ما شمر بعضى الياحثين عن سواعدهم 
محنتين بعضها تحقيقاً علمياً لكنها بقيت أسيرة في مكتبات تلك اللخامعات والدوريات» لذلك 
كان من أول المهام في هذه الدراسة محاولة جمع تنك الدواوين والدراسات من الجامعات 
فامتدت رحلتنا بين جامعة بغداد؛ والجامعة المستنصرية: وجامعة الموصلء وجامعة الأنبار 
وجامعة بابل وجامعة تكريت فشلاً عن رصد الدوريات في داخل العراق وخارجه؛ 
والدراسات التى عالجت ظاهرة الاغتراب في الجامعات العراقية فضلاً عن الجامعات العربية: 
كجامعتي القاهرة وعين شمس» وجامعة دمشق وجامعة أم القرى» مع الاستعائة بالمكتيات 
العامة والمكتبات الشخصية؛ واعتمدت هذه الدراسة نتاج الشعراء الذين عاشوا في الحقبة بين 
(610ه) إلى (710ه) ولكي تستقيم خطرات البحث كان لزاماً علي الإبحار والغوص في 
شواطئ علم الاجتماع؛ وعلم النفس» والفلسفة؛ وجداول علم التاريخ لأنها حامت حول 
ظاهرة الاغترابء محاولة مسّها من الخارج أو الداخل» فوجدت تلك الظاهرة حظوراً لما في كثير 
من ميادين تلك العلوم لذلك نجد ان تلك العلوم قد سايرتنا في أغلب خطوات البحث ولاسيما 
علم الاجتماع؛ وعلم النفس محاولاً أن استضيء بنظرياتها على أن لا أكون أسيراً لما. لخرج 
لآلى نير بها الطريق أمام مسببات تلك الظاهرة» وقد انتظمت هذه الأطروحة في أربعة فصول 
يسبقها تمهيد حارل أن يوجز القول في مفاهيم الاغتراب في تلك العلوم المشار إليهاء فضلاً عن 
بواكير الاغتراب ومظاهره في الشعر العربي قبل القرن السابع المجريء ثم كانت انطلاقتنا في 
الفصل الأول متناولين الاغتراب الاجتماعي والاغتراب البيئي تحت عنوان المثيرات الخارجية: 
وقصدنا تلك المؤثرات النابعة من الواقع الاجتماعي والبيئي المعاش. وحاولنا في الفصل الثاني 
أن نبحث عن بذور الاغتراب العاطفي والاغتراب النفسي وثماره في نفوس الشعراء من خلال 
المثيرات التى تتكون داخل النفس الإنسانية» أما الفصل الثالث فكان بعئوان الاغتراب السياسي 
وتورّع كذلك على مبحئين؛ أهتم الأول بالمثيرات الداخلية وقصدنا بها مثيرات القلاقل والفتن 
التي عصفت بالعراق من الداخل» وكان الثاني بعنوان المثيرات الخارجية وقصد التهديدات 
الخارجية للبلاد ومن ثم الاحتلال وأثر ذلك في نفوس الشعراء؛ وحاول الفصل الرابع أن يكون 
كثابة إضاءات فنية تلقي الضصوء على أهم السمات الفنية لذلك الشعر من خلال اللغة 
والأسلوب والإيقاع الداخلي والمخذارجي فضلاً عن أئر تلك ا محسنات وذلك الإيقاع في الصورة 
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الشعرية التي تكفل بها المبحث الثالث. ثم ختمنا الأطروحة بملخص لأهم ما توصلنا إليه من 
نتائج . 

وكان لابد من أن تلتهب المشاعر وتتحرق الأكباد. ونحن تتحسس بمأساة الشعراء في تلك 
الحقبة» لذلك جاءت مقدمات الفصول مثابة استحضار أو تهيئة لمشاعر المتلقي لفهم تلك 
النصوص لاسيما وأن أحوال العراق المعاصر تمس خياله وتتربع فيه في الوقت ذائه؛ كما أن 
المساحة التي أسير بها ضمن حدود العلمي لا تسمح لي أن أتمطى حسب ما أتمنى» فضلاً عن 
سهولة لغة شعراء ذلك القرن؛ فقد كانت ربح الاختصار وعدم الإسهاب في شرح الأبيات 
تعصف بنا باستثناء بعض القصائد التى الزمتنا عاطفتها ومشاعرها الاغترابية المكثفة:؛ بتساطؤ 
اليطن :لا قبها امن نيد لشاعر الها عدن بكار لاسينا بنك استلال بقداد. 

وأخيراً هذا جهد متواضع حاول الباحث أن يكون فيه صادقاً وهو ينظر إلى النصوص 
بمنظار المنهج العلمي المشوب بعاطفة الإنسان العراقي وإحساسه. فإن أصاب طريقه وترك 
بصمة في قلوب القراء وعقولهم» فذلك مبتغاي؛ وإن ضل؛ء فرضى الله وأجره غاية المنى... وآخر 
قولنا: 

+ إذ أوى لَه إل اكه كَمَاُوا رينَا لا ين لَدنكَ مد ومو لمن مرا وسكا ) !1" 


(1) سورة الكهف الأية 10. 


سسسسة سسيد 


التمهيد 
مفهوم الاغتراب في اللغة والاصطلاح 


شغل موضوع الاغتراب الجائب الأكبر من اهتمامات الأدباء والمفكرين والفلاسفة 
والأنرربولوجين والفنانين» إذ نجده قد زاحم المصطلحات في كتب النقد والأدب» وعلم النفس 
والتحليل الاجتماعي واللاهرت»؛ وظهر موضوعاً أساسياً في كثير من الأعمال» فهو ظاهرة 
إنسائية وجدت نفسها في مختلف أنماط الحياة الاجتماعية؛ وفي اغلب الثقافات التى بناها 
الإنسان؛ وقد تعددت معاني الاغتراب مرور الزمن, إذ لابد لكل مصطلح من أن كك سيا 
بد لالعه إلا أنه يأخيل مديات أوسع بتطور الزمن» ثم يتحدد وتتعدد معانيه. 

والواقع أنُْ مصطلح الاغتراب يُعدٌ الآن من أكثر المصطلحات تداولاً في الكتابات التي 
تعالج مشكلات المجتمع الحديث؛ ولاسيما المجتمع الصناعي المتقدم؛ إذ ظهرت في السنوات 
الأخيرة مؤلفات عديدة وفي مختلف اللغات» حاولت أن تتناول مفاهيم الاغتراب ومضامينه. 
وأساليب معالجته في مجالات متعددة؛ إذ عل الكثير من الكتاب والمفكرين ظاهرة الاغنتراب من 
أهم السمات المميزة للعصر”'". 

وللاغتراب معان ودلالات عديدة؛ تعكس طبيعة النظر إليه؛ والرؤيا القنية له» فأن تتبع 
اللفظ في المعاجم العربية يشير إلى أنه مشتق من القعل غْرَب» يغرب فعنى شاب واختفى 
وتوارى وتنحى وِبَّعَدَ عن وطنه إذ جاء لفظ الاغتراب في المعاجم العربية بمعنى الغربة عن 
الوطنء فقد أشار الفراعيدي إلى هذا المعنى بقوله: (الغربة: الاغتراب عن الوطن؛ وغرب فلان 
عنّا أي تنحى وأغربته وغربته؛ أي نحيته. الغزبة النوى والبعد)”. 


(1) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواتعأء د. قيس النوري (بحث) مجلة عالم الفكر ص3. 
(2) كتاب العين. للفراهيدي, تحقيق: د. مهدي المخزوميءد. إبراهيم السامرائي 4/ [4. 
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بلقتي قو وش م سه سس 


ويؤكد هذا المعنى الجوهريء إذ يقول أن التغريب: النفي والإبعاد عبن البلد مشيراً إلى 
الحديث النبوي الذي أمر بتغريب الزاني منه إذا لم يحصن”". 

وأشار ابن منظور إلى أن لفظ (الغرب) بمعنى الذهاب والتخفي عن الناس» وترد الغربة 
والغرب بمعنى النوى والبعد. ويُقال غرّب في الأرض إذا أمعن فيهاء ورجل غريب ليس من 
القوم؛ والغريب الغامض من الكلام؛ وتبعه الزبيدي في ثاجهة. 

لذلك نجد أن لفظة الاغتراب تشير في أغلب معائيها إلى الغربة المكانية والابتعاد عن 
الوطن؛ إذ تشترك هذه الدلالة يمجدر واحد هو (الانفصال عن) وبإرادة ذاتية أي حصول 
الانفصال برغبة الذاهب وإرادته لكننا نجد في قول ابن منظور (وأغرب الرجل جاء بشيء 
غريب)” بعض الدلالة التى قد تختلف في مضمونها عن المعاني المذكورة؛ إذ عبّر المعنى هنا عن 
الاختلاف» والتجاوز على المألوف السائد ذلك أن الشيء الغريب هو كسر للآخمر والأسس 
والتقاليد أو التصورات القائمة؛ ويقال اغترب فلان إذا زوج من غير أقاربه إذ جاء في 
الحديث الشريف: (اغتربوا ولا تضؤوا©. وقيل العلماء غرباء لقلتهم بين الجهال» وجاء في 
اللسان أنّ الغريب هو الذهب لكونه غريباً بين الججمواهر الأرضية”؛ وفي ذلك معنى التفرد 
والاختلاف. 

لذلك يتبين لنا أن النظر المتعجل قد يقود إلى الظن أن المعنى اللغوي الذي ورد في 
المعاجم لا يتعدى همفهوم النزوح والابتعاد عن الوطن»؛ لكن عملية استقراء النصوص» 
وتشسخيص المدلولات تشير إلى أن هناك معاني أخرى يمكن أن تبرز لناء منها الغربة الاجتماعية 
والتي تتمثل في غربة الئاس وذلك من خلال قول ابن منظور: الغرب بمعنى الذهاب والتخفي 
عن الناسء وأيضاً الغربة عن الأهل والأفرباء وربما نتلمس بعض مظاهر الاغتراب النفسيء 
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(2) ينظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة غرب» تاج العروس» الزبيدي؛ مادة غرب. 

(3) لسان العرب مادة غرب. 

(4) ينظر؛ م ن. مادة غرب. 

(5) الفائق في غريب الحديث, الزغشري» 350/12. 

(66 لسان العرب» مادة غرب. 


سسسب ع لس 8# 11 لسسع سج ههه 


حين يد الإنسان نفسه غريباً عن الناس والمجتمع؛ وذلك في إشارة ابن منظور في أن (الاغتراب 
افتعال من الغرب» ورجل غريب ليس من القوم)”" إذ أنّ مثل هذا الانفصال لا بمكن أن يتم 
دون مشاعر نفسية» قد يكولها القلق أو الخوفه وربما الحنين أو أشياء أخرى تعكسها النفس 
الإنسانية. 

كما يشير الاصفهاني (_356ه) إلى أن (فقد الأحبة في الأرطان غرية: نكيف إذا 
اجتمعت الغربة وفقد الأحبة)2» كما نلمس تداخلاً بين الاغتراب السياسي الذي يؤثر في 
الاغتراب الاجتماعي» وقد يؤثر كلاهما في الاغتراب النفسي أو الديني؛ إذ يمكن ملاحظة ذلك 
التداخل في قول أبي حيان (_403ه) (فأين أنت من غريب لا سبيل له إلى الأوطان. بل 
الغريب من ليس له نسيب... الغريب من نطق وصفه بالمحتة بعد الحنة.... إن حضر كان غائباً: 
وإن غاب كان حاضراً)”. ونجد عدداً من المفاهيم الاغترابية في قوله: (آين أنت من غريب قد 
طالت غربته في وطنه)”" إذ نلمس فيه بعض مضامين الاغتراب الاجتماعي الذي مس 
الاغتراب السياسي أو النفسي فلو لم يكن هناك شعور بالكيت والحرمان وفساد الواقع 
الاجتماعي لما كان هذا الشعور. وفي قوله (وأين أنت من غريب لا سبيل له إلى 0000 
نلحظ فيه مضمون الاغتراب المكاني الذي لا يخلو من دوافع نفسية واجتماعية وسياسية#) 

أما في الاصطلاح فقد عد أغلب الباحثين ظاهرة الاغتراب» ظاهرة إنسانية وجدت في 
غتلف أغفاط اللحياة الاجتماعية» وف كل الثقافات ولكن بدرجات متفاوتة» ذلك أن الاغتراب 
قد يعني الانفصال وعدم الأنثماء ويعرف أيفا باله وعى الفرد بالصراع القائم بين ذانه والبيئة 
المحيطة به وبصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتماء والسخط 0 


(1) لسان العرب» ماذة غرب. 

(2) أدب الغرباء؛ أبو فرج الاصفهاني ص 32. 

(3) الإشارات الإلهية» أبو حيان الترحيدي» ص79. 

(4) م. ن» ص79. 

(5) مءنء ص79. 

(6) ينظر: الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة» حسن سعد السيد ص17-10. 

(7) ينظر: الاغتراب وعلاقته ببعض متغيرات الصحة النفسية» أحمد محمد الجرموزي» (أطروحة دكشوراه» 
ص 25. 
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لكن على الرغم بما كتب عن ظاهرة الاغتراب» وربما بسبب كثرة مَنْ كتبه وبسبيب 
تداخل التخصصات الذي أدى إلى تضارب الآراء: والاتجاهات؛ والميول؛ فآن المصطلح مازال 
يكتنفه بعض الغموض» وربا كان ذلك أمراً طبيعياً شأئه شن غيره من المصطلحات المثيرة» ومع 
هذا التباين» وذلك الغموضء وتلك الاختلافات في الرؤى وأساليب المعالجة» فإن أغلب تلك 
الجهرد الى قيلت» لنجهدها تائف حول أشياء معيئة بالذات وتدور حوطاء وتشير أغلبها إلى دخول 
عناص ر معيئة في مفهوم الاغتراب مثل (الانعزال) و (الوحدة) و (الغربة) و (الاتفصال) و 
(الانخلاع) و (التمخلي) و (الانتقال» و (التجنب) و (الايتعاد) والانسلاخ عن المجتمع؛ والعجز 
عن التلاؤم. والإخفاق في التكيف مع الأوتباع السائدة في المجتمع واللامبالاة» وعدم الشعور 
بالانتماء» بل أيضاً انعدام الشعرر بمغزى الحياة”'". إذ أن هذه الظاهرة تختاف من إنسان لآخر 
عا لطبيغة تلك الشخصية» وحجم معاثاته النفسية» فضلاً عن علبيعة علافته بمن حوله؛ إذ يتميز 
كل إنسان بقدرة حددة ومعيئة في توجهه لمعالجة المشاكل التي تواجهه والتى تختلف فيها درجات 
المعالجة واللامبالا» إذ ذلمس في هذا المصطلح ثنافراً قائماً بين حال امرء؛ وما ينبغيّ أن يكون عليه. 

وف محاولة استقراء الينى السطحية أو الحميقة لتلك المعاني نجد أنها تتدل على جوائبف 
مادية محسوسة تتمثل بالبعد الحقيقي عن الأهل والوطن بمحضس الإرادة» أو بعدمهاء من خلال 
النفي والتغريب» وجوائب معنوية تتعلق بالآثر النفسي والروحيء والمتمثلة بعدم الانسجام أو 
التلاؤم مع الوسط أو المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. 

وأنّ هذا التنوع في استخدام مصطلح الاغتراب يُعد نتيجة مصاحبة لتنوع الاتجاهات 
الفكرية والنفسية والاجتماعية لدى الشخص والجموع. 

كما أن الجذر اللغوي لمفهوم الغربة والاغتراب واحد؛ لكن ثمة فروقاً واضحة بين 

لكننا جد بعض الدارسين قد خخلط بين المصطلحين» وتعامل معهما كأنهما مصطلح 
واحد””» فالغربة يصاحبها الحنين؛ إذ أن الغربة تولّد الحنين» فالإنسان عندما يشعر بغربقه يحن 
إلى أهله وأحبابه؛ وقد يشعر الإنسان بالحنين والحبيب تريب لكنه لا يشعر بالاغتراب فأن 
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(1) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً (بحث) ص4 وينظر: الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة؛ ص 11. 

)2( ينظر: نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع السيد علي باشا ص 1. 

(3) ينظر: الغربة في الشعر العراقي في القرن العشرين؛ د. فليح كريم الركابي»؛ ص 105-89 والغرية والحنين في 
شعر القرئين السابع والثامن الحجريين في العراق؛ زيئب فاضمل النعيمي (أطروحة دكتوراه» صص.130- 
0 إذ تناول الباحثان بعض مفاهيم الاغتراب تحت مسعى الغرية. 
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أحس بالغرية معه؛ فذلك هو الاغتراب؛ الذي لا يرتبط بحنين وقد يسبق الحنين الغربة» فيشعر 
الإنسان بالحنين والشوق» عندما يهم بالمجرة وقبل وصوله ديار الغربة. 

وقد حاول عدد من الباحثين المحدثين تحديد دلالات الاغتّراب ومفامينه بالعجز 
والاستسلام, والحراء» وفقدان المعنى؛ والتحلل من القواعد العامة المتبعة؛ أي ضعف الالتزام 
بالأعراف الاجتماعية المنظمة للسلوكء وكذلك الغربة الثقافية من خلال الشعور بالانفصال عن 
القيم السائدة في ا جتمع؛ والعزلة الاجتماعية الني تعني الشعور بالوحذة والانفصال؛ وقطع 
العلائق الاجتماعية؛ فضلاً عن الغربة الذاتية الي تمثل القضية الجوهرية؛ إذ أنها تشير من طرف 
آخر إلى أن الفرد لم يعد يملك زمام ذاته"!©: 

وقد يتداخل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ليعطيا مفهوماً واحداً هو الابتعاد عن 
الناس بالجسم والفكرء فالاغتراب عاطفة قد تستولي على المرء ولاسيما الفنانين؛ الذين سربما- 
يعيشون في قلق وضياع نتيجة شعورهم بالبعد عما يحلمون©. 

وهناك من يرى أل معنى الاغتراب هو شعور الفئان بأنُ العام كله سسجن أقحم فيه 
مرغماً فكبله بقيود وأشعره بأئه غريب بين أهله وناسه» وينظر إليه بعض الباحثين من زاوية 
فلسفية إذ يراه تحول منئجات النشاط الإنساني والاجتماعي إلى شيء مستقل عن الإنسان 
ومتحكم رك 

وما أن دلالة الغربة تعنى التروحء فالاغتراب نروح كذلك لكنه نزوح نفسي داخحل 
مواطن نفس الفرد, كوه الرفض والتمرد ورا العجز, لكنه نزوح لا يتحدد بوقت أو مكان 
مستلهماً قواه من قول التوحيدي (أغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه)””©» فيكون بذلك غربة 
ذاتية تدعو للاتفصال عن المجتمع والعيش في غربة روحية غارقة في عمق الذات الإنسانية يعيشها 
لشعوره بالانفصال ربما حتى عن ذائه © 


(1) ينظر: الاغتراب في تراث «سوفية الإسلام (أطروحة دكتوراه» عبد القادر موسى حمادي المحمدي» ص16. 
(2) ينظر: الغربة والاغتراب في شعر نازك الملائكة؛ د. حافظ الشمري (محث) م كلية الآداب» ص131. 
(3) ينظر: المعجم الأدبي؛ جبور عبد التور» ص186. 

(4) ينظر: فكرة الاغتراب في الفكر العربي؛ سحبان خليفات (يث) مجلة أفكار» ص43-40. 

(5) الإشارات الإلطية؛ ص75. 

(6) ينظر: قضايا حول الشعرء د. عبدة بدوي» ص61. 


ا ا ا 


لذلك فإنٌ استعراض البحوث المتعلقة بمفهوم الاغتراب يكشف عن تنوع استعمالاته 
وتعدد معانيه؛ إذ يذهب بعض الباحثين -ويرافقه صوتنا- إلى أنّ بعض هذه المعاني ثعاني من 
الغموض إلى درجة تكاد تنتفي معها قيمتها العلمية!". | 

وعلى الرغم من قدم ظاهرة الاغتراب فقد تفاوتت آراء الباحثين والمتخصصين في ذلك» 
حيث ذهب بعضهم إلى المبالغة كثيرا حين ادعى أل الإنسان حمل بين جوانحه ضروياً من 
الاغتراب والإحساس بالغربة منذ أن بدأ يضرب في الأرض”؛ في حين يتخطى باحث آخر 
تلك الرؤى؛ ويذهب إلى أن الاغتراب في معناه الحديث هو من حصا الحضارة الغربية 
المعاصرة؛ وهو ثمرة تطور المجتمع الغربي في قروئه المتأخرة» والذي عانى منذ عصر النهضة 
صراعاً 0 ْ 

يبقى لنا أن نقول: إن عن دواعي الاغتراب يفضي بنا لاكتشاف الأسباب التى ثقف وراء 
الشعور بالاغتراب. إذ ينشأ هذا الشعور نتيجة لظروف الحياة ومشكلاتهاء وأزمات العصرء 
نضلاً عن الدوافع الأخرى المتمثلة في النزاعات؛ والصراعات السياسية والاجتماعية؛ وما ينجم 
عنها من قهر وتعسف لللك فآنُّ اعتبار الاغتراب من السمات المميزة لهذا العصرء هو اتجاء لا 
يخلو من تضليل؛ على الرغم صن زيادة وتيرته في العقود الأخخيرة» كما تشير الدراسات 
الاجتماعية والنفسية؛ بل ولأنُ الاغتراب اليوم مع ما حققته التكنولوجيا من تقدم هائل ينطوي ٠‏ 
على احتمالات أشد رهبة وضراوة. 

رتلك التوجهات تغرينا بالقول: إلى أن الاغتراب لا يمكن أن يكون ولد مع ولادة 
الإنسان على هذه الدنياء لكنه ربما وجد ولكن بمستويات متعددة تبعاً للثقافات الشعبية 
والمشاكل الاجتماعية والسياسية» والتطور العمراني والصناعيء والتى قد تدفع الإنسان إلى نوع 
من أنواع الاغتراب» لذلك لا يمكن الادعاء بأن الاغتراب واحد من خلال شدته ونوعه في كل 


(1) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهرماً وواقعأء (بحث) ص13. 

(2) ينظر: الحنين والغربة في الشعر العربي اللشديث د. ماهر حسن فهمي: ص7. 

(3) ينظر: مواقف في الأدب والنقد د. عبد الجبار المطلبي» ص 42-41؛ وينظر: الغربة والاغتراب في شعر نازكه 
اللائكة؛ (بحث) ص131. 

(4) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعأء (بمث) ص30 وينظر: الاغتراب شاخت» صن40-30) 
ونظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع ص72-66. 
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الشعوب والجتمعات؛ فالاغتراب عند الإنسان العربي.صاحب النفس الشفافة» والعاطفة الحارة: 
لا يمكن له أن يتفق أو يتشابه مع الاغتراب المتولد عند الغربيين؛ نتيجة اختلاف الظروف 
والمؤثرات الخارجية والداخلية؛ فضلاً عن الاختلاف بين طبيعة الشعيين. 

يبقى لنا بعد ذلك كله أن نقول إن معنى الاغتراب يتجه نحو استلاب الذات عندما يكون 
انجاه سلوك الفرد باتجاه مُغاير للأهداف الت يتطلع إليها فيحدث تصادم بين أهداف الفرد. 
وتعذر تحقيق الاتفاق بينهاء فينتج عنه مشكلة خطيرة للفرد تتمثل في صعوبة المواءمة الذهنية مع 
مفردات واقعة الذي يعيشه”". 
الاغتراب في التراث العربي : 

تعب يعن الاين :1 لاغازاب: ندري 0 ]نورين ل الوسزعة الفليتية العرية 
أن دلالات الاغتراب تعود إلى الديانات السماوية الثلاث (اليهردية» والمسيحية؛ الإسلامية)©, 

وهناك من يرى أن الإسلام في جوهره ظاهرة اغتراب وتحول اجتماعي نوعي بحكم كونه 
هجر عبادة الأوثان والأصدام: وثورة على النظام الاجتماعي غير العادل وإبداله بنظام تسوده 


(1) ينظر: القلق والاغتراب في شعر دعبل الخزاعي؛ أحمد علي إبراهيم (بحث) و الأستاذ 
ص 4-3. 

(2) يرى مروجو هله الفكرة أن اليهودية والمسيحية ترى أن الإنسان اغترب عن جوهره حين أنزله الله سبحانه 
إلى الأرض» فعاش في الدنيا مفارقاً لحقيقته الكبرى؛ بسبب اتفصاله عن ريه أو عن غالمه الإلمي الذي حل 
فيه عند خلقه الأول» كما ترتبط فكرة الاغتراب -كما نجسدها التوراة والإنجيل- بقصة ني الله إبراهيم 
وزوجته سارة؛ حين يسمى في التوراة بالشريد التائه (إبرام) . وبشير ابن العربي إلى ذلك المعنى بقوله: (أن 
أول غربة اغتربناها وجوداً حسياً عن وطنناء غربتنا عن وطن القبضة عند الإشهار بالربوبية لله عليناء ثم 
عمرنا في بطون الأمهات. فكانت الأرحام وطئناء فاغتربنا عنها بالولادة) إذ يبدو أن الغربة الكوئية غلبت 
على ابن العربي كما وقع على معنى البعد والنأي عن الوطن» ونستشف نزعته العدمية والمروب من هذا 
الرجود الحسي في الأرض بالرجوع إلى الله والفئاء فيه بوصفه الوجود الحق. ينظر: الكتاب المقدس» سفر 
التكوين ص17-12. تحول المثال صالح زامل» ص 21-13, الفلسفة العربية المجلد الأرل» معن بن زايد 
ص 679 الاغتراب في الفن؛ دراسة في الفكر الجمالي المعاصرء عبد الكريم هلال؛ ص52. 


أ الامتراب في الشعر العربي . 


سبادئ الحرية رالتدالة الجاع وكرانة الإتنافةه وقوية شي واعلية عند استلطة الس 
الأعار لو 

ويبدو أن الاغتراب الحقيقي را عانى منه الإنسان اللباهلي لعدم التزامه بعرف سماوي 
عادل؛ رلمائه خلف تقالنذد وضحية -عائرة يملؤها الظلم والطغيان والفروقات الاجتماعية. 
فهداهم الإسلام وآنهى بذلك اغتراباً اجتماعياً ونفسياً وانتفت بفضله الكثير من مظاهر 
الاغتراب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

وإن كان المسلمون في أول الدعوة غرباء بين أهلهم وقبيلتهم؛ فإن ذلك الاغتراب زالت 
دوافعه ومؤثراته بانتشار الإسلام. 

ورا عادث بعض مظاهر الاشتراب بعد قرن من الزمان إذ (نفشت فتنة الشبهات 
والشهرات» وتغلبت الأهواء السياسية على النزعات الدينية: فتسلل الاغستزاب إلى كثير من 
النفوس سواء أكان اغتراباً ايجابياً أم سلبيً. لذلك فقد جاء في الخبر أن الرسول 46 قال: (بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء)©. 

وشغل الاغتراب حيزاً كبيراً من فكر علماء الإسلام واهتمامهم وقسموه إلى أنواع ختلفة 
تبعاً لنظرة إسلامية مثل اغتراب الأوطات واغتراب الال واغتراب الهمة”)؛ ولاسيما عند 
المتصوفة إذ يسمي الخطابي (-388ه) كتابه (العزلة) فيميز بين نوعين من العزلة: الأولى فكرية 


(1) ينظر: الاغتراب والغربة في التراث العربي الإسلامي؛ د. مسارع حسن الراوي (يحث) مجلة المجمع العلمي 
العراقي»؛ ص 83» ويشير الباحث أن ثي بعض الآيات القرآئية أشارة إلى بعض صيغ ومدلولات الاغتراب 
وبصيغ ختلفة كلفظة الاعتزال في قوله تعالى: لرَأْعََرْلُم وما تدحُورت ين دون أله وَأَدْعُوأ رن عَسَىَ ألا كن 
دُءَكِ رْقَ مقا © مريم أو ترد بصورة ا#روج الطوعي أو القسري أو الدماعي الت تعن الهجرة والاغتراب 
الذي لا يعادثه إلا قتل النفس ولا يوازيه إلا القتال في سبيل الله كما في قوله تعالى: طإرَما كنآ ألا تُقدِل بي 
ميل ألَر وَحَدْ أْزْجِكَاين دِيّدئا # البقرة» كما أشار إلى آيات عديدة» نرى أنها تختلف في مضامينها عما تعنيه 
مشكلة الاغتراب وما تشير إليه من دلالات؛ ينظر: م؛ ن» ص 85-84. 

(2) الاغتراب والإسلام؛ د. فتح الله خليف (بحث) م عالم الفكر» ص85-84. 

(3) السيرة البويةء 17/2. 

(4) بنظر: الإشارات الإلحية؛ ص112. 


والثانية غزلة الأشخاص”''. إذ أصيحت الكلمة تحمل مدلولين الظاهر والباطن: كما أن 
الإحساس بالتفرد والغربة يدفع نحو ضمور الذات. لأن الصوني يسعى إلى أفشاء ذاته في الذات 
الكبرى؛ فنجد رابعة العدوية (-185ه) وقد بلغت مرحلة التجرد والاستغراق في حب الذات 
الإلحية» فغربتها روحية خالصة؛ زال إحساسها خين وجدت حماها في رحابه ويعرف المروي 
الأنصاري (-481ه) الاغتراب بأنه (أمر يشار به إلى الانفراد على الأكفاء)2 فكل من انفرد 
بوصفا شريف دون أبناء جنسه فأنه غريب بينهم؛ والانفراد أما أن يكون بالجسم أو بالفعل أو 
ناهمة: 

وثقترن الغربة عند أبي حيان التوحيدي بالمأساوية فقد عبر عن الاغتراب بمعانيه 
المختلفة» وميّز بين الغربة المكانية والغربة النفسية والتى هي عنده الغربة الحقيقية والجي عكس 
معايشتها له نتيجة معاناته من الظروف القاسية الى مر بهاء فكانت حياة الفقر والبؤس» وفسوة 
المعاناة الى ولدت لديد حالة من العجز الفكري واليأس هن الحياة نما دفعنه إلى حرق عصارة 
قار وها يعكس اغترابه الفكري والروحي ومثل حالة قطيعة مع مجتمعه اللي ل يهب 
إذ يقول: (فأين أنت من غريب قد طالت غربته في وطله وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه؟ 
وأين أنت من غريب لا سبيل له إلى الأوطان ولا طاقة به على الاستيطان)”' إذ يأئيه شعوره 
بامحنة وعدم تكيفه مع واقعه من إحساسه العالي بالتفرد والعلو الذاتي لآنه يشعر بالاقتلاع عن 
هذا العالم. 

لذلك نهد في ترجهنا لفهم هذا النمط من الفعالية الفكرية والنفسية مؤهلاً لاستيعاب 
ذلك الخلط في مفاهيم الاغتراب الاجتماعية والنفسية والسياسية. لذلك وصف أحد المستشرقين 
المنصفين أبا حيان التوحيدي بقوله: (لقد كان أبو حيان فناناً غريباً بين أهل عصره. وكان يعاني 
وحشة من يرتفع عن أهل زمانه ويتقدم عليهه)©. 


(1) ينظر: العزلة؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان اللمقطابي؛ ص11 وما بعدها. 

)22( منازل السائرين؛ الحسرري الأنصاري؛ 126/2؛ رينظر: الافتراب في الإسسلام (محث) 
ص 94-93. 

(3) ينظر؛ النثر الفنى عند أبي حيان التوحيديء فائز طه عمر» ص194 -195. 

(4) الإشارات الإلهية» ص 113. 

(5) أبو حيان التوحيدي؛ زكريا إبراهيم» ص 301. 
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الاغتراب في الشعر العريى 


أما ابن باجة (-533ه) فقد عاش حبائه في غربة عقلية تجلّت في آثاره» إذ يعطي بعداً 
دلالياً لمفهوم الغرباء عندما يُشبهه بالزرع الذي ينبت في غير موضعه؛ ويطلق عليه اسم 
(النوابت) :بقوله: (هم من لم يجتمع على رأيهم أمة أو مديتة» وهؤلاء هم الذين يعنيهم الصوفية 
بقولهم الغرباء» وأن كانوا في أوطانهم؛ وبين أترابهم وجيرانهم؛ غرباء في آرائهم: فقد سافروا إلى 
مرائب أخرى هي لهم كالأوطان)” فهؤلاء سموا ب (التوابت) تشبيهاً لهم ب (العشب النابت 
من تلقاء نفسه بين الزرع)©. 

ويضيف ابن القيم (-751ه) ثلائة أصناف من الغربة وهي غربة أهل الله وأهل سنة ' 
رسوله 4# بين هذا الخلق. وهي غرية مدسها الحديث الشريفء ثم غربة مذمومة وهي غربة أهل 
الباطل؛ وأخيراً غربة مشتركة لا تحمد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن©. 

وبرز المفهوم في كتابات بعض المفكرين العرب» كنوع من المرب من الواقع المعساش» 
والدعوة إلى عام المثل؛ وذلك حينما يُسَلّق الإنسان بفكره وروحه من عاله الذي أرهقه وجوده 
فيه إلى عام أقرب ما يكون إلى الخيال الذي لا يتحقز» كدعوة الفارابي (-339ه) إلى أنشاء 
مدينة فاضلة؛ يسبب معائاته الخاصة في حياته؛ وابن سينا (-428ه) الذي يرى أن الإنسان لا 
يبرى من غرائزه وانفعالاته إل بغربة تأخذه إلى بلاد لم يطأها من قبل أمثاله» وعبد ال رحمن 
الكواكي (-1902ه) ني حديثه عن الاستبداد. 


الاغتراب في الفكر الغربي : 

يبدو أن ظاهرة الاغتراب تتجلى بصورة أعمق عند المفكرين والفلاسفة أكثر من سواهم؛ 
إذ أن دواعي ذلك تظهر في المعاناة الفكرية والإدراك المتفرّه بالوجود. بوصفه حالة خاصة: فقد 
ورد مفهوم الاغتراب بشكل أو بآخر في الكتابات الفلسفية القديمة» وهناك ما يشير إلى وجود 
هذا المفهوم في كثير من الملاحظات الي, طرحها بعض فلاسفة الإغريق القدامى؛ أمغال سقراط 


(1) رسائل ابن باجة الإلحية: ابن باجة ص 42. 

(2) م. ن» ص 43. 

)23 ينظر: مدارج السالكين؛ ابن قيم الجوزية, 3/ 196. 

4( ينظر: ونيات الأعبان» ابن خلكان؛ 4/ 242 ورسالة سحي بن يقظان في أسرار الحكمة المشرقية» ابن سيئاء 
ص 44 طبائع الاستبذاد؛ عبد ال ر حمن الكواكي؛ ص 53. 
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إذ يردد كثير من مؤرحي الفلسفة الفكرة في كتابات أفلاطون ونظريته عن الفيضء ويتتبعون 
ظهررها وتطورها في الآفلاطونية الحديثة وانتقالها إلى اللاهوت المسيحي ومعالجتها ني كتابات 
العديد من الفلاسفة الاجتماعيين في أورباء ولاسيما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر©. 

ويعد هيجل من أبرز الفلاسفة الحدثين الذين أولو موضوع الاغتراب أهمية كبيرة؛ إذ أله 
(أول من استتخدم في فلسفته مصطلح الاغتراب اتتعفناها منييجيا مقصوداً ومنصاة)02, إذ 
تعرض له على نحو منهجي مفصل في كتابة (ظاهريات الروح) عندما أفرد له باب بعنوان (الروح 
اللفتري عق انار فالاغتراب عنده (عملية تخارج الروح وتحققها ني أضرب الحضارة 
المختلفة من دين إلى ذن إلى سياسة إلى فلسفة وكذلك تحققها في الطبيعة؛ بحيث تصير هذه 
الأشياء جميعها وكأنها أمور أخرى غريبة عن الروح)”. وذلك يعني أن للاغتراب عند هيجل 
معنى مزدوجاأء الأول ايجابي (أبداعي) يتمشل في تخارج الروح وتجليه علئ نحو أيداعي في 
الطبيعة أولأ» وفي أضرب الحشارة المختلفة ثانيً فهر في جوهره نلق وإبداع لشيء آخر يكون 
عاملاً ضرورياً للمعرفة والتحرر فقد ميّر بين معنيين للاغتراب على الرغم من ارتباط أحدهما 
بالآخرء الأول: الاغتراب بمعنى التخارج أو التموضع؛ وهو اغتراب ضروري وايجابي يُحفّز 
على الإبداع والخلق في العمل؛ أما الثنائي فبمعنى الانفصال أو الانقسام وعدم التعرف إلى 
الذات وهو اغتراب سلبي7. 


(1) ينظر: الاغتراب -شاخت» ص 63.: وان الأصل اللاتينى لكلمة اغتراب هو 818073610 ويستمد هذا 
الفعل معناه من فعل 167378ا4 بمعنى نحريل شيء م للكية شخص آآخخر أو الإنمزاع أوالإزالة» وهذا 
الفعل مستمد بدوره من فعل آخر هو 187005ال4 أي ينتمي إلى شخص أخر أو يتعلق به؛ رتنتحدد الدلالة 
نفسها في اللغتين الفرنسية والألمانية» وأن أغلب النظريات الغربية قامت على هذا الأساس اللغويء ينظر: 
م. ن» ص 64-63: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً رواقعأ (بحث) ص19-7. 

(2) الاغتراب. محمود رجب» ص9. 

(3) م.ن15/1. 

(4) مصطلحات سارتر الفلسفة؛ محمود رجب (محث) م الفكر المعاصرء ص22. 

(5) ينظر: الاغتراب» محعمود رجب 60/1 ولتفصيلات أكثر ينظر: الاغتراب» شانحتث 101-93 الاغتراب» 
نبيل اسكندرء ص203-200. 


وبُعدٍ المفكر الاشتراكي كارل ماركس من رواد المحادف لتحليل مفهوم الاغتراب. إذ 
حاول أن يبحث مفهوم الاغتراب في مجال الحياة الاقتصادية» ونظر إلى هذا المفهوم من زاوية 
الأشياء التى يتم إنتاجهاء كما نظر إلى هذا الحائب كتتيجة لحقيقة أن الإنسان قد أصبح مفصولاً 
عن عملية الإنتاج نفسهاء ورأى أن الاغتراب صورة من صور عجز الإنسان أمام قوى الطبيعة 
« وامجتمع وأن كان العامل يرتبط بنشاطه بعدّه نشاطاً مقيداً فأنه يرتبط به بوصفه نشاطاً يتم في 

مخدمة إنسان آخر وتحت سيطرته؛ فهو يظن أن اغتراب العمل يتذممن تسليماء وبذلك يصف 

العمل بأنه يغدو مغترباً حينما يكف عن أن يعكس شخصية المرء واهتماماته ويقع بدلا من ذلك 
تحت سيطرة أرادة غريبة أي تحت سيطرة شخص آخحر”"؛ وبذلك فأ ماركس لا يعتقد أن 
الاغتراب حالة أبدية» إذ أنها نجمت عن تراكم بعض الأوضاع والظروف التاريخية» وبذلك فأنه 
بمكن تغيير هذه الخالة إذا تغيرت تلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية» وقام نظام آخر أفضل» 
ذلك أن الاغتراب حالة وجدت في ظروف تاريخية معينة وترتبط باستمرار ذلك الظرف©. 

أما فوير باح وهو أحد ثلاملة هيجل- فقد قصر مجال تطبيق هذا المفهوم على (الوعي 
الدينى والفلسفي والتأملي)؛ لأنه يرى أن الاغتراب الديني (أساس كل اغتراب فلسفي أو 
اجتماعي نفسي أو بدني)”»» فالدين في رأيه جوهر كل نظام سياسيء وتبعاً لذلك فهو يرى أن 
الإنسان في حاجة إلى (شريعة الدولة الفعلية الإنسائية» وليس إلى شريعة الدولة المسبيحية) © . 

ويرى سارتر أن الاغتراب عن الذات أمر ناتج عن ظروف الحياة المعاشة في هذا العالم 
الذي يتسم باللامعنى والعبثية» لأنّ الاغتراب في مفهرمه ماهو إلا العدام الحرية الإنسانية؛ 
ونظرة الآخرين في نظره عامل من عوامل الاغتراب على المستوى الفردي» والقهر والاستبداد 
والتعذيب والاستعمار كلها من عوامل الاغتراب على المستوى الجمعي © 


ن 


(1) ينظر: الاغتراب» شاخت؛» ص146. 

(2) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعأء (بحث) ص6. 

(3) تطور الفكر الفلسفي؛ بكر دور آو بزمان»ء ص176. 

)4 الاغتراب الديني عند فيور باخ د. حسن حنفي ص 44. 

(5) م. نء ص 45. 

(6) ينظر: سارتر فيلسوف الحريق محمود وجب (حث) م عالم الفكر المعاصر؛ ص 48. 
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وقد سار روسو على وئيرة أسلافه في نظرية العقد الاجتماعي إذ يقول: (إن تغترب يعنى 
أن تعطي وأن تبيع؛ فالإنسان الذي يصبح عبداً للآخر لا يعطي ذاته وإنما يبيع ذائه على الأفل 
من أجل بقاء حياته؛ أما الشعب فمن أجل هاذا يبيع حياته)”'» إذ أطلق لفظ الاغتراب على 
ذلك الشيء الذي يتمثل في ضياع الإنسان في اجتمع وانفصاله عن ذاته؛ وعالج توعين من 
الاغتراب الايجابي والسليء فالايجابي منه يقصد به أن يُسلّم الإنسان ذاته إلى الكل» وأن يُضحي 
في سبيل هدف نبيل وكبير كقيام الجتمع؛ أو دفاع عن الوطنء أما السلي منه فيعبي به أن يتحول 
الإنسان إلى سلعة تطرح للبيع في سوق الحياة. 


الاغتراب في علم النفس: 

ويتضمح المصطلح من خلال أعطاء مفهوم واضم للذات الإنسائية وعلاقتها بصاحبهاء إذ 
يرى كثير من علماء التحليل النفسي كفرويد؛ وأريك فردم» وهورني أن الاغتراب حالة نفسية 
يعانيى أصحابها من الشعور بعدم الارتياح وعدم الاستقرار» والقلق والشعور بالضياع والعزلة» 
وعدم الفعالية: والوحدة والتضاؤل؛ وهذا الشعور كثيراً ما يؤدي إلى نتائج نفسية منها تنكك 
مشاعر الفرد وإحساسه بعدم أهميته والفصامية والذهائية ومن ثم اختلال الشتخصية©. 

إذ يتميز هذا المعنى بكونه ينطوي على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته؛ ويُعدّ ما كتبه العالم 
أربل فروم من أكثر البحوث دقة وعمقاً في هذا الموضوع؛ إذ تناوله من زاوية تكوين الشخصية؛ 
ورأى أن الاغتراب هو نمط من التجربة يرى الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه؛ فالفرد 
يصبح منفصلاً عن نفسه) وبذلك يمسي المصطلح فتمفاضاًء ولا يرى فروم أن الانفصال عن 


)2.1 الاغتراب والوعي الكوني» مراد وهبة (بحث) م عالم الفكر» ص 99. 

(2) ينظر: ابن باجة وفلسفة الاغتراب: عمد إبراهيم الفيومي؛ ص82: والاغتراب محمود رجبه 1/ 79 آما 
مقاهيم الاغتراب عند فروم؛ وكملن وأميل دوركايم؛ وهيدجرء وتيليش» وديكارت؛ وملفن سيمان؛ 
وهورن. فأئها لم تبتعد كثيراً في محتواها عن تلك المفاهيم؛ وأن صاغها أصحابها باصطلاحات مختلفق ينظر: 
الاغتراب شاخت»؛ 253-180) الاغتراب» محمود رجبء 22-11/1: الاغتراب عن الذات (بحث) م عام 
الفكر؛ ص70» الاغتراب في تراث صوفية الإسلام (أطروحة) ص47-20. 

(3) ينظر: الاغتراب والغربة في التراث العربي الإسلامي (حث) ص86. 

(4) ينظر: الاغتراب؛ اصطلاحاً ومفهوماً وواقعأء (يحث) ص18. 


سس ا ا اث 
الات عق القاهد وو تفع التو اشزدرنة ورقدهة النطيء رالا ببقيد لادان 
جوهراً يمكن التحقق من وجوده؛ إلا أله يقدم مفهوم الذات من خلال معان ممائلة كالفردية 
والعفوية؛ نيدعو إلى تطوير الذات والقضاء على أي شيء قد عرق هنا النطو 407 

أما:المعنى الآخر للاغتراب عن النفس فهو افتقاد المخزى الذاتي والجوهري للعمل الذي 
يؤديه الإنسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضاء ومن البديهي أن يخلق اختفاء هذه المزايا 
من العمل الحديث شعوراً بالاغتراب عن النفس2, 

ويرى د محمود رجب أن (الاغتراب في سياق علم النفس متعلق بمايحدث للفرد من 
اضطرابات نفسية وعقلية وما يستشعر من غربة في العالمء وفدور أو جفاء ا 
الأخرية 0 

ويؤكد عبد اللطيف خليفة ذلك المعنى بقوله: (ينظر الباحثون إلى اغتراب الذات باعتباره 
اضطراباً نفسياً يتمثل في اضطراب الشخصية العصامية حيث يتسم الشخص العصامي بالعجز 
عن إقامة علاقات اجتماعية؛ .أو الافتقار إلى مشاعر الدفء واللين» أى الرقة مع الآخرين» فهناك 
تشابه بين اغتراب الذات واضطراب الشخسية العصامية: في أئهما يشيران إلى صعوبة 
استمرارية العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من أفراد اجتمع) 0 

فالاغتراب إذن حالة إنسائية نفسية اجتماعية تسيطر على الفرد فتجعله غريباً وبعيداً عن 
واقعة الاجتماعي. وهو في الوقت نفسه (تعبير عن توثر نفسي نتيجة شعور المرء بالعزلة أو 
العجزء وهو الإحساس الفردي بالاقتراق في الفكر والوجدانء والتركيبة الذاتية عن المحيطء 
فيصير الفرد غريباً عن وسطه؛ وربما غريباً حتى عن ذاته» لسشعوره بأل أفكاره صارتٌ فروضاً 
غريبة؛ وأنه مُقيد مشيئة عالم غريب عنه). 


(1) ينظر: الاغتراب» شاخت. ص188» الاغتراب» مجاعد عبد المنعمء من 14-13. 
(2) ينظر: الاغتراب» اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً؛ ص19. 

(3) الاغتراب سيرة ومصطلح. صص35. 

(4) دراسات في سيكلوجية الاغتراب؛ عيد الاطيف خليفة؛ ص80. 

(5) القلق والاغتراب قي شعر دعبل اللنزاعي؛ (بحث) ص 3. 
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الافغتراب في منظور علم الاجتماع : 

يرى علماء الاجتماع أن لمصطلح الاغتراب استخدامات متنوعة ني التراث اللغوي 
والفكري السيكلوجي والسوسيولوجي؛ إذ كان هذا التدوع في استخدام مصطلح الاغتراب 
نتيجة مصاحبة لتنوع الانجاهات الفكرية منذ أول استخدام لمصطاح الاغتراب في نظرية العقيد 
الاجتماعي ”. 

ويكتسب المصطلح صفة اجتماعية واعية ملتصقة بصلب حياة الإنسان وتنظيم حياته 
الاجتماعية مع محيطه إذ أن من أبرز خصائص الإنسان المميزة هي الرابطة الأخلاقية الى تصله 
؟مجتمعه وليس الصلة المادية القائمة بينه وبين امجتمع: والأمر الذي يجعل تلك الرابطة ذات 
طبيعة اجتماعية (فالإنسان لا يخضع لظروفه المادية المفروضة عليه قدر خضوعه إلى ضمير يسمو 
على ذاته» هذا هو الضمير الاجتماعي)©. 

كما أنّ العزلة الاجتماعية يمكن أن تفسر بمعنى غياب العلاقات الشخصية الايجابية. 
ويمكن أن تفسر أيضأ بمعنى التحلل من الأعراف والقيّم والثقافة السائدة في الجتمع الذي يعيش 
فيه الفرد» فحينما تغترب البئية الاجتماعية عن الفرد فآن العقل يتفرق داخخل ذاته؛ وتنشأ علاقة 
الاغتراب بين جوانب القول المتفرقة©. 

كما تبرز ظاهرة الاغتراب في أوضاع التمرد الى تدفع الأفراد إلى عن بديل للقيم التي 
يعتمد عليها البناء الاجتماعي مجتمعهم إذ فسّر بعض الباحثين الاغتراب حسب وظيفة الفرد في 
امجتمع لأن (الفرد المغترب هو الذي يشعر بالضعف والعجز إزاء المواقف المصيرية في حياته؛ 
والذي يشعر بأن القيم السائدة غير ذات معنى بالنسبة له؛ أو هو الغريب عن جماعته الاجتماعية 
وتنظيمات الحياة) 0 , 

كما أن حالة الاغتراب أكثر اتساعاً من أن تعد قاصرة على المجتمع الصناعي الحديث: أو 
اغتراب العمل؛ أو أن ثرتبط بنظام اتتصادي عحدد بالذات. إذ أنه يعد ظاهرة إنسانية يمكن أن 


(1) ينظر: نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع ص1. 
(2) الاغتراب اصطلاحاً ومنهوماً وواقعاء (بحث) ص25. 
(3) ينظر: الاغتراب»؛ شاخث؛» ص216-105. 

(4) مدخل إلى علم الاجتماع؛ سناء الخولي؛ ص 149. 


نلمسها بشكل أو بآخر في مختلف النظم والثقافات والمجتمعات وحيثما يوجد إفراد يشعرون 
بتفردهم وتميز شخصيتهم وبالعجز عن التجاوب مع الأوضاع العامة السائدة في الجتمع الذي 
بعيشون فيه والثقافة النىي من المفروضص أن ينتمون إليهاء ويرفضون القيم العامة الى تسود فيهاء 
والي يتقبلها أو لا يرفضها بقية أفراد اجتمع. 


مظاهر الاغتراب في الشعر العربي قبل القرن السابع الهجري: 

إن ظاهرة الاغتراب فرضت نفسها في أن تكون جزءاً بميزاً من العمل الإبداعي؛ ووجهاً 
يطل من حين لآخر بين الوجوه المتعددة للثقافة الإنسانية» وأن الاغتراب ظاهرة إنسائية عامة لا 
ينفرد بها جيل دون غيره. 

وإذا عد مفهوم الاغتراب من المفاهيم الفكرية الحديثة» فأن جذوره لييست وليدة الحياة 
المعاصرة حتماً- إذ أن جذوره موغلة في القدم ولا امتدادات في الآداب العالمية والتي يشكل 
الأدب العربي جزءاً لا يتجزأ منهاء وإن'تنئى بعض نقده الشعر ا محدثين على الشعر العربي 
القديم بادعائهم أنه شعر السطوح الخارجية للنفس والحياة» وأئه يُشعرئا بالفراغ الداخلي» كون 
أصححابه يعيشون خخارج الحدود النفسية” إذ تجد في الشعر العربي بعصوره ما يشير إلى زيف 
ذلك الادعاءء ففيه ما يعكس دواخل النفس» من غير أن يتناسى علاثتها مع مايحيط بهاء 
فالشعر أداة من أدوات التعبير عن أحاسيس الشاعر وهموم وعما يجول في خاطره» وهوالمراة 
العاكسة لدواخله على حد قول عبد الله بن رواحة: إن الشعر شيء يختلج في صدري فينطق به 
لسنان )© 

فئمة حقائق تغرينا بالقول إلى ألناء وبالنظر الدقيق؛ يمكن أن نلمس أثر ظاهرة الاغتراب 
في الشعر العربي القديم» فلم يكن شاعرنا القديم بمنأى عنهاء بل نجده غاص بأشكاها المتعددق 
فالإحساس المرهف لديه والطموح والتقدير المتعالي للذات؛ فضلاً عن درجة الوعي المتنامية 
لكل ما يحيط به كلها تؤدي إلى زيادة الإحساس بالاغتراب وتعطّر قدراته في التواصل مع 
الآخرين في بعض الأحيان- والانسلاخ من امجتمع أو الانعزال والعجز عن التكيف مع 
الأوضاع الاجتماعية السائدة» وربما عدم الشعور بالائتماء أو حتى عدم الشعور بمغزى الحياة. 


(1) ينظر: الرؤيا المقيدة» شكري عباد؛ ص192. 
)22 العقد الفريد» اين عبد ربه الأندلسي». 5/ 278. 


إن من أبرز مظاهر الاغتراب في العصر الجاهلي هي الوقوف على الطلل إذ أن (إطلالة 
الشاعر على رحاب الماضي هي الأرضية المشتركة لأطر لوحات الطلل دون استناء)”'. لذلك 
يمكن أن يُعدٌ ذلك الوقوف تجسيداً حقيقياً لمشاعر الاغتراب؛ ويُشكل صرخة مؤلمة على الحياة 
الضائعة: إذ ارتبطت الأطلال بمواقعها وآثارها ارتباطاً وثيقاً بالشعراء» حيث يجد الشاعر فيه 
عودة لماضيه» وإرهاصاً نفسياً (ينسحب على الطلل (المكان والزمان) ورموزه التي لا تلبسث 
لتغيرها تبعاً لتغير حالة الشاعر النفسية» ولما كان الطلل تعبيراً عن أشجان النفس واآلامها نهو 
يجسّد غربة الشاعر)6. 

فالشعر وإن كان يأتي من الشعور نأنُ اللاشعور يلتزم بصياغة أهم ما فيه» إذا ما فهمنا 
الشعر بمعناة الحقيقي كشعرء لذلك يمكن القول إن ثمة عوامل صغيرة جدأً قد تكون لا شعورية 
تحرّض وبفعالية في تقرير اختيارات الشاعر ونهجه. ذلك آنّ الأسباب اللاشعورية تسهم إسهاماً 
كبيرأً في تكوين جانب كبير من جوانب العالم الشعري؛ سواء أكان ذلك في المضمون أم في 
الا 

لذلك غدت لوحات الطلل بعد استقرارها في القصيدة المكتملة (صيغة مفرغة من 
مدلوها الموضوعيء وإن ظلت مهيأة لاستقبال الزخم النفسي الذي تتطلبه التجرية الآنية). 

ففي تلك المقاطع الطللية نلمس إحساساً بالغربة وحنيئاً طويلاً إلى ديار الأحبة؛ فقد كان 
للطبيعة الصحراوية؛ وأسلوب الحياة الرعوية والنظام القبلي القائم على احترام العصبية أثرها 
الكبير في الشاعر الجاهلي فحياة الصحراء بما تحمله من طابع الحركة والنقلة خلقث في نفسه 
صورة من عدم الاستقرار وأصّلت فيه حالة من القلق والضياع» ورغبة شديدة ودائمة في أيجاد 
موطن جديد يلقي فيها عصا الترحال”» فنجد أن بكاء الديار غدت ظاهرة مشتركة عند 
الجاهليين» وهي وأن كانت تحمل في طياتها دلالة تقليد؛ فإنها ترتبط ارتباطاً واضحاً ببدلالات 
(1) دراسات نقدية في الأدب العربي» د. محمود اللجادر ص12. 
(2) الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام؛ صاحب خليل إبراهيم (رسالة ماجستير) ص14. 
(3) ينظر: الاغتراب في محياة وشعر الشريف الرضيء عزيز السيد جاسم» ص11. 
(4) دراسات نقدية في الأدب العربي» ص 13. 
(5) ينظر: ظاهرة الاغتراب في شعر طرفة بن العبد» د. عبد الغتاح نافع م الموردء ص18. 


لكن .ملامح الاغتراب عند الشاغر تميزت باليساطة والوضوح قياسأً إلى ظروف الحياة 
نفسهاء إذ أنّ نتاجه كان انعكاساً للواقع الذي كان يعيشه أغلب الشعراء» فاغترابهم نما متائراً 
بعامل البيئة الطبيعية؛ والنظام القبلي: فضلاً عن العامل الاقتصادي”". ومن ألمع النماذج في 
الرنرف على الطلل قول امرئ القيس: (الطويل) 
تاك من ؤكرى حبيب وملزلٍ بيسقْط اللوى بين الشّغول فَحَوْمل 6 


إذ بدأ لوحته الطلية باستيقاف صحبه؛ ودعوتهم لمشاركته حزنه وألله فقد أخذته المموم 
إلى غربة نفسية عميقة» فضلاً عن فشله في استعادة ملك أبيه والثأر لمقتله إذ كان هو وعنترة من 
أكثر الشعراء أحساساً بالاغتراب» فغدا شعوره حالة مريرة أصبحت فضاءٌ لاغتراب الشاعر في 
حياته. وشعر بثقل الزمان فقال: (الطويل»: 
دلبل كموّج البَخْر أرَْى سُدُولكُ علي بانواع اليْومليبتلي 
تفلنةتلهةلأماقطى بطليه وأزةفَإخ مانا رن ا بتاكل 
الا نيا اللتتل الطريك]” ألا الجلى 2 يسيم وما الأصْبَام يك بإ "9 


فهلا الوعي الكوني -جعله مغترباً من الزمان. 

وأي اغتراب نفسي عانى مئه الشاعر حين رأى جسمه يتنائر» ولا يملك له دواء» والدار 
بعيدة» والموت يدئوء وكأئما يحمله جابر التغلبي إلى قبره» فيصف هذا الموقف المؤلم ونهايته 
الفاجعة؛ بقوله: (الطويل) 
فإئائريني في رحالة جابرٍ على حرج كالقرٌ تق أكفاني 
فيارب مكروب كررت وراءة وعان فككت الغل عنه فقلاني 
إذا الرء لى يحزن علي هلسائه لم شيء سواه وان 


(1) ينظر: الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام (رسالة) ص11. 
(2) شرح المعلقات العشر للخطيب التبريزي ص75. 

(3) شرح المعلقات العشر» ص76-85. 

(4) الشعر والشعراى ابن قتيبة: 1/ 53. 


الاغتراب في الشعر العربي 


وتعصف به رياح الغربة المكانية حين رأى قرأ لامرأة من بنات ملوك الروم هلكت 
بأنقرة» فيسأل عن صاحبته؛ وعندما يخير مخيرهاء يقول: (الطويل): 
أجارتئسا إن الزارٌ قري سه وإنلي مُقسيمٌ ماقام عسيب 
اجارتفتما ]معنا رهاق عاعتهنا. ,وكيهل وني اللروع سي 1 


ويقول عبيد بن الأبرص في معلقته: (مخلع البسيط): 
افر يي افاي لكت نوو . #التأتسيصات التتي ا رن 
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ولا شك أن الإقفار والأحلاب صورة لانعكاس الواقع في نفسه حيئما أحس بتبدل 
المكان وامتلائه بالوحوشء فينقل الطرف مستوحشاً بين (محلوب والقطبيات))؛ ولا يرى أمامه 
سوى الأمل الضائع. ولا تخرج نماذج المعلقات عن هذا المجرى كثيرأء وإن خالفته في ثمط لمعاللجة» 
أو في بعض التفاصيل. 

أما عنترة العبسي» فقد اغترب نفسيأء عندما نكره أبوه وعم فقاسى ماساة لونه 
وعبوديته اللذين وقفا حائلا دون المنال من معشوقته؛ إِذْ يقول: (البسيط): 


)01 م. ن» 63/1 وخملا الديوان منها. 
(2) شرح المعلقات العشر ص218-217. 


الصعية عشسدك واأالُ مالكم فهل عذابك عنّي اليِومٌ 0 
فلدرك اغترابه في بيئته وإحساسه العميق بالضياع والهوان وشعر بظلم عمه وقبيلته حينما 
رفضا الاعتراف به وتزويجه من ابنة عمه؛ إذ راح يبث عذاباته الى فرضها عليه واقعه المر من 
خلال علاب لونسه وعبوديبئته ورفض حبه فيقول: 
(الكامل) 
هل غادرَ الشعراءٌ من مُتردُم أم هل عرفت الذار بعد توهم 
اعوسالة وعم الدارلم يتكلم حتى تكلمكالأص والأعجم 
ولقد حيست بهاطويلاً ناتتىي أش كو إلى سفعرواكدجِ كم 
بسنا ةا تعتلة بسناجواء لمعي ١‏ اوعفس مبدياعا وا غبلحة واشلني 


ذلنا أن نتخيل مدى العذاب والحرمان الذي كان يعانيه» وهو يقف يخاطب دار عبلة بائأ 
شجوه وحنينه وأحزائه» ويبث شكواه إلى الأثافي الصماء التى لا تعقل» ليعكس لنا شعوراً نبصر 
به اغترابا نفسياً عاشه بعزلته عن الناس وإقباله محدثاً ما لا يعقل. 

وكانت الأعراف والتقاليد الساتدة في ذلك المجتمع تحاول أن تمحو الذات لتذيبها في 
الجموع؛ وذلك قد يدفع البعض إلى التمرد على أعراف القبيلة» في محاولة منه لتحقيق ذاته؛ 
وذلك ما نلمسه في أسلوب طرفة بن العبد الشاعر الثائر الذي أحس بعبثية الحياة وعدم جدوى 
العيش في هذا الوجود الكائن إلى الزوال؛ فيحاول أن يدرك سر نفسه”» وللمس في عبثيته 
هروباً من مواجهة ذاته. إذ يرى أن ا حياة ما هي إلا كنز أل بالتناقص كل ليلة؛ فيدعو النفس 
إلى تحقيق رغباتها في هذه الحياة؛ معلناً بذلك تمرده على واقعه إذ يقول: 

(الطويل) 


(1) الأغاني» 8/ 238. 

)2( سرح المعلقات العشر ص 2154 وقد سقط البيتان الثاني والثالث من رواية الخطيب والزوزني الى اعتمدها 
جامع ديوانه ينظر: ديوانه شرح حل طماس ص12. 

)3 ينظر: فن الفخر وتطوره في الأدب العربي؛ إيليا الحناوي ص36. 
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أرى العيش كنز ناقصاً كل ليلة ومائئقّص الأيامُ والدَُهُ ينف" 


فاغترابه ناجم من إحساسه باع النفس وحقوتهاء فإذا به يبحث عن بديل؛ من خلال 
عشقه الحرية والطبيعة وهيامه في الفلوات التي لا تخضع لقانون اجتماعي أو قيود القبيلة 
المفروضة0©, 
وتتألم نفسه لظلم أقاربه وجورهم. مما جعله يُقبل على اللذات ويتمادى في مجونه: وذلك 
ما أثار حفيظة قبيلته الى رأت في ذلك خروجاً على أعرافهاء فعزلته كالبعير.الأجربء إذ يقول: 
(الطويل) 
ومازال تشرابي الخمور ولكُتي ‏ وبيعي وإنفاقي طريفي ومُتلدي 
إلى أن تمسسافتق العستغيرة كلسسا" .وافسروت إ[فواة التسيعين الب © 
إذ حالت التزامات القبيلة بين الشاعر وحريته» فادى ذلك إلى إحساسه باغتراب ذائف 
وتصدعه وانشقاقه؛ لعدم توائمه مع المجتمع النخيط به فانصرف إلى ذائه؛ وإلى التمرد والتحدي 
والسخط والانطلاق والتحرر من القيم والتقاليد الاجتماعية””» فيشد عصا الترحال هائماً 
تقذف يه النوى في أحياء العرب» لا أنيس له سوى ناقته ومتاعه؛ فأضحى اغترابه في بيئته معادلاً 
حوقوها للعقم والجدب والعدم: وارتبطت نفسه ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة وتقلباتهاء فكانت ' 
رحلته بمثابة تح للحياةبمشقاتها وأعبائهاء كونها رحلة محفوفة بالمخاطر ومليئة بالمفاجآت؛ ومن 
ثم فأن رحلته تلوؤنت بالقلق والترفب حين طفى عليها ذلك الإحساس. 
فلا يجد ما يواجه به تلك الأخطار الطبيعية والنفسية سوى اللجوء إلى القوة والشدة 
يصور بها رحلته مُنْقِطاً ما في نفسه عليهاء وكأئه يتحدى الطبيعة والقدر المفروض. فتمتلىئ 


(1) ديوانه صص35. 

(2) ينظر: الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العيد؛ تحقيق ودراسة لشخصيته وشعره؛ علي الجندي: ص36. 

(3) ديوائه ص31. 

(4) ينظر: أبو نؤاس بين العبث والاغتراب والتمرد أحلام الزعيم ص67 وينظر: ظاهرة الاغتراب في شعر 
طرفة ابن العبد: د. عيد الفتاح نانع؛ (بحث) م. المورد؛ ص19 : في القصيدة الجاهلية والأمرية؛ عبد الله 
التطاوي ص70. 
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نفسه بالهموم؛ حين لم يجد ملاذاً سوى الصحراء يتناسى فيها همومه؛ ويُصرّح عما يجول في 
خاطاردة إل يفرل: ء' (الطويل) 
واي لأمضي الم عنتداحتضاره 2 بعَوجاءًيرقال تروح وتغندي7) 

وكم بيسدى جزعه من الرحيل شديدا؛ واللي يعني الخدوض في شياهب الجهول 
والاستسلام لمعطيات القدر» فالرحلة في حقيقة حقيقة الأمر تعبى رحلة الحياة بكل ما تحمله من مشقة 
وعناء» وربما عكس حديث الشعراء عن الصحراء ومجاهلهاء وذلك الصراع الدائم بين حيوائها 
المفترس والآخر الوديع؛ تجليات نفسه وآلامها. 

على أن معنى الاغتراب يتسع في تصور الجاهليين» فلا يتوقف عند الشعور بالوحشة أو 
الإحساس بالضياع» فهناك غربة الموت ووحشة القبر التي لا أشيم ن فيهاء ولا أمل في الخللاص 
منهاء ويمكن أن تُعدٌ من أبعد صور الاغتراب إمعانا في الرهبة والمزع» وقد يستعين الشاعر 
الجاهلي على مصارعة همه واغترابه بالرحلة يتناسى فيها شجونهء أو يأنس إلى الصحراء؛ لكين 
غربة المرت لا أئيس فيها ولا أمل منشود يُبِشر في العودة منهاء إذ يقول أبو الطحمان القينى: 

(الطويل) 

ألاعللانني قبل نوح النوائح 2 وقبل ارتقاء التقس بين الجوائح 
وبعد غلو يالهف نفسي على غد إذاراح أص حابي ولست برائح 
إذا راح أصحابي تفسيض دموعهم وغهودرت في لحد علي صفائحي 
يقولون: هل أصاحتم لأخيكم وما اللحدفي الأرض الفضاء ب 


الوحدة هي من أشد ما ينشء اشاعر وثمدالمنى تسد عد الابغة اللبيائي حينسا 
يرثي أخاه فيتصوره غريباً وحيداً في قبره لا خليل يؤنسهة '. وذلك يعني أن الإنسان العربي لا 
ييل إلى الوحدة إلا مضطرأًء فليس هناك أكثر هلعاً واسى وأا من غربة الوحدة والانعزال في 


(1) ديوائه ص112. 

(2) ينظر: ظاهرة الاغتراب في شعر طرفة بن العبد» ص19. 

(3) الحماسة البصريةء 281/1» وينظر: الاغتراب في الأدب العربى (يحث) ص134. 
(4) ينظر: ديوان الحماسة؛ 2/ 254. ْ 
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القبر بعد الموت؛ فلا أئيس ولا آمل في الخلاص» وذلك ما يدفع بطرفة بن العبد إلى الفلق؛ فلا 

يجد ملجأ سوى الحروب من خلال إقباله على الملذات قبل أن يداهمه الموت؛ ساخراً في الوقت 
تسنامن ساركيات عتسيه وكقاليف: إذ يقر ل: 

(الطويل) 

فدرني أروي هامتي في حياتها0 مخانة شررسوفي الحمياة م ضرا 

فلم يعد الموت يثير فيه هلعاًء أو يدفعه إلى الزهد؛ بل نجده يقبل على الحياة من خلال 

لحاثه وإسرافه تجاه متعهاء إذ يقول: (الطويل) 

ألا يُهذا الؤاجري أحضر الوفى وأناأشهداللذات هلانت مُخْلّدي 

فان كنت لا تستطيع دفع منبتى فدعني أبادرها به ما ملكت يدبي 


فكانت إرهاصات الاغتراب لديه أمّا ذاتية نابعة من نفسه؛ أو عامة ترتبط بنهج القبيلة 
وتقاليدهاء قمثّل بذلك بداية الصراع بين المنطق الفردي والمنطق الجماعي من خلال ارتداد الفرد 
إلى ذاته يستوحي متها مثلّهُ ومبادثه. 

لذلك فثمة حقائق تقرر أن من أسياب اغتراب الشاعر (التناقض الحاصل بين بينته 
الخاصة؛ والواقع المحيط به أو بمحنى آخخر تناقضى ذاته وآماله. كما أن أي انقلاب حاصل في 
معايير وموازين مجتمع معين قد يدفع بالشاعر... إلى الاغتراب؛ فالعجز عن التغيير هو اغتراب» 
وتلاشي المعايي واختلال الموازين في الجتمع يُعد اغتراباً كذلك: كما أن هناك اغتراباً يكون 
باعثه دينياً أو سياسياً)2. 

على أن بعض شعراء الجاهلية كانوا أعمق احساساً من غيرهم»وهم الشعراء الصعاليك 
الذين نبذتهم قبائلهم فهاموا في الفلوات» إذ قد يلجأ الشاعر ذو النوازع الفردية للتعبير عن 


(1) ديواته» ص35. 
(2) م.ن» ص31. 
(3) القلق والاغتراب في شعر دعبل القزاعي؛ (بحث) ص4. 


اغترابه عن النظام .العام بطريقتين» أما بالتمييز. وأخذ فرص الاستحقاق بالقوة؛ كالنيوغ في الشعر 
مئلاً أو البطولة والفروسية: وأما بالتمرد والسلوك العدواني كالصعاليك". 

تأوضاع الثمرد غالبا ما تدفع أصحابها إلى عن بديل للقيم التي يقوم عليها البناء 
الاجنماعي مجتمعهم» والاغتراب يعكس الاختلال الحاصل في علاقة الذات الإنسائية بواقعهاء 
لذلك فان اغتراب الصعاليك يمثل نوعاً من أنواع النفي أو الطرد من خلال صياغة قيم 
اجتماعية لا تتناسب مع أهوائهم: فكانت بدائلهم رداً قوياً وعنيفاً للحصول على حقوقهم رغم 
أنف المجتمع؛ فكانت الصعلكة من أكثر الظواهر الاجتماعية ظهوراً وتميزأء لذلك اتسمت 
أشعارهم بالحزن؛ لعدم إحساسهم بالانتماء الوجداني والفكري لهذا المكان (إذ لى يكن ني 
إمكانهم إقامة علاقة نفسية بينهم وبين الأرض الجديدة» في حين أن العلاقة النفسية ظلت قائمة 
ومتبادلة بينهم وبين الوطن الذي رحلوا عنه)©. لذلك تقول بنت الشاطىىع (نحس بتلك المرارة. 
التي تفيض بها مشاعرهم؛ وهم يهيمون على وجوههم في الفلوات أحراراً فيما يبدو» ومشردين 
غرباء في الواقعء فاننا نلتفت إلى ما ترك الخلع في وجدانهم من أثر عميق نافذ سجلته أشعارهم 
المشحونة بأشجان الغربة ووطأة الوحدة النفسية وقسوة الحرمان من السكن والأهل والدار» بل 
أن سلوكهم نفسه كان يطوى وراء الاستهانة بالحياة والانطلاق في الفضاء العريض والمغامرة 
الذتاكة المثيرة سخرية مريرة بالحرية الفردية وشعوراً عميقاً بالتمزق والضياع)©. 

فكانت المطاردة والصراع مع الأعداء من أشد أنواع الصراع وأقساه. إذ نشم في أشعارهم 
رائحة لوف والتوجس والقلق» ولامية الشنفرى تفيض إحساساً بهذا التمزق والضياع من 
خلال محاولة التكيف مع وحش الصحراء بعد أن فقد الأهلء وذاق مرارة الاغترابء إذ يقول: 

(الطويل) 


)01( ينظر: الاغتراب في الشعر الأموي؛ د. ناطمة محمد حميد السويدي ص100. 
(2) شعر الصعاليك في العصر الأمري؛ يسرية يحبى عبد الحميد؛ ص13. 
(3) قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر» ص 43. 
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ا 0 


أقيّموا بني أمي صِدُورّ مُطيكم 2 فإئي إلى قوم سوكم لآيِل 


هُمٌالأهل لا مستودع السو ذائمعٌ ديهم ولا الججاني بماجر يذل 


لذلك جد أن الشتفرى؛ وتأبط شرأء ومن تبعهم قد سلكوا في تمردهم متهجاً لا بميز بين 
الأهداف؛ من خلال تعرضهم لكل فردء إذ يقرل تأبط شراً: (الطويل) 
ولت انف للق لأ على فدن. . ٠‏ انتانة ار ا لقا ميات اتة 


لذلك تميز الصعاليك بصفات فردية أهمها نزعة التحرر من السلطة والنفور منهاء فكانوا 
من أكثر أفراد المجتمع قدرة على انتهاك أعرافه والتنكر لاء لأنهم يملكون أمرين مهمين؛ يتمثلان 
في القوة المتحررة من كل قيد وسلطانء كما وأنهم يُعدُونَ من أكثر أفراد المجتمم تحللاً مسن 
روابطه لذلك لم يكن الجتمع بما فيه من تقاليد زأعراف حجراً على حريتهم وسلوكهم”. 

في حين جد ني صعلكة عروة بن الورد وفلسفته فطأ منظما حيدما حاول قهر اغترابه 
بتكوين نمط من العلاقات الاجتماعية يقوم على التكافل الذي هو جوهر طبيعة الإنسان: إذ 
يتضح ذلك جلياً في قوله: (الطويل) 
وإليامرعاني إنائي شركة وانتامرؤعافي إنائك واد 
أتهزأ مني إن سّمنت» وأن ترى١‏ بوجهي شحوب الحق» والحق جاهد 


سدم سمي في جسسوم كثيرة | وأحسسو قراح 5 اك ان 


(1) ديوانه تقديم طلال حرب» ص92 أقيموا: اصرقوا عن السيد: الذئب» وينظر: اعجب العجب في شرح 
لامية العرب» للزمخشري» تحقيق: محمد حورء؛ ص12. 

(2) ديوانه اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي» ص35 أذعر السرب: يريد سرب الحيوالات الذي يُذعر لدى 
رؤيته كناية عن كثة طرده وصيده. 

(3) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه عبد الحليم حنفي؛ ص.50. 1 

(4) ديوانه ص29 عافي أنائي شركة: أي يائينيى من يشركني فيه؛ الحق جاهدأً: أي يجهد الناس» أقسم جسمي: 
جسمه هئا قرت جسمةه. طعامه. 


ويؤكد رفضه فَيِّم ا جتمع عندما أدرك أن المال يحقق للفرد وجاهة في عيون الداسء 
فيقول: (الوافر) 
مييق العفدي امتحمي فبالن رافك اللحياس حبرت التقسين 
واقسدهم وأمسوئهم علسيهم وإن أمسى له حً سسب وفسيرٌ 
0 ا 1 ا خا امتينة ( امتكتسن السصستصهر 
ويُلقفي ذو الغنى وله جلال يكادٌ ف ود صابحبه يتطيير 
قابسل اتبحنة السب جسم :واكسسن الى رب فو 


وبيزوغ فجر الإسلام تتضاءل القبيلة ليحل محلها دستور إسلامي عادل؛ ثم تخرج جبوش 
الفتح الإسلامي باتجاهات متعددة» ولم يكن خروجهم من اللتزيرة؛ حاملين شرف الأمانة سهلاً 
عليهم؛ وإنما هو فراق الوطن والأهل والولد والصديقء ولون من العيش ألفهم وألفوه؛ كمالم 
يكن سهلاً أن يألفوا تلك الأمصار الجديدة» ونمط حياتهاء من أجل ذلك شعروا بالغربة وزاد 
شوقهم إلى الجزيرة» وكان 'الفتح قد شغلهم عن دخائل نفوسهم ونوازعهاء والالتفات إلى ما كان 
يضطرب في تلك النفوس» فإذا زالت نشوة النصر؛ سمعوا نجوى أنفسهم» وأصبح تجاهله عبثاً 
من العيث. فإذا بالفاتحين العظام الذين كدت أجسامهم وقلوبهم من صخر الجزيرة» وقسوة 
تلالها وجباهاء أرق من الماء وألطف من النسيمء وأضحت الجزيرة حلماً لحؤلاء المغتريين0) 

فكان أحساس الغرية تتصاعد أنفاسه مع نفس الشاعرء ؤلاسيما حين يتراءى له الموت 
فيفيض ذلك على أسانه شعراً يعكس لوعة الفراق والوداع الحزين: كقول مالك ابن الريب 
(-57ه) وهو يخراسان: (الطويل) 
ألاليت شيعرئ هل أبيئن ليلة بجنب الغضاأزجي القلاص النواجيا 
فليت الغضى لم يقطع الرركب عرض وليت الغضى ماشي الرّكاب لياليا 
بامناحي' رخلدي دنا اموت :لجاتزلا ٠.‏ براشيمة ]نسي يقسي لبالينهه) 


قطنا باطراف الأس كه متفنجعي 2 ورد على عيقٌ فصل ردائي© 
(1) م. نء ص44. 


)2( ينظر: الغربة والحنين في الشعر العربي» د. محدن عياض (بحث) . م المتامعة ص 69. 
(3) جمهرة أشعار العرب للقرشي ص 144-143. 


ونجد للاغتراب صدى في نفوس الشعراء في العصر الأموي» ولاسيما عند الشاعر 
الغريب بين أهله قيس بن الملوح (-70ه) الذي تغرب في وحدته حين راح يشكو اغترابه 
ويٍمّل شعره عا يجول في نفسه من ألم واغتراب» إذ يقول: '(الطويل) 
أذئياي مالي في القطاعي وغربى البحساك تمعراب متك ديحت لاتقبحة 
عد عبائسي أده وعدا وها . مللا يي اضرو عن تثب الرشيرة 


أما جيل بثينة (-82ه) فقد ذاق مرارة الاغتراب عندما رحلت عنه بثيئة مع رجل غيره» 
إذ يقول: (الطويل) 
الالست شسهزي مجل امي لمعه حسوؤادي القحرف؟ ]نع إذة لصميد 
ول اسسيظن ارسساظيل رياعيناة. ٠‏ منانافابساالتاريات ريسة؟ 
وهل ألقين سعدي من الدَهّر مره 2 ومارث مِنْ حبل الصّفاءِ جديد؟ 


و 1 2 |لء 5 م86 ب لل م قَّ وقد درك الحاجاتثت وضطى و 


ونلمس بعض تجليات الاغتراب تجول في نفس ذي الرمة (-117ه): وذلك حينما صور 
نفسه وحيداً في العراء بجوار بقايا أطلال تذكره بأحبائه؛ إِذْ راحت يداه تعبث بالحصا الى حملت 
ذكريات ساكنيهاء ويزداد حزنه عندما يجد الغربان تجول في بقايا تلك الديار» ليصحو من غفوة 
حلمه إلى واقع الدار الى أصبحت بقايا أطلال لا حياة فيها؛ إذ يقول: (الطويل) 
عشية مالي حيلة غير أننىي بلقطالحصى والخطفي ارب مولمٌ 
إخط وأَنْحُو الخقطئمٌ أعيده بكفي والغربان في الدار وق 602 


أما شعر الخوارج: فقد كان فيه ميل إلى اللون الزهدي الشوري؛ فكات مورضوعات 
شعرهم الإنسان والموت» إذ ترك الموتُ في شعرهم لوناً ونغمةً حزيتين؛ فكان الموت عندهم 
1 0( 
نوعا من الأمل' '. 


(2) شرح ديوان جميل بثيئة» ص,32-31. الثنايا: العقبات؛ القاويات: اللخاليات» الصوت الوئيد: الصوت العالي 
الشديد؛ وادي القرى: مرطن حميل بثيئة. 
(3) ديوائه ص95. 


نهذا عمران بن حطان (-84ه) الذي كان يحب الحياة مقبلاً عليها ومولعاً بابئة عمه 
(جمرة) والتى جعلته من الشوارجء فقد كان ذميماء وربما شعر بضعفه أمامها واغترابه؛ لكنها 
مثلت ملجأه حين تذلّهم الخطوب إذ يقول: (البسيط) 
باججمرياجمرلايطمح بكالأملُ ‏ فقديُكَِدَبْ ظهالآملالأجل 
أبا جحمؤكيف يذوق الخفضى معترف ‏ بالوت؛ واملوت فيمابعده جلل 
كيف أواسيك والأحداثٌ مقبلة فيهالك ل امسرئ عسن غيره شغل'© 

وتمتلى نفسه بأنين الصراع بين الحياة المانئة مع جمرة» والموت لكنه يُطمئن نفسه بأن الموت 
نفسه سيموت» إذ يقول: (البسيط) 
لايعجرااللوت شيءٌ دون خالقه ‏ والموت فانإذاماال«هالأجل 
وكان فعري اجا اتروع مضفة المكري رت ا ا 5 


رحين يبلغ واقع الحياة العربية في العصر العباسي تطوراً حضارياً وثقافياء واضطراباً 
وتنائضاًء نضلاً عن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية» ينعكس ذلك كله 
على فكر الشاعر» وتوجهاته التفسية؛ البى وصلت أحياناً حد التمرد والرفض وباساليب 
وأشكال متعددةق تمثلت في صور عديدة عكست انفصاهم عن مجتمعهم وتحسسهم تجاه 
الأحداث التى زامنت وجودهم. والتى تمت اغترابات متعددة أثرت فيها تلك العوامل السياسية 
والاجتماعية والتيارات الدينية المختلفة» والتي أثمرت عن بزوغ قيم وتقاليد ل بألفها الجتمع 
العربي سابقاً. 

فملامح الاغتراب نجدها تشكل خطاباً عاماً في شعر أبي نؤاس (-98ه) حتى لتكاد 
نلمح وراء كل قصيدة عابثة؛ أو جادة» وخلف كل حركة ماجنة وجها من وجوه روحه المغتربة 


(1) ينظر: شعر الخوارج؛ تحقيق: د. أحسان عباس؛ ص 3. 
)2( م فك ص124. 
(3) شعر الخوارج؛ ص12. 
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القلقة الحائرة المعذبة» وأنّ من يقف على تداعيات أفكاره من خلال خمرياته يلتمس عمق الهوة 
التى تفصل بينه وبين الآخرين”". 

فبدل وقوفه على الأطلال على عادة القدماء مجده يستهلٌ بض قنصائده بالخمرةه وما 
هذا الأسلوب إلا إرهاص لاغترابه الدفين في دعوة إلى منهج وحياة جديدة تتمرد على القديم 
السائد إذ يقول: | (البسيظ) 
عاج الشقي إلى رسم يسسائله وعجت أسأل عن حمارة البلد 
لا يرغي الله عيني من بكى حجراً | ولاشقى وجدمًّن يصبوا إلى وتد 
فالوا ذكرت ديارالحي من أسد ٠‏ لادر درك قل لي: من بل و أسد؟ 
ومن تميم؛ ومن قيس وأحوتهم ‏ ليسالأعاريب عنداللّه مسن أحد 
دع ذا عدمتك واشربها معتقةً 2 صفراء تعنف بين الماء والزبدر 


وكان للظروف الاجتماعية أثرها الجلي في اغترب أبي تمام (-231ه) فتجسدت بداخله 
بعض ملامح الاغتراب الاجتماعي والنفسي» حين غدا ينفث سخريته من تلك القيم وبلغة 
جديدة تكاد تكون مغايرة للّغة الشعرية السائدة» فجاءت معانيه تبالق المعاني المألوفة» حاملة 
بين طياتها أسرار مأساتهء ومن هنا يبدأ غموضه الشنابع عن صفاء ذهنه وشغافيته وبعده 
التأملي)» الذي تمخض عن اغترابه نتيجة فلسفته الخاصة بالحياة» وعلمه الذي حاول إفراغه 
في شعره فتغرب وتغرّبٍ شعره عن الإفهام عند كثير من الناس إذ يقول: (الطويل) 
زكوسات نازيمب اللو تكله -«غريا ولارييي الإبحان هانية 


وعلى الرغم من اتصاله بالخلفاء والوزراء: فقكد ذاق مرارة العغربة المكانية حينما شك 
الرحيل مغترباً بجنا عن مصادن رزقهء إذ يقول: (الوافر) 


(1) آبو نؤاس بين العيث رالاغتراب والتمرد؛ احلام الزعيم؛ ص93. 
(2) ديوان ص46. 

(3) ينظر: مقدمة للشعر العربي؛ أدونيس ص 48. 

(4) شرح الصولي لديوان أبي تمام 1/ 461. 


© 39 9 صصص حي سب سوسس سس - 


سس هب الإو يق شر م سه سسخسسس 
صريع هوى تغاديه الهمموم ال د ل 
غريب ليس يؤئنسه قريب ولاباوي لغرربتئتهرح يم 


وقد كان لكثرة رحلاته الأثر البالغ في إحساسه بالغربة المكانية» لطول بعده عن أهله 
وقد جسنّد ذلك الإحساس بقوله: (البسيط) 
ما اليوم اول توديعي ولا الثاني البين أكثر من شوقي وأحزاني 
دع الفراق فإنالدهر ساعده قفصارأملك ماين روحي بجثماني 
خليقة الخضر من يربع على وطن في بلدةء فظهور العيس أرطاني 
بالشام أهلي وبغداد الحهوى وأنا ‏ بالرقمتين» وبالف سسطاط إخحواني 
وما أظينٌ النوى ترضى بما صنعت) حتى تشافه بي أقصى خراسسان © 


وحين بلغت الدولة العباسية الحرم: وعلى رأي ابن خلدون (-808ه) (نفانه وني 
اللحظات الأخيرة نظهر ومضات)”» يمكن أن نُسميها مرحلة تكوين الوعي العربي على 
المستوى الثقافي» منفصلاً ومغترباً على مستوى الأداء السياسي لقادة الدولة العباسية أو 
الأمارات الأخرىء فكانت ظاهرة المتئنى (-354ه) بوصفه مبدعاً متميزاً أفضل مثال لمستوى 
اللرعة الشمرية الأذبية يكل عاءه والممتزت المسناب بالانتضال.والتميرق واللقياء © فقيد 
أدرك أن قضيته هي اغتراب الإنسان وانفصاله؛ وفقدانه لذاته؛ إذ أن سعة أحلانه وطموحه 
عمّقا في داخله حب الأناء لكن ذلك زاد من عمق إحساسه بالاغتراب النفسي ليهتف عالياً انه 
لن يخضع لأحد. ولا يرضى إلا بحكم خالقه؛ إذ يقول: 
(الطويل) ش 
شرك ال 0 ل لش لس .32 كلكا اللططاان 


(1) م.ن؛ 45/3. 

(2) ديوانه 322: شرح الواحدي. 

(3) المقدمة ص303,. 

(4) ينظر: الإنسان والاغتراب؛ مجاهد عبد المنعم مجاهد ص57. 
(3) ديوانه ص215. 


لحس ا 0 


إذ عاش اغتراباً اجتماعياً وفكرياً صاحبه شعور بالإأحباط والانفصال عن الواققع» 


والتمرد عليه» لذلك قرن اغترابه بغربة الأنبياء» إذ يقول: (الفيف) 
مامقامي ببارضي نخلةاإلاً. كمهقامالسيح بين اليَمُووٍ 
اين فتفلي إذا قتحمت مسن الشعدة :ريني تتشبحم ادبن 


أنانفي أ ئهةتداركهاالل سهغريب كصالم في ثمووا" 
ولا يعتري الدارس شك من أن ظرف المقني كوّن بعض مأساته إذ لم يكن ظرفا 
شخصياً مرتبطأ بنشأته؛ أو حالته الاجتماعية فحسبء بل ظرفأ فرضه عصره لما فيه من تعقيد 
وتناقض وعدم انسجامء لذلك غدونا نلمس أثر التمرد في النفس والمجتمع» فكان اعتداده بنفسه 
وإحساسه يعلوٌ همته؛ وقناعته بزيف زمانه نما جعله يدرك أو يظن أن وجوده في مجتمعه قدر 
محتوم لا خلاص منه؛ إذ يقول: (الوافر) 
وفجااتئنا جنيع نالمش نميهي لكين بيد الجقني تحبا 
وكان سه الفنى دور كبير في اغترابهء ذلك أن الفنان إذا ما اعتلى بفنه؛ شاهد الحياة 
بمنظار آخعر قد يختلف قليلاً أو كثيراً عم بنظر به الناس» لذلك فهو يرى أن نفسه تنميز من 
غيرهاء وذلك الإحساس جعله يصرخ ويكرر صبحاته معلناً حسه الاغترابي» إذ يقول: 
(البسيط) 
وكيا كقنع قي أملنني وق وطس 5١١‏ اللقنسى رسيي عيعبها ك0 


لذلك فشعوره بالاغتراب نائج عن الوعي بافتراق الذات عمًا يحيط بهاء وأن هذا 
الافتراق في مختلف انجاهاته وتباين مستوياته من شاعر لآخر قد ينهج أسلوباً مليعاً بالتأجج 
العاطفي؛ والشجو الحزين والتشكيء بل وحتى الرفض آحياناً. 


(1) ديوانه شرح العكبري؛ 1/ 298-297. 

(2) م. نء ص315. 

(3) م. نء ص245. 

(4) ينظر: الاغتراب في شعر أبي العلاء المحري» رفل -حسن طه؛ (رسالة ماجستير) ص23. 
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وعانى أبو فراس الحمداني (-357ه) اغتراباً ناجما عن مرارة الأسر وعلابات الشوق 

والحب» فقد تغلغل الحزن أعماقه؛ ولاسيما عندما أضحى أسيرا في يد الروم؛ ولم يسرع سيف 

الدولة المخطى لفديته مما أثار أساه ووجده وحنيئه؛ فتوقدت بداخله حمرات الاغتراب» فغدا 
يقول: (الطويل) 
أرانسي وقومي ذَرْقتنا م اهب وإن جمعتتافي الأصو ل المتناسسب 
نأقصاهم أقصاهم عن مساءتي وأقربهم تماكره تت ٌالأقارب 
غريب وأهلي حيث ماكر ناظري وحيد وحولي من رجالي عضاف؟ 


لذلك كان يشكو حاله لابن عمه حاثاً إياه على فديته؛ إذ يقول: (الطويل) 
دعورئك للجفن القربح اسهد لدي ولك ومالقليسل المشره 
ومسا ذاك محخلاً بالحمية وأنها لأول صب طول لأول #تلتل اه 
وتأبى وآأبى أن أموت مرسلا بأيدي النصارى موت أكمدك مان 


وعانى كذلك من اغتراب اجتماعي حين لم يجد صديقاً صدوقاً التزم الوفاء في كربته؛ إذ 
يقول: (الطويل) 
ولْاتقيٌ رت الأخلاء 1 أجسد)) صبووراً على حفظ المودة والعهد 
سليما على طي الزمات ونشره أميئاً على النجوى صحيحاً على البعد!© 


(1) ديوائه ص 49) تحقيق: سامي الدهان. 
(2) م.نء ص102. , 
(3) م.نء ص103. 


وعاش الشريف الرضي (-406ه) اغترابات حادة يتقدمها اغترابه الروحي الذي عاناه 
بسبب طموحاته ومآسي سلالته الحاشمية. ١‏ 
فإذا ما اقتربنا من أبي العلاء المعري (-449ه) تلمسنا ذروة الاغتراب النفسي نضلاً عن 
اغتراب المكان واغتراب الجسدء إِذْ يُبصر قارئ شعره صورة ذلك العصر المتناقض» والمذي جاء 
مرآة لبيئته إذ عكست بدقة تلك الاضطرابات؛ وذلك الالال الذي عائى منه المجتمع؛ والذي 
تأثر فيه المعري لإحساسه المفرط بالآخرين, إذ أن الرابطة الأخلاقية تُعدٌ من أبرز الخصائص 
المميزة للإنسان والتى تصله بمجتمعه”. 
إن ذلك التناقض وثلك المفارقات جعلته يشعر بالاغتراب في وطنه. حين أدرك أن لا 
أمل في اصلاحهاء وأن الظلم جعله يطلق صرخاته آلا ويأساً واغترابأً؛ فافضى به ذلك الشعور 
إلى ذم الناس متمنياً فراقهم؛ إذ يقول: (الكامل) 
يارب أخحرجي إلكانالأضمى.. ٠عججطالة‏ فيكلا عتسالم تتكسسوس 
ظلو كدائرةٍ تححول بعفها 2 ين بعشضها قجميئها معكسوس 
لاكيس بينهم؛ وافضلٌ من ترى في دنه مل العقسير يكوسن”0 


وكان للاضطراب السياسي وما خلفه من اضطرابات اجتماعية» أثر في نفس المعري 
وفكره والتوجه لطلب العزلة والزهد عن الناس» فيقول: (الكامل) 
مَل انلام فكم أعَاشِ رن أقنة أمررتاء بشير صلاحهاء أمراؤفها 
ظلموا الرّعية» واستجازوا كيدها فعدوا م صالحها وهم أجراؤها" 


يقول: (الوافر) 


(1) ينظر: الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي» ص115-107. 

(2) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً ووافعاً (بحث) ص25. 

(3) لزوم مالا يلزم 27/2, المتكوس:المقلوب على رأسه» العقير: البعير الذي قطعت قوائمه؛ يكوس البعير: 
يمشي على ثلاث قوائم. 

(4) لزوم ما لا يلزم» 34/1: عدوا مصالحها: تجاوزوهاء أجراؤها: تخدامهاء واحدها أجير. 
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أرائني ف الكلائة من سبجو ني 0 لا د أل 5 | : 5 ثٍِ 
لفنقدي ناظري؛ ولروم بيتى وكسون الئقس في المسد الخبيك0" 


وكان لأفة العمى الأثر الكبير والعميق في إثارة حسه الاغترابي» ذلك أنها من (أكثر 
الإعاقات إيلاماً وإثارة لمشاعر الاغتراب)2؛ كما كان لفلسفته وسعة علمه واطلاعه على جهل 
الناس أثر آخر لا يقل عن أثر العمى في غربته؛ ووصف طه حسين ذلك الإحساس بقول: (لله 
أهل الفضل والعلم ما أجدرهم بالرحمة؛ وأخلقهم بالرثاء؛ إني أراهم غرباء في بلادهمم. محفوين 
من أقاربهم منبوذين من ذوي معرفتهم؛ وإني لأرى الفقر قد ضرب عليهم رواقه؛ وألقى عليهم 
3 , 

وحاول أن يعالج آفات امجتمع من خلال نقده الساخر لتلك السلوكيات إذ عد الكذب 
موازيا للظلم» وأنٌ الصخرة الصمًاء أفضل عنده من تطبع الئاس بتلك الطباع؛ وكشف زيف 
اجشمع وأوهامه وقسوته محاولاً أظهار الحقائق وتعريها لكر عسى أن تنفع الذكرى» لكن 
دعوته اصطدمت بجقيقة أن الذين يُسيّرونَ أحوال الئاس لا عقل يقودهمء ما أدى إلى اضطراب 
اللياة الاستناضي 7 

وتهسدث مشاعر الاغتراب في الشعر الأندلسي في الغربة المكانية الى عانى منها الشعراء 
حين ارتحلوا مضطرين منها وإليها ولاسيما حين تفككت الدولة العربية في الآندلس إلى 


داقر 


(1) م.ن» 140/1» النبيث: الشرير. 

(2) شعر المكفوفين في العصر العباسي؛ عدنان عبيد العلي. (أطروحة دكتوراه» ص4. 

(3) صرت أبي العلا طه حسين» ص 13. 

(4) ينظر: لزوم ما لا يلزم» 1/ 2107 2/ 17: 29-28. 

(5) ينظر: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبء المقري التلمساني؛ 054/3 وديوان ابن زيدون ص11 20 31. 


الفصل الأول 
مشيرات الاغتراب «الشارجيه) 


المبحث الأول : الاغتراب الاجتماعي 
المبحث الثاني : الاغتراب البيني 
د. الاغتراب الزماني. 


د. الاغتراب المكاني 


الفصل الأول 


مثبرات الاغتراب (الخارجية ) 


الأدب مرآة تعكس صور الحياة؛ نتكشف عن علاقة الشاعر أو الأديب ببيئته رتفصح 
عن تفاعله معها سلبأ أو إيجاباء ولأنٌ الشعر لون من آلوان الأدب ويغوص في أعماق الإنسان 
فقد عد وجهاً من وجوه التعبير عن حال نفس أو جاعة أو أمة في حقبة ماء لسيب ماء وكثيراً ما 
يرتبط بوجدان الإنسان أو الأمة معتمداً قدرته التعبيرية واهتماماته المتعددة. 

ولا نعد أول من خطا حين نقرن وظيفة الأدب بالمشاكل الاجتماعية؛ ذلك أن طبيعة 
الأدب في أي مجتمع تتأثر بالطبيعة الاجتماعية لذلك ا مجتمع كما أن طبيعة الحياة الاجتماعية 
تحددها أو تؤثر فيها طبيعة المشاكل ونوع الأزمات التي تفرزها تلك المشاكل على ذلك المجتسع. 
وبما أن الأدب يُعد تعبيراً عن الحياة فأنه يرئبط سحهماً- ارتباطاً وثيقا بفلسفة المجتمع» وليس له 
أن يبتعد كثيراً عن دائرة أهداف المجتمع العامة» ذلك أن تغيّر تل الأهداف قد يؤدي إلى تغير 
أهداف الأدبء اللي لا بد نه من أداء وظيفة اجتماعية ورسالة إنسانية. 

فعلى الرغم من تحرر الشعر من بعض المقاييس الاجتماعية نظرياً إلا أنه يبقى مشدوداً لا 
ومقيداً بها أشد التقبيد في الواقع المعيشءإذ أن التجربة الأدبية لا خضب إلا عندما يمحدث تأزم 
مصيري في وجدان الأديب رما يؤدي به إلى متاهات يكونها عالمه الخاصءإذ أن الأثر الأدبي 
يُقَيّم بمدى ارتباط التجربة الأدبية بمصير الأديب واجتمع". 

ولا يمكن فهم الشعر بعيداً عن سمات عصرهءلكي نتيح لمخيلتنا تصور ا حالة الى عاشها 
الشاعر ضمن محيطه وآثر ذلك في تفكيره ووجدانه ووجهة قصائده والإغراض التى تهتم بها 
ذلك أن (الفنان يصدر عن إحساس عميق مشكلات بيئته يتتخب منها ما يشاء بوساطة إدراكه 
الذكي يعيد تنظيم تلك المشكلات في صورة فنية محاولاً وضع حلول نظرية لما إذا شاءءوهو في 
كل ذلك يستخدم كل ما أوتي من طلاقة وجووة و 


(1) ينظر: القلق والاغتراب في شعر دعبل الخزاعي: (يحث) ص9. 
(2) فن المقامات بين المشرق والمغرب» د. يوسف ثور عوقس» صس18. 
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لسسسخسس هج لقو باق شا سه سس 

. ولا كان الأديب جزءاً من البيئة العامة مؤثراً ومتأثرا بمظاهرها المختلفة» ومفصحاً عما 
تثيره هله المظاهر في نفسه من مشاعر وأحاسيس وأهواء أو نرعات؛ بات من الطبيعي أن يصور 
لنا الأدب ملامح الحياة الاجتماعية وظواهرها المختلفة» لذلك نلتمس في الشعر القدرة على 
التعبي عن عالم الشاعر الداخلي من خلال رؤيته العام الحيط به والذي أنعكس على نفسه بعدما 
صهر مضامينه المتشعبة والمتضاربة -أحياناً- في نفسه لخلق رؤيته الخاصة التى يقدمها من خلال 
تجربته الذائية» إذ أن الفن عامة والشعر خخاصة لا يقصدان إلى تصوير الحياة كما هي في حقيقتها 
تصويراً (فوتوغرافياً)»إذ ليس غاية الفن نقل الواقع كما هو في ذاته.ولكن رؤية هذا الواقع من 
خلال الواقع الفني وتلك رؤية تختلف هي الأخرى من شاعر إلى آخسر باختلاف مواتفهم من 
الحياة وظروفها وانعكاس هذه الظروف في نفوسهم'''»فالشعر ثمرة من ثمار التجارب الإنسانية 
وانعكاساتها على الحياة من خلال رؤبة الشاعر الذاتية أو الرؤية الجماعية التى ينتمي إليها أو 
مرجعنهاة 00 

ويعد الاغتراب من المصطلحات القليلة التي يمكن أن تدخل في كثير من العلوم الإنسانية 
كا يمتلك من دلالاات عميقة»وجدت بعض صداها في تلك العلرم.ويبدو أن الاغتراب بوصفه 
ظاهرة رافقت الأدب يبقى شديد الاستجابة للمقتضيات الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةءفلا 
يمكن للأدب أن ينمو بعيداً عن المناخ العام للمجتمعءكما أن الغربة النفسية القائمة على الغربة 
المكانية الحسية والمشاعر الإنسائية البسيطة يصاحبها موقف فكري قائم على الوعي والرفض 
للصراع بين قيم الفطرة والبراءة والحب والحرية» والقيم المستحدئة من الواقع؛ولنا الحق بعد 
ذلك أن نَعْدٌ الشعور بغرية المجتمع نتيجة اتسامه بقيم مستحدثة؛من أول مظاهر الاغتراب لدى 
الشاعر؛ فالشاعر ابن مجتمعه»وهو ف الحقيقة ابن ذاته أيضأء والنقد الأدبي بيدأ بمبدأ يرى أن 
(علائق الفن بالمجتمع ذات أهمية حيوية) فإحساس الفرد بعدم الاستقرار أو فقدان التوازن 
وبضرورة التغيير يُعد من ملامح الاغثراب» لذلك فأن أغلب الشخصيات الرافضة لواقم معين 
هي حدون شك- شخصيات تعاني اغتراباً مفروضاً عليها لا يتناسب مع أهداف تلك الشخصية 
أو ميولاء فياتي رد الفعل بطرق مختلفة» وقد تكون هناك مبالغة في الرفض مما يخلق أزمات 


)010( ينظر: بين القديم والخاديد» دراسات في الأدب والتقد؛ د. إبرأهيم عبد ال رحمن) ص 7. 
(2) خمسة مداخل إلى النقد الأدبي. تصنيف ديلبريس سكوت» ص27. 


شديدة” »وليس لنا إلا أن ننظر إلى هذا التفاعل على أنه في غاية الأهمية لأن أهمية الأدب 
ليست في طريقة قوله فحسبء إنما فيما يقوله أيضأًء فالقصيدة التي تكتب على الورق تظل 
عاجزة عن مقاومة النقد الاجتماعي مالم نتحول بالفعل إلى إحساس يؤثر في الشاعر 
والمالقي»وقد يغيّرهما ويجعلهما أكثر قدرة على التأثير في الحياة »فالشاعر يصور لنا الحياة كما 
يشعر بهاء وقد يختلف الوصف تبعاً لمعاناة الشاعر.وإنٌ موضوع الاغتراب من المشكلات 
الفلسفية والا-جتماعية والنفسية التي كثر فيها في الفكر الإنساني -ولاسيما المعاصر- وذلك 
نتيجة لتفاعل عدة عوامل فيما بينها أثّرت في النفس المغتربةءإذ عالى المثقف عامة والأديب 
خاصة من اغترابات شتى:واتسمت ردود فعله سعلى اختلاف العصور- بأشكال شبى ترات 
بين رفض الواقع أو الانزواء إلى هامش الحياة» أو الرضوخ للواقع؛ أو محاولة التمرد على ذلك 
الواقه 0 . 

ولم يكن الأدب العراقي بمنأى عن تلك الظاهرة» نظرأ لما شهده العراق -وما زال- من 
ظروف سياسية واجتماعية كان لابد لها أن تنعكس على نتاجات الأدباء والمفكرين؛ بعدما غانوا 
من اغتراب حقيقي في وطنهم بما فرضت عليهم من تقيود الواقع الاجتماعي» لذلك حاول 
الأدباء نقل رؤيتهم وأثر التحولات الحيطة بهم في البنية النفسية والفكرية؛ وربما مال يعض 
الباحثين بفعل هذا الأثر إلى اعتبار أن كل رائد في الفن والأدب (يحوي بذور الاغتراب في بتيانه 
الداخلي؛ وأيضاً في كل عمل أدبي أو فني لابد أن نعشر على جلور الاغتراب...مد ل أقدم 
العصور حتى الآن)”؟. ذلك ان الاغتراب ليس مجرد حالة مرتبطبة بمجتمع معين أو رافقت 
تنظيمات اجتماعية واقتصادية معينة» وإنما هو ظاهرة يمكن أن نترصدها في كل أنماط الحياة 
الاجتماعية؛ وإن كان شدة نموها يتبع توافر ظروف معينة» لذلك بدت مظاهر الاغتراب على 
الأديب من خلال ما يتتخذه من موقف إزاءها إذ أن الاغتراب لا يتحدد بكونه اغتراباً عن شيء 
فقطء بل هو أيضاً اغتراب من أجل شيء (لذلك حمل شعر الاغتراب في أي عصر وبشتى 
مظاهره الكثير من مشاعر الألم والحزن والقلق» واتسم أحيائاً بالشكوى من بعض ما يحيط به 


(1) ينظر: ميادىئ علم النفس العام» أميمة علي خان» ص92-90. 

(2) ينظر: القلق والاغتراب في شعر دعبل القزاعي ص11-10. 

(3) ينظر: الاغتراب في الشعر العراقي المعاصرء محمد راضي جعفر» ص 2. 

(4) حول الاغتراب الكافكاوي ورواية (المسخ) موذجاًء إبراهيم محمود مجلة عام الفكر» ص85. 
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لأن الاغتراب هو انشقاق أو.ابتعاد بين الإنسان وجائب آخر من حيائه يشصف بالأهمية ربما 
يكون الوطن أو يتمثل بالإنسانالآخر في زمانه» أو حتى ذات الإنسان نفسه.؛ وقد تتناسبحالة 
الاغتراب لدى الشاعر طردياً مع حالة الوعي بالذات ولاسيما عند الشعراء الذين يبحكون عن 
عام بديل يرسمونه ليرضيهم بدلاً من العالم الذي لم يستطيعوا التواصل به مع الآخرين). 

وسيتعرض هذا الفصل للمثيرات الخارجية للاغترابء والمتمثلة بالاغتراب الاجتماعي 
والاغتراب البيئي. 


(1) القلق والاغتراب في شعر دعبل الخزاعي؛ ص5. 
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محتحبب و لج سيم 


المسبحث الأول 
الاغتراب الاجتماعي 


إن تصئيف أنواع الاغتراب يتم على وفق الدوافع التى تؤدي إليها مع الالتفات إلى أن 
الأنواع كلها ترتبط معأ وتتداخحل بما يصعب الفصل أحيانا بين الاجتماعي والسياسي والنفسي 
والديني منهاء لكن ردود الفعل الظاهرة تدفع باتجاه شكل يبدو أكثر وضوحاً”'. لكن من المسلم 
به أن تناقض الذات مع الواقع قد يؤدي بالشاعر إلى الاغتراب بمعنى عدم القدرة على التغيير أر 
التأثير في واقعه. وعلى الرغم من تعدد أنواع الاغتراب إلا أن مظاهره قد تتمشل في العزلة أو 
شبهها والشكوى والتطلع إلى مثال غير موجود وغير ذلك؛ وقد يواجه الطبع الحقائق الإنسانية 
ويحولها إلى جذوة ومعاناة في النفس ذلك أن (نزاع الفرد مع نفسه يتطور ويتسع فيظهر كأئه 
انعكاس لنزاعه مع امجتمع كما أن نزاعه مع مجتمعه يتطور ويمتد فيغدو رمزاً لتنازعه مع الوجود 
والقدر والمصير» فالتجربة الشعرية تنطلق من الواقع الفردي لكنها تكاد لا تنزع إلى التكاسل 
حتى تعانق الواقع الاجتماعي وتحل فيه). وهذه الحالة من الاغتراب تعبّر عن قمة الصراع 
الداخلي الذي يمكن أن ينتاب الفرد. فالفرد ربما يمحس بالظلم أو الاضطهاد والقهرء فيشعر 
بالحقد إزاء النحيطين به وقد تكون أسباب هذا الشعور حقيقية» وفي أحايين أخرى بدو خيالية!© 
وقد يحدث الاغتراب عندما تصاب بعض فيم الجتمع بالاختراق» نتاحذ حلقات التواصل 
الاجتماعي بالتفكك وتظهر بوادر الرفضى والاستتكار وتأحذ تلك المظاهر بتهديد الذات 
والجماعة. 

وقد تتشكل بعض مظاهر الاغتراب بفعل عوامل داخلية تفرزها قيم المجتمع؛ أهمها 
الفقرء إذ يقول الإمام علي 2ه (الفقر في الوطن غربة)”” وكان الفقر في طليعة المشاكل التي 


)20010 ينظر: الحس الاغترابي في أعمال روائية لغسان كنفاني (بحث) مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيق 
ص 296. 

(2) في الأدب والنقد. إيليا الحاوي؛ ص96. 

(3) ينظر: دراسات سيكلوجية؛ د. عبد ال رحمن محمد عيسوي؛ ص288. 

(4) شرح نهج البلاغة.؛ ص 478. 


الافتراب بحا ا 


أرقت الشاعر وجعلته يعائى محنة الاغتراب»؛ إذ كانت تمثل خطرأ أصاب ذتات واسعة في ظروف 
نوشوهية تاهرة ريهله الضورة» وئلاقة إمرارة يعسن قد الاضتراب:وياسل الصراع مداه من 
خلال تفاقم حجم الفاقة في ظل غياب متطقية التكافل الاجتماعي؛ فبدت مشكلة الفقر تتحول 
إلى هم ساور الشاعر فسيطر على تفكيره أمام مسؤولياته الاجتماعية:؛ إذ راح ينفث همومه 
الاغترابية من خلال مصارعة غوائل الجوع؛ ذلك أن وقوف الذات عصاجزة أمام حاجاتها 
الأساسية تتم هواجس الاغتراب مع الواقع؛ كما هي مع الذات. 

ويصبح استمرار العيش كمطلب فطري للإنسان ربما يتطلب المغامرة التي لا تخرجه من 
دائرة الاغتراب» من خلال الشكوى التى تعد نوعا من أنواع التنفيس من خلال مخاطبة القوم» أو 
غاطبة الذات الى امتلأت حزناً وهماء فنجد من الطبيعى أن يصور لنا الأدب المعبّر عن 
خلجات الئفس الإنسائية وأحاسيسهاء -حياة الفقر والحرمان وآثارها الاجتماعية؛ ذلك أن طباع 
الإنسان واخلاقه وسلوكه تتاثر تأثراً كبيراً باحداث العصر وظروفه السائدة. 

لذلك أمخل الشعراء موضوعات تصائدهم من واقعهم الاجتماعي؛ كونهم يمثلون اللحس 
الوجداني المرهف لشعبهم؛ إذ أدى التفاوت الطبقي إلى النفور من المجتمع» وأمام صراع الإنسان 
مع واقعه الاجتماعيءوفي ظل غياب اللحاجات المادية الأساسية للإنسان يتعمق الشعور 
بالاغتراب:وتزداد محنة الذات؛لأن شعور الإنسان بالاغتراب عن الذات ينبع من شعوره بفقدان 
عنصر من العناصر المشكلة للطبيعة الإنسانية» كما أن تفاقم عير ات اع مع الذات أو حاجاتها يعد 
نتيجة طبيعية لحالة الصراع الطبقي وغياب التوازن الاقتصاديء إذ ولّدت حالة التق حالة عن 
عدم التوازن النفسي» رما النوف من القادم الجهول أمام المتطلبات الاجتماعية: لذلك لحأ 
الشعراء إلى الشكوى ووصف البؤس والفقر واترمان» وذلك ما لمسناه عند ابن دائيال الموصلي 
0 -710ه) حين بث في شعره أله العميق شاكياً قلة رزقه من عمله في الكحالة؛ مطلقاً العنان 
لخبال المتلقي في تصوير حاله إذ يقول: (السريع) 
ياسائلي عن حرقتي في الورى 2 وثروتي ف لهم وإفلاسمي 
با حال تمن ورفص ناف العمل نين ادي الجا 0 


(1) المختار من شعر ابن دائيال ص92: وهو الحكيم شمس الدين محمد بن عبد الكريم بن دانيال الموصلي 
الكحال ولد بالموصل سئة (-646ه) ؛ تلقى مبادئ العلوم في مدارسها ليتخرج طيبباً كحال» وقي سئة (- 
0م) دهم المذول الموصل فخرج منهزماً ليستقر في مصر ويتخل حرفة الحكالة توفي سنة (-710ه) » 
ينظر: م. ن 8-5. 


وعندما هجره الناس لفقره تبصّر فلم يجد أمامه سوى هرة في بيته إذ راح يشكو همه 
الممزوج بفكاهة تنم عن اسى المر الذي تولْده حاجة الفقر حين راح يلمس شكوى المرة في بيته 
ويبادها الشكوى في مشهد اغترابي مؤلم؛ إذ يقول: (السريع) 
أرسيدي الدوشز وني وحرة. ‏ لتتحش فصع طسول اناري 
اصرق كلشجيا فشيناكيا عالتسية لمكو كر لين التي 
ثم يصف شدة فاقته واغترابه حين هجرئه القطط والدمل بعد هجر الناس له- والت لم 
تجد ما يأويها في بيته©. 

إن أبياته تلك تفيض بالعواطف الإنسائية المؤلة؛ والتى نلمس في ثناياها معاناة الشاعرء 
وهو يعيش تلك التجرية المرة إذ أن اغترابه ألجأه إلى تجسيد حاله من خلال مشهد تشبيهي مزلم 
يعكس شدة بؤسه وحاجته؛ إذ يقول: (السريع) 
دعوتي للعرس ياسًيّدي | فكلت أن أحضرَ من أمس 
رخجنا انحا البلشحة قدا ركيجم.. ١‏ . الالكلساهحا حرف د 20 
لا شك أن هله الآبيات تعكس واقعه المؤلم الذي صار غريباً عنه؛ لذلك فقد تجاهل 
وجوده ودوره في الحياة من خلال وصفه نفسه وتشبيهه لها. 

وقد يدفعه اغترابه إلى ندب حظه حين لازمه البؤس وسوء امال وحيداً لا يملك من 
متاع الدنيا أبسطهاء فيقول شاكياً: (السريع) 
قدبعت عبدي وحصاني وقد أصسيحت لاافوقي لان 


(1) م. نء ص142. 

(2) ينظر: م. ن» ص250-249. 

(3) المختار من شعر ابن دانيال: ص 123. 
(4) م. ن» ص92. 
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| في حين عمد بعض الشعراء لمواساة نفوسهم وتسليتها طالبين منها التحمل والتجمل في 
النققاء ل د الكرماء؛ كقول ابن عدلان الموصلي 
(-666ه2): (البسيط) 

لا جين إذا مَافاتك المطلبأ عسوو السلفس انا تسنشقى وان قمسيا 
إن دام ذا الفققر في اللأنيا فلااتعم جبا مات الكرامٌ ومافيهم فتى أعقب”) 


في حين نجد غيره يساوره الألم لسلب الناس فضمله؛ حين لم يلق منهم ما تاقت له نفسه 
من مكانة اجتماعية» فلم يجد سوى التعبير عن مشاعر الخيبة والإخفاق والألم والسخط والمرارة» 
كقول ابن دائيال الموصلي؛ (الخفيف) 
قدعتقلاوالئَق لي وثاق ‏ وص برنا والصِيرٌ ُوالمذاق 
كل سَنَ كان فاضلاً كان مثلي فاض لا عسد قسمةالأرزاق © 


إن ذلك الشعر كان يُعبٌرسحتماً- عن ثورة النفس الإنسانية تجاه انهيار القيم الإنسانية 
والتي تدفع بالنفس إلى الإحساس بالأم والاغتراب» وهي تصطدم بسلوك يتنافى مع طموحهاء 
لكن هذه النفس ما تلبث أن تهدأ في بعض الأوفات وتخبو ثورثها فتميل إلى القناعة بأن لا 
مناص ا سوى تقبّل الحياة وتقلباتهاء لذلك ا نجه بعض الشعراء ولاسيما في لحظات المدوء 
النفسي إلى أطلاق الدعوات الصريحة لمعايشة الواقع؛ في محاولة نهم لإقناع النفس الهائمة 
المغتربة أولاً» وأخذت ثلك الدعوات أشكالاً متعددة وصوراً غتلفة؛ وما ذلك إلا انعكاس 
لاغتراب النفس من خلال الاستسلام لور الزمان اللي لا يرجى اعتداله. ووجدت تلك 
الدعوات صدى واسعا في نفوس الشعراءء مما يعني تمكن روح اليأاس من نفوسهم والاعتراف 


(1) النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي؛ 7/ 226» وهو علي بن عدلان أبو الحسن عفيف الدين الموصلي النحوي 
كان عاماً فاضلاً وأديباً متفئناً شاعرأًء اشتهر بحل الأحاجي والألغاز وله في ذلك تصائيف منها كتاب (حل 
المترجم) وكتاب (عقلة الجتاز في حل الألغاز) وقد فقد ديوانه ولم يق منه سوى قصائد ومقطوعات 
متناثرة في كتب السير والأدب» ينظر: عيون التواريخ للكتي» 20/ 372)؛ ذيل مرآة الزمان لليونيني 2/ 392. 


(2) المختار صي40. 
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بالعجز والائزواء» من شلال محاولة إقناع النفس بالصبرء كقول غرس الدين.الإربلسي 

(-679ه): (الكامل) 
ميجر عنين باالفبين تاقني راحية” نجه الايتنياين وتتندهن لآلا 
فالصير غير مسن توجسع شسامت) يبدي التسأوهصايهإيلام 
لذ فكسال الأسنام عم تلسطة. .]0 التستشدانة ميج لسن ا 


ولا شك أن نوازع الاغتراب تبقى تتسع في مدأها أو تضيق على وفق اخحتلاف الرؤية . 
الذاتية وابتعادها عن أطار الوعي العام لثقافة الشاعر ورفضها القيم السائدة الممثلة لرؤية 
الجماعة؛ على أن الإنسان يكتسب بعض الصفات التى يصطبغ بها المجتمع الذي يعايشه؛ ولكن 
تبقى طاقاته محدودة في ظل بعض الظروف القاهرة» فتغدو الذات أحياناً غير قادرة على التكيف 
مع الواقع» ولاسيما في عصر ساد فيه الانشقاق والاضطراب والتناقض» وبات الإحساس بعدم 
التواؤم مع البيئة مسيطراً على الشاعر المرهف لوجوه هرّة تفصله عن مجتمعه إذ بات من 
الطبيعي أن يصاحب ذلك الاضطراب صراعاً واضساً أو خفياً بين القوميات من خلال إمكانية 
التعامل مع بعض العادات والتقاليد الطارئة؛ والي كادت تنفي أو تشوه العرف الاجتماعي 
العربي الذي تبئّى الإسلام أنقى قيمهء وجعلها حور تعاليمه ومنطلق مسيرته الخالدة؛ فثمة 
حقائق بانت تقرر أن من دواعي اغتراب الشاعر ذلك التناقض الحاصل بين بيئته الخاصة 
. والواقع المحيط بهء كما أن أي انقلاب حاصل في معايير وموازين مجتمع معين قد يدفع بالشاعر 
والمثقف عامة إلى الاغتراب» ولأنُ الفنان المبدع يمتلك القدرة على التعبير عن فرديته وتصوير مأ 
يجري داخل مجتمعه وعصره عن طريق الفن©)؛ نقد لاحظنا تباين ردود فعل اللشعراء تجاه 
رفضهم لتلك القيم الطارثة في اجتمع. 


(1) تالي كتاب وفيات الأعيانء الصقاعي 1/ 127) هو العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم غرس الدين الإريلي 
كان ديناً صالحاً كثير الذكر والتلاوة مقتدرا على نظم الشعر وعمل الألغاز من نظمه الألفية في الألغاز 
المخفية» توفي بدمشق سئة (-679ه) . ينظر: ذيل مرآة الزمان؛ 4/ 279 تاريخ الأدب العربي في العراق» 
عباس العزاوي؛ 212/1. 

(2) ينظر: الإبداع في الفن» قاسم حسين صالح ص66. 
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إذ يدفع العوز المادي والاغتراب الاجتماعي الشاعر إلى الخوض في سلوكيات لا تنم عن 
قناعة؛ ما هي لا تعدو أن تكون محاولة منه لفك ذلك الطوق الذي تكبلت به نفسه. فيلجا إلى 
مدح كل مر تقئعه نفسه أو تتررجى فيه ما يفك طوقهاء ناسياً أو متناسياً ما انصف به الممدوح 
من سجايا قد يرفضها امجتمع ولا يرئضيها هوء لكنه يسعى إلى من يكفل عوزه؛ وربما يجد 
الشاعر في شد رحاله إلى أبواب السلطة بحئأ عن مكانة اجتماعية محاولة لمغالبة اغترايه 
الاجتماعي؛ فإن خاب ظنه في ممدوحه؛ تركه غير آسفء منشغلاً في البحث عن ممدوح آخر علَّه 
جل فيه ما تطليه تقسبه) كقول أحمد بن ملاعب الإربلي (-634ه): (الثقيف) 
كيان ظعئ مفنى عدت علينا في نه مي ولي مقصودي 
خحساب ظلي فما علي جتاح إن توالينت بعدها ب 


أما ابن الظهير الإربلي (<577ه) فقد شكى الفقر والعوز وأعلن الاستجداء صراجة. 


باشرف3ةالدين الجواد الذي التعمجاه كسبالم يقي ونصمية 


ومسوالقة تقس علبي كل الي جوع القبى والسسي بوترقينة 
يذل لاشسنية على رةه حاشجية قاللك يوي شرل 
وهوعلى كثر,ررةٌٌ ثلقيله يرجو مسي الإنعفام لحفيقفة 
فاسمح بهاواسمعتناءئله ‏ أجافي ده لفك _ر تاليف 0 


وكأن الشاعر أتخذ من ذلك الأسلوب منهجاً يسد به عوزه عندما غدا يناشد الممدوح 
تقسبة فلعمساً مه فرؤة: إذ يقول: (مجزوء الكامل) 


010( قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان؛ لابن الشعار الموصلي؛ م1» ج1ء ص327, وهو احمد بن ملاعب 
ابن علوي أبو علي الإربلي؛ أصله من الموصل؛ كيّساً مطبوعأء كان يكتب القصصص بالأجرء استشهد بإربل 
حين دخلها التثار سنة (-634ه) ؛ ينظر: م. ن» صن 328-327. 

(2) ديوائه» تحقيق: د. عبد الرزاق حويزي ص168؛ واللحفيفة هي ما يلتحف به من الدثار فوق العياب» وابن 
الظهير الأربلي من شعراء القرن السابع ولد في إربل عام (602ه) ورحل إلى بغداد لطلب العلم» ثم 
أستقر به المقام في دمشق إذ تولى التدريس في المارسة القايهازية» له مختصر أمثال الشريف الرضي ومحقق 
الأمل في المنتخب من المنتخل» توفي عام (677ه) » ينظر: م. ن» ص6-5. 
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سس الفا ايا لش يس سس 


نكنيها تاشينيية ا تون ةا اكسسييي تتعمية االتصفمنة] 
رم دن اسشترق يجسسوده ونوال سه مخ سر التقل سا 
التسميرة تحط واقعين كججر و« سحكج] تيتتيوكه واعتينبيندا 
بعساتتبيدة تنديها اسيك “السسييوفيت متعص) التشصننا 
وال صر لذ رأى تتا ا 1 لت 225 
لواش فللسيبي الشسمووة ‏ يدري طحيي حي اعنم 


ويبدو أنه كلما اشتدت نار أسى الاغتراب في نفس الشاعر لتردي الوضع الاجتماعي؛ 
اتجه الشاعر صوب البالغة والغلو في المديح؛ حين يتخل من سوء ذلك امال مسوّغاً لذلك 
التبجيل» .حتى وصل الحال بيعض الشعراء إلى التعالي على بعض الأعراف والمعتقدات2» باثاً 
في ثنايا مدحياته شكواه» كقول يحيى بن محمد الجزري الموصلي (كان حياً سنة 632ه): 

ْ (الحرنم) 
مولاي مَحْيِي الديْنَ ياذاالذئ عمال ورى ف شالهُ الشامل 
ةك احم يسيك باينا رلزلحيك الححؤرف لعفني كانحل 
فثك ثنائي واغفن دعوتي 2 واسمح بتئجئلالذي آئمئل 
تميس اقسلا سفلضية ٠...‏ وعسك تزف العبدز العا 9 


(1) ديوانه» ص65 وذهب محقق الديوان إلى أن هذا المديح يُعَدُ وسيلة للتكسب والارتزاق ومطية لتكديس 
الأموال معززاً رأيه باربع قصائد وجدت في قلائد الجمان صرح فيها الشاعر بطلب حاجته؛ وهذا الرأي 
يخالف ما ذهب إليه د. ناظم رشيد في قوله (ل يسُر ابن الظهير شعره للاستجداء أو التكسب كما يفعسل 
الكثيرون ول يجر في ركاب أرباب السلطة وسراة القوم وتملقاً وطلباً للمال والجاه» ينظر: ديواه ص 49- 
5 وينظر: ديوانه تحقيق: د. ناظم رشيدء ص10. 

(2) وأكثر ما نجد ذلك الوصف عند ابن دثينير اللخميء ينظر؛ ديوانفد ص45 48, 59. 

(3) قلائد الجمان م8: ج10: ص49-48؛ وهو يحيى بن محمد بن عمر بن محمد الكاتب الجزري الموصلي ولد 
سنة (551ه) واتتقل إلى الموصل وكان يتولى بقلعتها كتابة الرقاع كان حيا سنة (632ه) » ينظر: م. ن؛ 
صن 46. 
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روفي مدحيات ابن الصيقل الجرري (ب-701ه) نهد الشاعر. يصف إحساسه بالغربة الدائمة 
لكابدته الفقر المدقع» وضياع آماله؛ إذ يقول: (البسيط) 
إني غربيب وإنّي مد علقت لقئ أكابدالفقسر قسراً كلماقسرا 
رصبيق يومهم بؤس يشتهمٌ يُخلفالربس ع صسفرا كلماصفرا 
فاطرذ يسول الأذى فمابَر حت بصافح الذل قهرأكلماقهرا 
واسمح فأنست الذي مازال مقعدراً ‏ بججاورالحد قدرا كلما قدر 


وحين لم يجد الشاعر مناله عند ممدوحه يشعر بأسى وألم مميقين إذ تعتصر روحه ألما 
ويشتد اغترابه:عندما يعلن بدء رحلته بحثاً عن ممدوح آتخر »وما هذا المدحءأو تلك المبالغةءأو 
ذلك التقلب في وجهة الشاعر ومشاعره إل قلق ينم عن عمن دلالات الاغتراب في نفس 
الشاعرءوما وصفهم بتجار الأدب إلا مغالطة فارقها الصواب© ورا يتناسب ذلك الوصاف 
وحال شعراء آخرين كالشابي (-656ه) مثلاً حين .جعل من نفسه في بداياته الشعرية ناقداً 
اجتماعياً وسياسياً كثير التعرض لسلوكيات امجتمع وأرباب السياسة: وأصحاب النفوذ في بيئته 
الب نشأ فيهاءهما يدل على عمق حسه الاغترابي؛ءوهو يعيش وسط ذلك الجتمعءإذ حاول أن 


(1) شعر الجزري ص65) وهو معد بن نصر الله ا ملقب بشمس الدين المكنى بأبي الندى والمعروف بابن الصيقل 
الجزري» سكن بغداد» وصف بأنه من اللغويين والنحاة وكان متفنتاً في علوم كثيرة ومن يطالع مقاماته يجزم 
بسعة المعارف الى أثقنهاء من آثاره المقامات الرينية. توفي سنة (01/ه) , ينظر: م. ث2 ص 16-5. 


(2) ينظر: قلائد الجمان؛ مج 2: ج3/ 391, 

(3) ذلك ما أشارت إليه باحثة محدثة حين وصفتهم بأنهم تجار أدب يبيعون أفراحاً وأحزاناً منظومة؛ كما أن لفظة 
تاجر تتضمن بداخلها دلالة الغنى أولأء وأن أغلب الشعراء الذين انتهجوا هذا السلوكء المدح التفعي أو 
الاستجداء -إن صح التعبير- كان بفعل اغترابهم الاجتماعي؛ قإن وافق ذلك الرأي بعض حال الشعراء» 
فإنه يخالف حتمأ حال غيرهم؛ إذ لا يمكن أن يتظاهر الشاعر بالاغتراب كما أدعت الباحئة ووصفتهم 
بالشعراء التفعيين كوه شعوراً نفسيا تتحكم فيه مؤثرات خارجية وداخلية كما سئّت هذا الترع من 
الاغتراب بالغربة المادية؛ ولست متأكداً إن كان بإمكان هذا المصطلح أن يزاحم المفاهيم الاغترابية 
وتسمياتها ينظر: الغربة والحنين ني شعر القرنين السابع والثامن» زيئب فاضل التعيمي» (اطروحة دكتوراه» 
ص115. 


يعبر عن رفضه لهله القيم وثلك السياسات”''. وما وجهته الأخرى إلا هروب من غريته إلى 
غربة أعمق وأحلك حين أغرقته الدنيا بزخرفها وابتعد عن المجتمع وقيمه إلى مجتمع آخر رسم 
ملاحمه بخيوط خياله» وذلك بعد رحيله من مدينة إريل ليكون شاعراً من شعراء ديوان الخلافة 
العياسية أخقص بدح الخلفاء والوزراء في المناسبات المختلفة؛ وبالغ في مدح الخليفة مبالغة 
كبيرة؛ حتى أنّه راح يتتخيل اقتدار الخليفة ما يستحيل حدوئه؛ كقوله في مدح المستنصر: 
(الطويل) 
يأر يقبيياً لو تسئى لآم لما كان للشيطان نه تعلق 
ولو أن طوفانٌالتدى من نوالِه لنوس. لكان القلسك بالجوه يرق 
ولو أن مورسى يستعينُ بباسه الما كان يوم الطُور بالخوفه يصعق 
ولو آئةعيسنئ السح واه الماافترتامين فول من لسن يفق© 


ويبدو أنه في مدحه نسى أو تناسى ما يعانيه الناس من فقر وعوز فراح يبالغ في عدل 
الوزير أحمد بن الناقد (-642ه) إذ يقول: (الطويل) 
يقورلون: كسرى لم يكن فوق عدلِه رئيس ولم قالواء وأنت رئيسة7 


فإن كان الوزير كذلك فلما اشتكى التاس الممّر والعوز والخحرمان. وقد البس الخليفة من 
الصفات ما جعله في صفاف الأنبياء» فهو يخِيرٌ على أمواله حتى لا يدع إنسانا يشكو الفقر 


(1) ينظر: ديوانه ص9 307: 329, 2345 347: وهو مد الدين أسعد بن إبراهيم بن اللعسن التُشابي نسبة إلى 
النُشّاب وهو النبل التي كان يصنعها ويبيعها قي بداية حياته: ولد بإربل سنة (582ه) تنقل في بلاد الشام 
والجزيرة» وعاد لإربل وتولى كتابة الأنشام سنة (615ه) ؛ اشتهر بمدحه المستنصر ووزيره احمد بن التاقد 
توفي سنة (656ه) . ينظر: م. ن» 25-6. 

)00( م ن» ص 219. 

(3) هو نصر الدين أحمد بن الثاقد؛ كان في ابتداء أمره وكيلاً للخليفة المستنصر بالله» ثم أنتقل إلى أستاذية الدارء 
ومنها إلى الوزارة بعد عزل الوزير مؤيد الدين محمد القمي سنة (629ه) » توفي في سنة (642ه) » ينظر: 
البداية النهاية» 13/ 165 النجوم الزاهرة» 6/ 350. 

(4) ديوائه ص 283. 


والحرمانء بفضل كرمه وتعود كالناس يحجون إليه قصداء كما كو البيت الحرام إِذ يقول 
(الوافر) 
اكمن اتقين ا د ا ناف هيد له فضل على أيدي الشمام 
يَحْجُ اناس فيه ليك قصلداً كماحجًّت إلى اليس المحرام 
لاك احج آجِلّْهُ رجاءً وحَجتك فيه تعجيل المسرام 
وحيرٌ نيه الياس العطاييا كنحراي ان واجيةدوامي 
وذؤة عبد تناه ف هيم وير للشميى المب ا وا 0 


ويبدو أن نفسه المغتربة ساهمت في سعيه لإذلالما من خلال اعترافه بغلوه في مديحهءإذ 
برى أن تعظيم آلاء الخليفة وقدسيته دليل حبه وتعبده له.ويرى في ذلك الغلو حقاء بعدما أحياء 
الخليفة وأوجده من العدم© .فهو العادل الذي فاق بعدله مَنْ ذكر التاريخ من أرباب العدلءإذ 
ساد الأمان في عصره حتى آلفت الشاة الآسد وحالفته”' ويبتعد خياله كثيراً في رسم صورة 
الممدوح حتى كاد يجعله في مقام الني 5ءإذ يقول: (المتقارب) 
ماس 2 الا ا 
نان افمماض ييه انما ٠‏ احالس تنك ملعي البجمادم 


ويبتعد به الخيال كثيراً حين يُضفي على الممدوح من الصفات ما فاق بها الأنبياء ورجال 
التاريخ العظام»فهو الذي اعتاد أن ينبيع الناس بالغيبيات ولو أدعى الوحي من الله تعالى ما كذّبه 
أحد لثقة الناس به وهو صاحب العصروالزمان وإمامهما والكون بأجرامه مُسخر له يسري 
بأوامره'”» ويمضي في مددحه حين تجاوز المعقول مخياله الجامي؛ مدفوعاً ينرّعته المادية ورغبته في 
الجائزة الكبرى؛ وبفعل الحس الاغترابي الذي طغى على النص الإبداعي المساق إلى الممدوح» 


(1) ديوانه ص196» يرججّب: يعظّمء البدن: جمع يّلانة: الناقة أو البقرة التى تنحر بمكة: الواجبة: الساتطة على 
الأرض» وينظر: ص 2.124 187: 2217) 218: 220. 

(2) ينظر؛ م. ن؛ ص188-187. 

(3) ينظر: م. ن؛ ص130» 171 187-186. 206 236. 

(4) م. ن» ص331. 

(5) ينظر: ديوائه ص240»؛ وينظر: ص 2123 126-125» 131-130» 133: 154-153 155 252. 
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الممدوحء إذ جعل الممدورح هى لحي والممييت» والرازق العباد 52 الأرض» فغدا بتاديه بنداء 


(الوافر) 
ولولا واجب اللُقوى علينسا لنافيساك: يسا عيي العظل ).0 


ويبدو أن هلهلة أوضاع اللخليفة كانت تسمح له بتقبل تلك الأكاذيب والآرهام؛ درن أن 
يشعر بأسباب ودوافع تلك المبالغات: كما أن الشعر العربي لم يمحل من تلك المبالغات عير 
عصوره؛ ولاسيما العصر العباسي. 

وقد ينشأ الاغتراب في أحد جواتبه نتيجة لمعاناة الإنسان مشكلات عصره وأزماته؛ 
ووعيه؛ واكتشافه التناقضات التى تسود الجتمع؛ دون أن يكون قادراً على إصلاح الوضع 
المغلوط” »فيغترب الشاعر من جتمعه الذي تهاوت فيه القيم الحقيقية وركدت محلها قيم زائفة 
بديلة: فالشعر يخبر ويفصح عن مكونات ذاته والحياة بأكملهاء ويعمل على أيقاظ الس 
والشعور من خلال توهجه وتفاعله مع الزمن والأحداث؛ فمن خلال الرؤية الجمالية والفنية في 
القصيدة يُعيّر عن الإنسائية عامة» والشاعر في كل هذا يحيل التاريخ أحداثاً وأفكاراً وعواطف 
إلى قيمة دائمة» لاسيما حين يتجلى الموضوع من خلال الذات مع ما يصاحب ذلك من عملية 
تحويل الدم إلى حبر©. 

فالقصيدة ليست كلمات صنفت وموسيقى وإيقاع فنى فحسب إنما هي حالة حيائية 
أخرى بكل ما تحمل من مشاعر وعواطف وأفكار وانفعالات نفسية (فللقصيدة حياتها الفنية 
الخاصة من أن تكون معزولة عن مصادرها الاجتماعية والنفسية؛ وهي لا مخضع إلا لقوانينها 
الخاصة التى تفرض عملية الإبداع). 


(1) ديوانه صص197؛ وينظر: صن122» 2166 171» 178: 189-188: 200 207 209 211 215 218 
1224-3 248 272 283. 

(2) ينظر؛ ابن باجة ونلسفة الاغتراب؛ محمد إبراهيم الفيومي ص72. 

(3) ينظر: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه اليزابيث»ء ص27. 

(4) أفاعي الفردوس؛ إلياس أبوا شبكةء ص5. 
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وعندما يصاب امجتمع بالتحلل:الاجتماعي وتسود فيه بعض القيم الطارئة والدخيلة 
عليه: تغلب عليه وضعية تتلاشى معها أهمية المعايير ويتضاءل تبعاً لذلك التزام الناس بها في 
سلوكهم أو في أحكامهم؛ وهكذا فالاغتراب المتمخض من هذه الحالة يدفع بالأفراد إلى أن 
يتوقعون النجاح عند إسقاطهم المعايير؛ أي أن النجاح في بلوغ الأهداف الفردية يتطلب في 
الحالات الاجتماعية المريضة ثماذج من السلوك الإنساني غير المقبول معيارياً. 

ولعل من أشد درجات الاغتراب إيلاماً ذلك الشعور الذي يدفع الشاعر إلى الظن بأنٌ 
حبال الود قد تقطعت وصاطا بينه وبين زوجته وإحساسه العميق بأنها أبعد الناس إليه موده 
ونعد علاقة الزوجة بزوجها من أبرز العلاقات الاجتماعية في الإطار الأسريء, كونها تمثل محور 
البناء الاجتماعي وركيزة أساسبة تقوم على أساس الحياة المشتركة وتستمد ثقافتها من الإطار. 
القيمي العاء'". 

وني ظل الظروف الذاتية الى تخترق النسيج الأسري تبدو مظاهر الاغتراب الاجتماعي 
في إطار العلاقة الزوجية من خلال تعدد الرؤى في التعامل ممع معطيات الحياة المختلفة 
والعكاساتها على السلوك الذاتي على مستوى هذه العلاقة فتبدو نوازع التوثر والاغتراب في 
العلاقة بينهماء وينشأ الخلاف في كثير من جوانب الحياة الأسرية فتتشكل رؤية مغتربة تترسخ في 
الوعي العام نتيجة لتلك الخلافات. 

وني ظل هذه الرؤية وأبعادها الاجتماعية تبرز مظاهر الاغتراب من خلال الخلافات 
الزوجية التي تعددت أسبابهاءوقد تتعرض الذات إزاء هذه الرؤية إلى ضغوط اجتماعية تؤجج 
حالة الصراع النفسي والاجتماعي في سبيل مواكبة متطلبات الحياة. إذ يُعدٌ ذلك الخلاف 
والافتراق بين الزوج وزوجته نمطأ من أفاط الاغتراب2»: لذلك نهد ابن دائيال يشكو فعال 
زرجته إلى فاضص» إذ يقول: (الخفيف) 

نئل اقادمي التسمهرة والإدلعتان اهدو ابن عقي تار 


)001 ينظر: الانثروبولوجيا اله لتفسية ص 442. 
(2) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً (بحث) ص31. 


تسد ا سير 


لك أشكو مسن زؤجة صّيّرتي غائبأبين سسائر امك شار 
بتي علي ها أطمعتنيى فأنا الي وم مُفكِسرٌفي انتلاري 


فعمار ع شددين السكيلاةة لحر" ال اللتمشاوي واللبعل عسي اللينت؟ 


إن طبيعة تلك العلاقة الزوجية تبدو مشوبة بالتوتراتءربما بفعسل حيئثيات خفينة تجسد 
حالات المفارقة من خلال المعايشة اليومية»لللك بدا التوتر النفسي طافحاً على النص. 

وقد يشعر الإنسان بالوهن والخيبة عندما تخفت صورة الأب المثال في عين الشاعر؛ 
ولاسيما عندما يجهد ذلك الأب إلى تجاهل تلك الأحاسيس؛ ويعمد على ترسيخها في نفئس 
الابن من خلال تجاهله والمبالغة في العزف على أوتار اللوم» وذلك .حس اغترابي يجسده ابن 
دانيال حين راح يشكو والده؛ بقوله: ْ (السريع) 
اتسين أن #وجما تتسدري لصنق ©كتييكت السعية اللبساس و المليصيم 
بلعستومي إذ لجسئةة شديبها لمسة. ١‏ 'واسسشل الآأمتير ملستي الظلتسم 


وقد يدفع.التازم النفسي الشاعر في فجوة الانفصال بين العلاقات الاجتماعية نحو تفث 
همومه واغترابه من خلال وصف حال الأصدقاء وكشف اللثام عن تلك الإبعاد الإنسانية» إذ 
أن من مهام الفن نقل التجربة الفودية والاجتماعية إلى الآخرين؛ من خلال عرض أهواء 
مجتمعه ونوازع نفسه التي تعكس اغترابه في مجتمعه؛ وتطرد المعاناة من الأصدقاء وتمتد آفاقها 
لتشكل أطرأً جديدة مشوبة بالحقد والضغينة, والتي لا تستند إلى ما يسوغها من مبررات سوى 
دوافع الشر النى صبغت القلوب بالسواد؛ لتبقى المجافاة الاغترابية تحكم العلاقات الاجتماعية 
بين الناسء وفي زحام تلك التناقضات نبد أبا إسحاق الموصلي (-628ه) يستغرب حال الناس 
حين راح يترجى الصديق الصدوق فيهم؛ فلم يطعموه سوى ود لسان ضمر خلف ظهره غدراً 
حاذ القارنه 6 إذ يفول (المتقارب) 


(1) المختار ص162-161. 
(2) م. نء ص186. 
(3) ينظر: تطور النقد الأدبي الحديث. كارلوئيوفيللو: ترجمة: سعد يونس» ص122. 


مسح جمس الاغتراب في الشعر العربي م 


00 تفقلات أف َل الزّتان الآصصل حب مِكهمْ صديقاً صكُوتا 
ول أ جضان يُظهر برا ويبُتشفي عُقَورقا 
الا م د سر اتنس زف ] وت 


في حين يرى أبو الفضائل بن أبي البركات الموصلي الحمري (-643ه) أن ما في الناس 

من تصدق صحبته بعدما ذاق مر الغدر من ضياع صحبته ومودته بين الناسء» إذ يقول: 
(الكامل) 
أنا إن عَجِبِت لمن أضاع مودّتي نَم مٌَّالْضِيم وفِئل هوأناعْجَبُ 
مافي البرئة كُلْهوْين واحدو يُرْجَى ولافي الاس شخْص يُصحَبْ0 


تعد الرابطة الأخلاقية الى تصل الإنسان بمجتمعه من أبرز المخصائص الإنسانية المميزة» 
الأمر الذي يجعلها ذات طبيعة اجتماعية» فالإنسان لا يخضع لظروفه المادية المفروضة عليه قدر 
خضوعه إلى ضمير يسمو على ذائه؛ ذلك هو الضمير الاجتماعي الذي يفرض عليه خضوعا 
للمجتمه 20 لذلك غدونا نرى أن البواعث العامة للاغتراب أضحت تشكل أناطأ متعددة من 
مشاعر الرفض أو عدم التوافق بين الذات والآخرء وتكرست جدلية الصراع بين الواقع السائد 
والواقع المأمول؛ لتعبّر عن مدى التفاوت القائم بين الواقعين» إذ كلما كان الإحساس بحقيقة 
هذا التفاوت وإدراك أبعاده النفسية عميقاًء كانت فجوة التباعد أوسع في نفس الشاعرء ذلك أنّ 
تكوينه النفسي -بادعاء علماء النفس- تكوين مميز يسيّره الإحساس المرهف والخيال الخارق؛ 
وهذا التكوين الخاص والمميز يدفع بالشاعر إلى حالة من القلق الدائم والتوتر المستمر؛ وتبعاً 


)21 قلائل الجمان مج 1: ج1/ 121-120» وهو إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات» أبو إسحاق بن أبي 
محمد الموصلي الفقيه الحنفي الكاتب ولد سنة (595ه) يعدي المتائل الخلافية وناظر الثقهاءء وفاق 
أبناء جنسه في الأدب والعربية» كتب الأنشاء بديوان الموصل» وكان نبيهاً فاضلاً عاتلاً متسكا ورعاً توفي 

سنة (628ه) » ينظر: م. ن» مج1؛ 1/ 115-114. 

)2( قلائد الجمان» مج3» ج4؛: ص16» وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن هبة الله الموصلي ولد سنة (597ه) 
درس الفقه بجلب وسافر إلى دمشق توفي ببيت المقدس سئة (643ه) ؛ ينظر: م. نء ص12. 

(3) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومنهوماً رواتعأء (بحث) ص25. 
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#ح_اافتزبق سرس سه 


وتبعاً لذلك قيل إنّ أعصاب البشر تحت جلودهم. أما الشعراء فاع صابهم فرق جلودهي", 
ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن تلك الحقيقة -إن كانت- تبقى نسبية بين شخص وآخر. 

لذلك نجد أن ملامح الاغتراب الاجتماعي تتصعد في نفس الشاعر من خخملال خيانات 
الأصدقاء المتمثلة في الجفاء والغدر والنسيان, فتعلو حسرة الشاعر لهذا الجحود. وذلك التكران 
الذي يشثعره بفقدان الأمان والوفاء: وهذا الإحساس جعل ابن دنيئير اللخمي يبحث عن أنسته 


ونيل افتزابه بعنها بات رمق إعادهاق كنف صديق؛ 3 كرق: (تخلع البسيط) 
لا بطا 107 3 | فسا د ما| رار 07 
مَنْراءٌ ين دهرو ص ديقاً أقحها وزذاة تجوت فتحسها 


إذا 5 ا 5 7 10 / 1 فاءٍ 95 ماك در م 


أما أبو عبد الله ابن أبي المعالي الواسطي (-637ه) نقد ذاق أسى الغدر والخيانة تما 

دعته إلى أطلاق صيحات عالية حذراً فيها من الاغترار بالود الكاذب» إذ يقول: 2 (البسيط) 
يامَيْيُكائِرُ بالإخوان مُحجَقِداً أدّالودةمسسنأسباب قُوْنهِ 
لاتقمت ميق الأقناء مكتحدا .على ععوذة يبن ترق تسععةه 
لجر عاو وشجة فين تاأشهكة” ‏ «السذنز كيذ اذ تمه ليحخرة 
عب مو هديق ان البو كبمة ‏ نان عنة و كل عله جنرفية 


وقد ألزمته حوادث الأيام اغتراب الناس بعدما كشفت له زيف وفائهم وغدرهمء إذ 

يقول: (الطويل) 

(1) ينظر: الشعر بين الرؤيا والتشكيل؛ عبد العزيز المقالح؛ ص26. 

(2) ديوان ابن دنيئير اللشمي» جاسم محمد جاسم؛ أطروحة دكتوراه؛ ص 413؛ وهو أبو إسماعيل إبراهيم بن 
محمد ابن أحمد المعروف بابن دثيئير اللخمي الموصلي من الشعراء المشهورين معررف لدى سلاطين 
الدولتين الزنكيةوالأيوبية توقي سنة (627ه) ء ينظر: م. ن» ص27-21. 

(3) قلائد الجمان» مج 6؛ ج7: دس 89: وهو محمد بن سعيد بن علي بن اجاج أبو عبد الله بن أبي المعالي 
الواسطي» ولد سنة (558ه) » شيخ صالح ثقة من مشاهير أصحاب الحديث جمع عدة كتب منها تاريضاً 
ديل به على تاريخ السمعاني المذيل على تاريخ الخطيب»؛ إشعاره متظمتة الزهد والوعظ توفي سة 
(637ه) » ينظر: م. ن؛ ص 87-86. 


تت 65 ٠‏ بش ا7071”لتتتبتئيئيبري م :يبي 


خرن بي ابا يفم اد صديقاً صَدؤقاً مُمئعداً في الثُوائب 
وأَصفيتهم منسيق الوؤداد بارا صّفاءً ؤدادي بالقذى والشوائب 
وما أخحترات مهم صاحباً وارتضِيةُ فأحدئ هه في فيل ه والعواقب!!) 


وقد أذهل حال الناس وتقلب طباعهم الشاعر يوسف بن نفيس بن أبي المعالي المرّلي 
(-638ه)» حين تبعوا ال وى والمطامع وأحلّوا الخيائة والود الكاذبء إذ يقول: (الكامل) 
حالي وحَادئة الزُمان كلامّمَا 2 عَج يب وذاا_رٌّعلي به وك 
اخ يش اندوقي )رانو غبت نسي نت وله 
وشكا أبو إسحاق بن أبي العز المستوفي الإربلي (كان حياً سنة 654ه). همه إلى الله 
سبحانه حين أتعبه هجر الأصدقاء؛ وقاسى همأ اغترابياً لعجزه عن إيجاد صديق وفي» إذ يقول: 
7 ارين 

إلى الله أشكو ين همسوم تواص لت ارما مكدع الحبراي لننع] مدق 
لقد خسانني سا هجرثُمْ مُواصلي وقد ص ذعَنْي مَمْشْري وفربقِي 
فواحَرّبا كم تشرئُون بصدكم وإعراض ‏ كمفي القلب نار حرييق 
أقاسي هُموماًمن أناس فعالهم قذلى ليون أو شجى إُلوق60 


)1 قلائل الحمان» مج 6 ج 7 ص89 

(2) قلائد اللحمان؛ مج 8 ج10 ص 306): وهو يوسف بن نفيس بن أبي الفضل بن السعود بن أبي المعالى 
المرلي من أهل إربل ولد سنة (586ه) كان يقدر على نظم ما شاء من غير فكرة ولا روية وكان شاعراً 

خليعاً ظريناً رحل إلى البلاد وامتدح الملوك وأقام بالموصل مات سنة (638ه) ؛ ينظر: م. ن» ص304- 

05, ش 

)3 م 0 مج 1ج ص150: وهو إبراهيم بسن المظفر بن موهوب أبو إسحاق بن أبي المر المستوفي الإربلي 
ولد سنة (591ه) وهو ابن أ الصاحب شرف الدين أبي البركات الإربلي حفظ القرآن وتولّى التصرف 
لأمراء بلده ينظر: . نْ2 ص 150. 


مو سس 


وهذا التلون في طباع الناس دفع الشاعر قاسم الواسطي (-626ه) إلى الياس ني أن يجبد 
فيهم ما يصبو إليهمن خير حين رآهم يظهرون وجهاً حستاء ويخفون ماهو أقبح مله فوصفهم 


متلاعباً بالألفاظ في قوله: (الخفيف) 
لأاقجع نبو عجان تقر ةكيمس «٠تسعنة‏ ننم ارات التحشرات 


ووو ميات يعسن لهت 


س ولكن تحت الاب اطَيِمَيَات 
عدبت في الشاق األسنةٌ القر 


م وني الألسسُن اليذاب العذاب"" 


ولأن الكرم صفة عربية إسلامية؛ لازمت العرب على مر العصوره نجد الشعراء يطلبونها 
في مجتمعاتهم؛ إذ حاولوا من نخلالها بيان مثالب المجتمع وعيوبه حين وجدوا أن الكرم ضاع بين 
الناس» ول يبق سوى اللثام كقول النشابي: ش (الوافر) 
وكم من قائل: هل من كريم آزاث كتمستهري الفسييى كرمنس]؟ 
تقلتجت ليده كموي تتا يرا ٠”‏ . الى ايكون تتسرى ينيب 


وللمس في هذه الأبيات نظرة تشاؤمية لإحساسه باليأس والاغتراب لاسيما وأنّ الناس 
قد تطبعوا بطباع لا تتفق مع ما توارثته العرب من حب الكرم والإيثار. 

وعبر عبد القادر بن أميري أبو محمد الإربلي (-621ه) عن خيبة أمله حين فقد الرجساء 
في طلب نوال جارهء إذ يقول: (الوافر) 


(1) فوات الوفيات»؛ الكتبيى 192/3؛ الروئق الجمال؛ الحباب: الفقاقيع الى تطفو على وجه الماء أو الخمر 
الحباب: الحبة. وهو القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطي ولد بواسط سنة (550ه)ء 
كان أديبأ نحوياً لغوياً ناضلاً من تصائيفه (شرح اللمع) لابن جني؛ و (شرح التصريف الملوكي) ١‏ توني 
بحلب سئة (626ه) » ينظر: م. ن؛ 3/ 194-192. 

(2) ديوانه (رسالة) ص333. 
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8 الاغتراب في الشعر العربي 


لنعبنا سر انا شتوو لايالن ‏ ممتي افده كتصيالي 
رجؤت نوالَهُمْ من قراط جَيْليْ 2 ودذرنولهم طع_نالعولي 
لقد صدق الذي قَدْ قال قبلي 2 مقالةرب ص تلق في لقال 
أمن دار الكلاب تُرِيدُ عظماً| لقداطعمت نفسك بالْخحَسال 
رجوناهم يُعيئُونانبااعوا 2 هبداياهم بانواع الغئلال0 


وكان القاسم بن القاسم الواسطي يتأسف ويندب الكرام الذين ضاع الندى بفقدهم. في 
صورة كالترجمان للواقع المؤم للمجتمع آنذاك وتعكس في الوقت نفسه حسه الاغترابي» حين 
يأبو انا عد قن ونس الحداء كلك السك ]ذ يقرنة (الطويل) 
فوا أسفا مات الكرامٌ وعُطّلت 2 شرائمٌ سُِتْ للشلا والمكارم 
وييئق من رَسُم اللدى وطُّلُوله ‏ سوى تن لد امتقادم 
سالدبة ماعيشئت جيمدي وإن أَمت أقمت التجدازق متسفوق الحام 6 


وييدو أن بيئة الشام شابهت بيئة العراق بطباعهاء إذ نجد ذلك الإحساس المؤلم يتنامى 


ا وي (الرمل) 


ا م 7 ا ل 


(1) قلائد الجمان» مج 3 ج4: ص33: كسالي: جمع كسلان؛ وهو عبد القادر بن اميري أبومحمد بن أبي اشير 
الإزيلي وند بإربل سنة (584ه) » كان رجلاً صالحاً من الفتهاء المتعبدينءمحدثأء له طبع في النظم من غير 
اشتغال بالأدبءنوفي سنة (621ه) ؛ ينظر: م.ن» 34-33. 

(2) م. ن» مج4» ج 5؛ ص355. 

(3) ديوانه (اطروحة) ص576. 


إن مرارة اللؤم والدناءة قد تجعل النفس تترفع عن الدناياء لذلك فإن النفس الأبية 
ولإحساسها بالواقع المسيء حين يحمل ذلك التخلفء تأبى على الآخر أن يتطبع بهاء كونه يمشل 
سلوكاً اجتماعياً مشيئاً قد تضعف فيه الذاتء نتظهر النفس جزعها واغترابها الممزوج بالأسى 
حين تخرج الطبيعة الإنسانية عن جادتها في سلوك اجتماعي مشين يوحي بنفس إنسانية غير 
سوية» اخترقت عرفا اجتماعياً أصيلاً. 

ويبدو أن رؤية الشاعر الرافضة للواقع قد تمثل ضرباً من المواجهة النابعة من صلب 
المعاناة» فالتزامه الذائي بالقيمة المفقودة على مستوى اللحياة الاجتماعية تنوحي بسطرورة القيمة 
القابلة في ذلك الظرف, وقد تأتي صيحة الشاعر تبعاأ هذا الأساس مجلجلة؛ وبسبب اغتراب 
تلك القيمة خارج ذاته» نما أحاله إلى إنسان مغترب عن واقعه الاجتماعي» وقد يعزز هذه الرؤية 
ثواتر المواقف السلبية على مستوى الحياة العامة؛ إذ تتأججح حالة الصراع عندما يشعر الإنسان 
بضياع بعض القيم الاجتماعية الأصيلة”". والتي كانت تمثل ركيزة التعاملات السائدة التى بن 
على أساسها النظام القيمي السائد في المجتمع آنذاك وتتبدل بقسيم دخيلة تتعارض والطبيعة 
الإنسانية السليمة وتلك هي التى تعرض لها الشعراء كالبخل والغدر والظلم اللؤم والوشاية» 
عاكسين من خلالها حالتهم النفسية المشوبة بالتوتر وعدم الاستقرار» وعبرٌ رضي الدين بن 
طاووس (-664ه) عن أغترابه بين الناس حين رأى تخلقهم بطباع غريبة: فراح يندبهم بطرافة 
مثيرة معبّراً عن أستغرابه وتعجبه لسلوكياتهم من خلال الفاظ الدين والعلوم» إذ يقول: 

(الوافر) 

خبت ناز العلى بعد اشستعال ونسادى الخيرٌ حي على الزوال 
عيبا | لجو ة إلا في الأساني والأفي السسدتتر واالأس الي 
فتهت البدانائن كيس تزستها” لساري الات كبن كدر المحمال 
ولتعى اقم سات امهو سعان الست عار يدي إل التصيييوان 
ذه لمان بم سنح عي .فكي تحير شعن حصا 


(1) ينظر: الاغتراب في الشعر الجاهلي (أطروحة) ص109. 
(2) البابليات» لليعقوبي 64/1) ترجم له؛ وينظر: المعنى نفسه ديوان ابن الظهير الإربلي؛ ص82 ديوان آبو 
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فالشاعر هنا يُعبّر عن تجارب حياتية مريرة متأثرة بالواقع المر وممزوجة بإحساسه المرهمف 
حين صقل شاعريته بتلك الروح المغتربة النابضة بالوعي والحيرة | 5 إذأن (ثمة ئمة تفاعل بين 
الاغتراب عن الذات والاغتراب عن اجتمع»ومردٌ ذلك إلى أن الفرد عندما يغترب عن ذاته فإنّ 
اغترابه ينعكس على الجتمع الذي يعيش فيه ويؤثر (في) تواصله من الآخرين)”' فالشاعر 
يعيش فيما يشبه التوثر بينه وبين امجتمع” » وهو بمتلك عمق الإحساس بالتجربة والتعبير عنها 
تعبيراً ننيأ يتزامن مع حالته النفسية وشعوره الصادق با حياة والناسء فالاغتراب الاجتماعي 
(يتمثل في الشعور بعدم التكافل الاجتماعي أو الشعور بالاغتراب عن الآخرين:ويقابله الشعور 
بالاثتماء إلى الآخرين)”»فالاغتراب أحد الأسباب التي تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع؛ 
ويتركز بشكل خاص في حالة تعرض الفرد إلى نجربة الانفصال بطريقة ة ماعن أفراد مجتمعه 
وثقافته العامة لذلك (فمن الصعب القول في هذه الحالة بان الفرد المغترب قد رفض واقع ' 
مجتمعه؛ أم أن مجتمعه هو الذي رفضه)” ورا الأمرين معأ وذلك من أقسى أنواع الاغتراب» 
لأنه تعبير عن عجز الإنسان عن ممارسة وجوده الحقيقي أو المشاركة في صئع احياة على الأرض 
فالشاعر فضضلاً عن غربته الاجتماعية؛ فانه ومن خلال رؤيته الواقعية والشعرية يغترب اغتراباً 
كيدا بشي ١‏ اجون لسك وحيرة وتردد» ومستمداً من واقعه المؤلم انبعاثاً جديداً لروحه 
المغتربة» لذلك فأ بعض الشعر يمثل مهمة إنسائية أساسها النقد؛ فضلاً عن محاولة خلق موتف 
عقلي أو فكري ضد أساليب الحياة التي أمست تبنى على أسس شخاطتة. 

وقد ضعف الوازع الديي لدى بعض رجال الدين الذين فقدوا مصداقيتهم عندما راحوا 
يسوغون للمؤسسة السياسية كثيراً من الأمورء كما دعا بعض الشعراء إلى بث شكواهم إلى الله 
سبحانه لإجلاء تلك الفتئن. كقول الصرصري (-656ه): (الرجر) 


01( دراسة مدى الإحساس بالاغتراب» محمد إبراهيم عبيد (رسالة ماجستير) ص 23. ما بين القوسين على وتم 
تصويبه. 

(2) ينظر: دراسة في الأدب العربي؛ مصطفى ناصف ص120. 

(3) الاغتراب وعلاتته ببعض متغيرات الصسة النفسية محمد احمد (أطروحة دكتوراء) صر39. 

(4) الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً (بحث) ص32. 


أش كو إلى الله العظضلسيم قتفنة ظلماء كالليل إذا الليل سسجى 
كب بدت ف عصرنا سن بدعنة ,معسغلة تسن اليك السشمكى 


: 5 3 م 8 الى 200 
انحط اأمعةق كمال دري رسيي إليك يامئم بهداهيقتدى 


ووجد بعض الشعراء في اعتزال الناس مسلكاً أميئاً يواجه به اغترابه.ء كقول الصرصري 
اا ل ا ا (الطويل) 
سكوني في بيت لقلبي راحة وسترٌ من اله العفيم لحالي 
أكفه عن الإخسوان شرة عثرتي واسلمٌ مسن قليل وكثرة قال 
وأحيا عزيزا أ أرى متعراضاً ورزقي ياأئينى بغير سوال 
وإن أنازرت الناس فالناس فيهم فكي رمننات ‏ افمر كا 


(الخفيف) 
لفيا تحال #السمافن حمسيني في ازديهه ومَمّهمنفي انتقاصر 


صاح مسا أطيب التفرّد في الكل سلوة عتهم ولو بفعل المعاصي 
أنفقٌّّالوقت كللذفي مُرادي مها جل كمي دان وناصعي 0 


(1) ديواته (رسالة ماجستير) فراس عبد الرحمن النجار»؛ ص 473؛ وهو أبو زكريا جمال الدين يحبى بن يرسف بن 
عبد السلام المرصري البغدادي ولد سنة (588ه) ؛ شاعر ضصربرء أل بعلوم القرآن والحديث والآدب تميز 
بذكائه الحاد وحقظ صحاح الجوهري» اشتهر بمدائحه النبوية» استشهد على يد التتار سنة (556ه) » ينظر: 
م. نء ص 15-4. 

(2) فوات الوفيات 1/ 316-315 ول نجد هذه الأبيات في ديرانه الحقق في جامعة الأنبار» وما يؤّم أن الظلم أبى 
إلا أن يلاحقه في حياته وبعد مماته» حين لم يعط ما استحق ق من حت ني الشهرة؛ وأجد أن محقن ديرانه زاده 
ظلمأ حين قدم له بدراسة ثقيرة تغافل فيها عن الكثير من أشعاره المتناثرة في أمهات الكتب. 

(3) ديوانه ص47» وهو محمد بن أحمد بن عبيد الله ا هاشمي الحنفي الكوفي ولد سنة (623ه) » تولى التدريس 
في المدرسة التتشية لوه هن مذارض اللنقية ل يقنادة وتسم الخطابة في جامم السلطان؛ وتبوأ مقعد 
الوعظ والإرشاد بباب بدر (أحد آبواب الخلافة العباسية) توفي سنة (675ه) » ينظر: م. نء ص 13-9. 


مسمس ا ا 89 717 تك 


ولنا أن ننصور شدة اغتراب عبد الله بن أحمد أبي حامد الموصلي النحوي؛ حين فاقت 
بلوى الناين حدود تصوره وقدرة تحمله؛ فغفض الطرف عنهم وعاش في وسط عالمه متحملاً 
وحدته واغترابه على أن يرى أو يسمع ما لا يطيق» إذ يقول: 
(المتقارب) 
واتتدي ينا اليو الأنحنا م طقسي كُ ل أناس بإآتا 
فمن جساء جاء وّن راح راح ومّن عاش عاش ومن مات مات 


ولأن الشعر يُعبّر عن بعض الحالات الئفسية التي عاشها أو يعيشها الشاعره والتى تأتي 
ا ع 20 ؛ إذ أن العلاقة بين مفاهيم مجتمع معين ومواقف 
رد الفعل تبدو جلية لا يكن ثغا 
ا 00 المجاء حين أحس أن دافعه في ذلك هو | إزاحة هم 
أو أفراغ مكبوت بات كامناً في نفسه؛ لاسيما وأن الحجاء أضحى يحمل في جذوره بعض 
مظدامين الاغتراب» كرد فعل لقول أو فعل؛ ذلك أن مفاهيم التخلي والتنازل والإحباط عن 
أبداء الرأي ترتبط يغربة الشاعر النفسية» وتدفعه نحو الاغتراب والانزواء إلى ما دون ذلك بالتقد 
أو الذم؛ فيلتجئ إلى. الحجاء تحت سطوة الباعث النفسي وفي محاولة للتعبير عن معاناته وإفراعٌ 
إحساسة وألمه .وما اتلك ب الشن من شمو وإباط أثبا به إل الاخترات من خلدل النقد 
اللاذع؛ ذلك أن الشعر الأصيل يُعبّر دائماً عن أحوال امجتمع وآلامه. 
فقد أظهر الصرصري اعتصار روحه الشديد من انقسام المجتمع إلى شيع كثيرة؛ يسبب 
تلك العادات التى تسيدت في المجتمع وأثمرت روح الجفاء والقطيعة؛ إلى تفكك المجتمع؛ إذ قول: 
(اليسيط) 


(1) قلائد الحمان» مج 2 ج3) ص217-216» وهو عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي الحسين أبو حامد الموصلي 
النحوي ولد سنة (553ه) صناعته عمل القلانس» رجل عاقل له معرفة رعلم حسن ويعمل الإشعار لن 
تشر المصادر إلى سنة وفاته إذ كان حياً سنة (620ه) » ينظر: م. نء ص 217-216. 

(2) بنظر: الايجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام ص15. 

)3( ينظر: الاغتراب؛ أحمد أبو زيد (بحث») مجلة عالم الفكر» ص21-20. 


فأنني في زدمان أهله شسيعٌ 2 وٌٌالتقسي ب هلوض مهمه الحجرا'" 


أما الجزري الذي قضى شطراً من حياته في بغداد» استطاع أن يكشف أغوار الجتمع من 
خلال إبراز مظاهر الا نحلال والفقر والاحتيال» ورواج الثفاق والتزلف وتحكم الجهلاء» والذي 
أدى به إلى ذم الناس من خلال لومه لنفسه كونه قضى حياته بينهم إذ يقول: 
(الطويل) 
فياليتني لم أحي في النساس بعدما تنساءت جوع ابد عني وولت 
وياليتئي لما أمنطى قثب صبيتي ١‏ مطبي الطوى وسدبت في الترب تربتي 
فلا خيرفي عيش أبيتُ موسداً | بهجمر جا أن توالت تولت© 
في حين صب ابن دانيال جل غضبه على قومه واصفاً إياهم بالبخل؛ عاكساً بذلك 
شخصيته ا هجائية؛ ومؤكداً حالة الاغتراب التى كان يعانيها تجاه قومه إذ يقول: 
ْ (الكامل) 
من مُنصفي من مشر البَستْهمْ الك ل 1 
قالواومافعلوالبُخل فيهم تكنائف كباترا عشم البعشية 
إذ كان يرتجي متهم ما يضاهي مدحه لهم حين أكساهم من سمات المدح ما يميزهم من 
غيرهم: لكنه لم ينل منهم سوى كلاماً دون عطاء. 


(1) فوات الوفيات؛ 1/ 317: والبيت غير موجود قي الديوان. 

(2) شعر الجزري ص50 الْجك: بفتعم وتضعيف: الحظ أو الحضوة: قتب: بكسر فسكون: المعي؛ مذكر وقد 
يؤنثء الطوى: الجوع؛ جان: مقترف ذتب؛ أي يتعذب عذاب من ارتكب ذنباً. 

(3) المختار ص230» وبنظر: في المعتى نفسه» ص10» 293 95, 99 134 234) ديوان شمس الدين الكرني 
ص52. 
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المبحث الثاني 


الاغتراب البيئي 


1- الاغتراب الزمائي. 
2- الاغثراب المكالى. 


الاغتراب البيئي 

مثلث البيئة باختلاف معطياتها مناخاً خصباً أسهم في بلورة الإحساس بالاغتراب. 
فتعمق ذلك الشعور من خلال دفع الذات إلى حالة من القلق والشوتر. تمثلت في عدم القدرة 
على التآلف والانسجام مع الأوضاع السائدة في امجتمع ورفضه رفضاً قاطعأء فجاءت صور 
البيئة مجسدة لبواعث الاغتراب اللاتي من خلال تلك الإيحاءات الدالة على سعة تلك المعاناة. 

فالظروف البيئية غير المستقرة وبفضل ما يرافقها من تغيبرات» مصحوبة بعدم الانسجام 
مع الإطار الثقافي العام للمجتمع؛ تزيد من فقدان التوافق النفسي والانسجام الذاتي» مما يؤدي 
إلى اختلال معايير الفرد وقيمه؛ ومن ثم تزيد من حدة الاغتراب داخل النفس الإنسانية. ذلك 
أن الإنسان بطبيعته يكتسب بعض صفاته من البيئة الى يعايشهاء لكن ضمن طاقاته المحدودة. 
والتى ترفض التكيف مع الواقع البيئي كان بحو لبدو قير قاقرة عل متاو قلات 

وإزاء هذا الواقع المشوب بالإبهام والضبابية» يزداد قلق الإنسان؛ وتبدو رؤيته مشوبة 
بالتشاؤم؛ وعدمية الواقع؛ فتتصعد أنفاس الاغتراب بداخخله. 

وقد نظر الشعراء إلى هذا الواقع البيئي» بمنظارين قثلا بالاغتراب الزماني» والاغتراب 
المكانى. 


سح ب سسب 22 1714 ساسح _ سس 


0-1 الاغتراب الزماني: 

مكل الاغتراب الزماني غطأ آخر من أفاط الاغتراب .حين تناول الزمن بوصفه قوة فاعلة 
مؤثرة في الإنسان, إذ بات الزمن يمثل عحوراً أساسياً في تشكيل ظاهرة الاغتراب الإنساني: 
وذلك من خلال فقدان التوافق النفسيء والانسجام الذاتي مع اللحظة التي يحياها الفرد: 
وظهور حالة من التوتر بفعل تلك التبدلات النفسية؛ وربما تغيّر المعالم المادية للمكان؛ لأن الزمن 
يمثل قوة فاعلة تشمل الإنسان والمكان معاً. 

وحمل مفهوم الزمن كل المترادفات الدلالية التي توحي بذلك المفهوم وفعاليته في على 
تحولات جديدة قد تسير بالإنسان باتهاه الفقد والاستلاب كالدهر والأيام والسئين» رقد أفحى 
الصراع مع الزمن من الحموم التى أرقت الشاعر في اغترابه”". 

إذ شكا الشعراء الزمان وصروفهءتدفعهم حياة الشقاء واسلحرمان وان والمخطوب التي 
ألمت بالناس وامجتمع؛فضلاً عن الإخفاقات المتكررة نتيجة الفبيق بأخلاق الناس وسلوكهمءأو 
تلك المصائب والأحزان التى تواجههم فيضصيقون بالحياة ذرعأفكان الشعراء يحمّلون الزمان 
الكثير من نزاعاتهم النفسية المتولدة يفعل الانتكاسات التي لا توافق الطموحءوكانه هو الذي 
يُصِرّف الأمورءوالمسؤول عن تلك التقلبات الى رافقت طباع الناس وسلوكهم بما لا يتلاءم 
وأهواء الشاعر وميوله وآماله.وتبعاً لذلك راح الشعراء يُفرغون سمخطهم عليه والشكوى من 
صروفه.من خلال نتاجهم الذي يحمل بين طياته ألم النفس ومرارة الواقعءوالتى تولدت بفعل 
عدم انسجام النفس مع الزمان بأحواله المختلفة.بما دنع تلك النفس إلى الاغتراب الذي ولد 
ذلك الإحساس المر لواقع تلك التقلبات المؤلمة حين رد فعلها إلى الزمان.ويمثل في الوقت نفسه 
وثيقة احتجاج على ذلك الواقع السيء الذي عاش الناس تحت ظلاله؛ لذلك وُصف الزمان 
بالجائر وغير العادل» حين عد ظُّلم الكريم من أهم سماته. كقسول ابن الجبناتي 
(-629ه): (الطويل) 
ضر الدَُفْرُ لا يفك حادث خطّبه 2 يَجُوْرُ على الح رٌالكريم ويظل 04 
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ويبدو أن بعضص الشعراء راحوا يُفرغون تلك الانعكاسات النفسية للواقع المرّ على 
الزمان» حين مد جائراً في حكمه ظالاً بورد الماك اين ارقي ربالي 
(-637ه): (السريع) 
با جوز هذا اذش يسن حاكم لايهر ف الإن ضاف في الحكئمو 
أما اكتفى بالظلْم حتى غندا بازكتمنيا اميك ملعي لني 3 


وبات الؤزمان بوره مصدر هم وقلق للكريمء حين وجد اللئيم فيه مأواه إذ يقول ابن 
دليئير اللمشعي: (الكامل) 
وإذا أننفرت إلى مان مدي : تعب الكريم وراحة القية 


ولعل من أبرز ما اشتكاه الشعراء مما نسب للدهرالفقر والعوز إذ انطلقت ألسنتهم بذكر 
عدوان الدهر والشكوى من الزمنءو يبدو أن تلك الآهات تُعد نتيجة طبيعية للظرف القاسي 
الذي عاشه الجتعع ناك اناين وبي اللتمي من اللو عانوا قسوة الظروف. فالتجأ إلى شكوى 
الامتعجناة تدر تان هشر اه اتججافوا عتمتن سحي عا ييه دي يقلول: 
(الكامل) 


(1) قلائد الجمان» مج1؛ ج1؛ ص125؛ وهو إبراهيم بن محمد بن معالي أبو إسحاق الرقي المعروف بابن 
الجبناتي ولد سنة (574ه) ء كان رجلاً عاقلا ذا فضل وعلم؛ وله شعر حسئ؛ قدم الموصل ردرّس 
بالمدرسة العرية التى أنشأها أتابك نور الدين وكان نخازن كتبهاء مات بالموصل سنة (629ه) . ينظر: م. ن» 
ص124-123. 

(2) ديوان ابن المستوفي الإربلي (بحث) » ص167.؛ مجلة الذخائرء تحقيق وجمع كال سلمان الجبوري»: وهو 
المبارك بن أبي الفتح أبو بركات الملقب شرف الدينء المعروق بابن المستوفي الإربلي الكاتب التحوي 
اللخري الشاعر ولد بإريل سنة (564ه) له تاريخ إريلء الامثال والأضداد في سرنات الشعراء» جامع 
الأرراق وغيرهاء وزّره صاحب إربل مظفر الدين بن بكتكتين انتمل إلى الموصل بعد غزو المغول لإربل» 
رتوفي فيها سنة (637ه) . ينظر: م. ن؛ 141-139.» وقلائد الجمان» 6/ 39. 

(3) ديوانه (أطروحة) 321. 


0 


ولقد عرفت الدهر إِذْ من شأنه رفعالوة ضيع وخة خففن كل مُرَفْمٍ 
لكي للالجات بابحمر دفي لحادش ين مطتع" 


ويلتجا في شكواه إلى الملك الناصر ملك حماة (-635ه) إذ يقول: (البسيط) 
ينا انوحا السك الكو متحائزة - ٠‏ والنتدقالتموراه ويا المحناةة الأول 
سجغدا لشكراي مدو سو انك لا #ت"قى بتمتوف الجر وشيم © 


ويقول في موضع آخر مكرراً شكواه من الزمان الذي قسا عليه ولاه إلى العوز والفقر: 
(اليسيط) 
كم ينحت الدهرمن عودي ويسلبئي ماكان يعرف من عرّي رمقداري 


تدا اد زماني حين أبدلني بعد الششبراء باأعدام 8 


ووجد الحسن بن أبي العسائر الواسطي (-586ه) في الزمان قساوة فغدا يكرر ذمه 

الزمان الذي ذل المتعلم وارتقى بشأن الجاهلء إذ يقول: (الكامل) 
الحمق يكرةئم يقضي حقّه واأخحوالكّياس ةيُستطاب فُحرمُ 
بضدٌ ذا كان القياسُ وإنما هذا الرُمانٌ يحور فيمايجئكي'”ا 


ويبدو أن ذم الزمان صار جزءاً من المفردات التي أعتادها الشعراء على مر العصور, رهم 
في الحقيقة لا يذمون إلا تلك القيم الاجتماعية والاقتصادية من خلال صب غشبهم على 


(1) ديوانه» ص411. 

(2) م. ن» ص519. 

(3) م. ن» ص2287 وينظر: قلائد الجمان مج1؛ ج1)؛ ص328-327: إذ نحى أبو علي الإربلي (634ه) المنحى 
نفسه في عرض شكواه من الزمان طالب العون من مدرحيه. 

(4) تلخيص مجمع الآذابء ابن الفوطي, ج4» قسم 1؛ ص 75) وهو عز الدين أبو محمد امسن بن أبي العسائر 
بن محمد البياتي الواسطي المقرئع؛ كان شيشا صالحاً صوفياً توفي سنة (686ه) »؛ ينظر: م. ن؛ ص77-75. 


الزمان وصروفه حين تكفل بأولئك الذين احاطوا تلك النظم برعايتهم» لذلك وجدنا الجزري 
يكرر ذعه لصروف الزمان في إعلائه الجهول وإذلاله الفْطِن» لكنه في لحظات المدوء النفسي 
يحاول أن يُقنع نفسه أنّ ذلك من فعل القضاء وما على العالم والنبيه إلا الصبر والتحملء إذ 
يقول: | (الكامل) 
الدهٌ يسعى للجهول لله ويحُّط من رتب العقول لعقله 
ويُقيمٌ فدمأ ئلم بخفض عال ما ورعأتحيرنابحاس يٌْفعطله 
فاصير إذا ننزل القضكهٌ فانةٌ بال صر يعرف ابه في أهلس”) 


وتشابه كثير من الشعراء في ذمهم الزمان وصروفه؛ إذ كلما اشتدت عليهم سياط الزمن 
بدكباته وويلاتئه وإحكامه. يفرغون تلك النفئات الاغترابية عندما بات الزمن عدوا لدوداً لا 
آمان له لذلك يجمع بحض الشعراء في ذمهم بين الدهر والإنسان. إذ لا خيار في زمان حوى 
تحث جناحيه عصبة من الناس لا ترعى ذمة ولا عهد]©. 

نخطوب الزمان أبت أن تفارق ابن المستوني الإربليى حتى غدا يتمدى لو أعطاه الزمان 
من نحمائه كما أعطاه من بؤسه؛ فيقول: (الفيف) 
كلل تخي لنايِنالذفر خَطْب 0 يتخطُلى الورى ويخُأشو إلينا 
لبت نُغمى أيامِا مفلل بُؤْسَاها في وم اوي وم عطيب !0 


فالدهر إن قدّم جاهلاً لابد له أن يؤخر الفاضل حين يضع الخامل مكان النبيه إذ يقول 
الشاعر لنشسه: (الطويل» 
إذا ما اراك الدَهْرٌ تقديمٌ ناقص فلاتتوقفعغير تاخير فاضل 
كذلك مازال الزفاة رافلة2» عُموؤول نيه أو نباهفة حاف )ا 08 


)01( شعره ص101» فدما: بفتح وسكون بعيد الفطنة؛ وينظر: ص27» 132: 133 فقد كرر الجزري شكوى 
الزمان في انعكاس واضح لتردي الأوضاع الاجتماعية. 

(2) ينظر: قلائد الجمان» مج4؛ ج5. ص345. 

(3) ديوانه (الذخائر) ص172. 


ستحت و يدم 


ويبدو أن اغتراب الزمان رافق أغلب الشعراء؛ حين اتفقوا في تحمل الزمان فعل نكباتهم 


لأحكامه. إذ يقول أبو إسحاق إبراهيم الرافقي: (البسيط) 
لأنتائو اسان عدون قلعن “الجيةة العسكرو و كسس ودرا 
أعيرٌ تر مالئا ما لا خلاق لحم وذل في هبمحك سو اله ألعحسران 


وصار ذو العُسْر فيه مُؤْسراأصلفاً 2 وعادفيهلدىالإيسار]إعسا© 


وني ظل هذه العلاقة المشوبة بالتوجس والتحسس من الزمان وضروبه عمد بعضص 
الشعراء إلى عكس صدى ذلك الأسى الذي طوق نفسه؛ حين أضحى الاغتراب يتشب بأظافره 
تلك النفوس المرهفة ومن خلال أطلاق صيحات الحذر من غدر الدثيا وصحبة أضصحابها | 
يقول أبو الفضل الشيباني: (الوافر) 
ل 11 اش ب اش || الل ال 2 را لين 


أما الصرصري فقل راح يستجير -كعادئه- بالرسول #6 من صروف الزمان الذي 
صاحب الجهال على جهلهمء وتنكر لذوي العلم والوفهام من خلال إقياله على الجاهل بنعيمه 
مُتغافلاً فضل أهل العلم: (الخفيف) 


(1) ديوائه» ص165. 

(2) قلائد الجمان» مج1» ج1ء ص 103» وهو إبراهيم بن عيسى بن المعلّى» أبو إسحاق الرافقي؛ نسبة إلى الرافقة 
وهي بلد منصل البناء على ضفة الفرات» شاعر فاضل له خمسون مقامة في المدح؛ ينضر: م. ن؛ صن103- 
14. 

(3) م. ن» مج4» ج5ء ص288؛ وهو عباس بن بزوان بن محمد بن المعمر أبو الفضل الشيباني؛ ولد سنة 
(590ه) عني بطلب الحديث وسماعه وله (إسلام الصحابة الأعلام ومن له ولد منهم في الإسلام) ركان 
طيب الصوت ضيّق الحال فقير» ينظر: م. ن»ء ص 287. 
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يانهويالهدىأغث مستجيراً 2 بكفي الخط ب دائ والألظضاظ 
فيه اللغسر نعم ة ورم وأ والعلم عاجرّعن لإماظ 


وأمسى بعض الشحراى. بدافع ذلك الاغتراب؛ وتلك العلاقة المتشعبة مع الزمان إلى ذمه 
داعياً عليه بالموان والخسران: راجياً الله سبحائه أن يقائله؛ باثاً في ثنايا ذلك شكواه وبؤسه طلباً 
للعون. كما في قول الجزري: (الطويل) 
ألانائنك اله الزدمان لأنه آأخحوجنف مازال في العهد ناكقا 
يُعالد أهسل الفضل ظلما ولم يزل كثيشث الشاشين الربالكحائقفا 
زداناً به يمسي العلسيمٌ مضيّعاً اثيث الكفاإرث الرئائفة وارثا 
فآسوا أخا بؤس رشيق كنائنة رما بهاك ف الحوادث عابف © 

أما أبو الفتح المعروف بابن البحري الموصلي (-622ه) فقد أحذ يشكو الزمان إلى الله 
سبحائه بعدما رماه الزمان بنوائبه» إذ يقول: (المتقارب) 
على الحم أنفققت شرح الشّاب وفي النائيسات _رّمَاني الما 
وفي كدل يوم حَماي يَاح 2 وهال صاب وتفسي ثهال 
فباربا قَذ طال وق عالأذى أماليَ مسن صرفه دهري أمان!6 


وتصل حدة الاغتراب عند أبي إسحاق بن أبي محمد الموصلي (-628ه) بان يرى 
الزمان معانده الوحيدء حين اتخله غرضاً لرشق نباله تجاهه, إذ يقول: (الطويل) 


(1) ديوانه (رسالة) ص264-263, والألفاظ: جمع لفظ وهو الإكثار من الدعاء؛ اللماظ: ما يتلمظ به في الفم جما 
يزكل. 

)2( شعره: ص51» أخو جنف: ظالمء كثيث النثا: مفضوح السيئات» شئن الربائث: شديد الخدع؛ اثيث الغفا 
بالقسم كثير السؤال لفقره رشيق كنانة: رشيق بكعنى مرشوقء وكتانة بالكسر: محفظة السهام؛ يقصد أنه كان 
هدفاً للمصائب» وينظر: ص29 87؛ 110-109. 

)03( قلائد الجمان؛ مج4؛ ج5؛ ص 280) وهو عيسى بن الفضل بن بشر أبو الفتح المعروف بابن البحري 
النصراني الموصلي ولد بالموصل سنة (531ه) ء انتقل إلى مدينة إدبل وتولى الاشراف بالديوان شم صار 
عارضاً للجيش ترفي سنة (622ه) ؛ ينظر: م. ن» ص 279. 
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رمتني يدالأيام حى كائئئ ‏ لحاغ سرض والتائهات تال 
وعاندني دَهريئ فأصبحت قتف رعالالوردى بن هةإلي رعال 
بافرويدا كبعئل الشوت ها إ تيفك ١‏ #حكرب ولأ عزوي فل عدون 
في حين نجد الحاجري (-632ه) يستفهم مستغربا العداء الذي ناصبته به الأيام بعدما 
لاحقه غدرها من خلال فقدان الصديق المرتجى والمعين الذي يطبب جروح الزمن» إذ يقول: 
(الكامل) 
مالي وللأيام وَيِحَ صرونها ‏ أبلاثلاحلني يعَين عنساد 
لاامنكية سي ولا فكي ١‏ لص الح مسار الأمتنسا 


وعندما تشتدُ به الحال وينال منه الزمان» يستوحش الوحدة؛ ولاسيما حين يصاحب 
الزمان مّنْ هجر فيطلق صيحات استغائة حملها أوجاعه التى فرضها عليه طوق الاغتراب حين 


كيّلهُ به الزمن» عل صيحاته تلك تجد لها صدأً يُخفف بعض همه: إذ يقول: (اللجدث) 
مسن م سهدي ومُعلييي عل والاًما الخ سوون؟ 
حيجن واراخئستي الحتتطولع الذي هسودوتني 
وكتصتييا! الستسحيك زا وداض سح د سيسق 
أفسشي اللالي بلرّفو ‏ بااله وق لل سه حب سزين0 


(1) م. نء مج1» ج1ء ص120» رعال: جمع رعيل» القطعة من الخيل والر.جال والطيرء وهو إبراهيم بن عيد 
الكريم أبو إسحاق بن أبي محمد الموصلي ولد سنة (595ه) ؛ بالموصل حصل من علم الأدب والعربية 
نصيباً وافرأ. ناظر الفقهاء وكتب الإنشاء بديوان الموصل ركان فاضلاً عاقلاً متنسكا توفي سنة (628ه) » 
ينظر: م ن» ص114. 

(2) ديوانه ص187؛ وهو حسام الدين عيسى بن سنجر بن بهرام بن جيريل الأربليوالحاجري؛ نسبة إلى حماجر 
التي كان يكثر من ذكرها في شعره ولد سنئة (582ه) رحل إلى الموصل» بدأ أثر القرآن الكريم واضحاً في 
- شعره له مسارح الغزلان الخاجرية؛ القصائد الحجازيات في مدح خير البريات؛ قعل سنة (632ه) ؛ 
ينظر: م. ن» 25-16. 

(3) ديوانهء ص376» وينظر: في المعنى نفسهء ص224) ديوان ابن الظهير الإربلي ص87 ديوان ابن زيلاق 
0 103: ابن الحلاوي الموصلي حياته وشعره؛ ص28. 
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ونلمس في استفهام ابن دانيال المتكرر صدى الأسى ولوعة الروح المغتربة ولاسيما حين 
يصرخ متسائلء والحسرة تعلو صيحاته تلك؛ عن ماضيه الجميال وحياته التي ضاعت حينما 


سلبه الدهر كل ما عنده إذ يقول: (خلع البسيط) 
أرث صرف الأمان حالي فمالإل ٍدهريئرى وّمالي 
ل 1 كك 00 وك سيقي تمجه بالليسميال 
أين زماني الذي تقضى وين عافن وان سان 
رأبصبين سي وطيلساني 2 وأين قيلي وين قاالي 


9 ع ر نر 1 
وأين عيشي وأيسن طيشي وأبسن سي وخُسسئٌ الي (1) 
وعندها يجد أن صدى صراخه عاد إليه بأوجاعه وألينه» حينما لم يجد أذنا ترغب سماعه: 
يعود إلى نفسه المتأججة ليؤنسها حين لم يجد سوى الصبر أليساً على ربب الزمان. فيقول: 
(الكامل) 
فلأأصِيرنٌ على لمان وإلني لآخو الكتقاء صيرت أو لن أ 


ويبدو أن الواقع المأزرم قل يدفع الشاعر إلى إلقاء قعل التوائب والمللمات على أكتاف 
الزمن؛ ولاسيما عند رثاء الأحباب والأصدقاء وربما يجد في ذلك متنفساً عن بعض همومه؛ من 
خلال لوم الزمن الذي يرى فيه عدوه اللدود وهو يطلق سهامه تجاه الناس كقول شمس الدين 


الكوني في رثاء تاج الدين عبد الرحيم الموصلي (-671ه): (الطويل) 


ويعتم د الأعيان متهم بصرفه 2 وإل كان لا بيغي سسواهم مصمم!© 


(1) المختار ص 275؛ وتنسب هذه الأبيات لابن الخلاوي الموصلي حيث يشير محقق ديوانه إلى أنها اقرب إلى 
أسلوب ابن دانيال» وهي في المختار 16 بيتاأ وفي ديوان ابن الحلاوي 29 بيتاً. 

(2) المختار» ص 152. 

(3) ديوانه ص 067 وينظر: ص18. قلائد الجمان؛ مج3؛ ج4؛ ص 33 89. 


يي يي لد ا و 


في حين يرى ابن أبي الحديد (-656ه) أن الموت فعل من غدر الزمان بالإنسان نما دعاه 
إل اطلكة سيحات ادن إل كول (مجزوء الكامل) 
الاتتحصيفاني] سحو ةن وتطصيمة ‏ باد امحيياة اللرسيييي 
ورَقاءًهِ ن تكلدالقِا ‏ مسن وال سسُعُوةٍ يوم سس 
والسيساء وسكا سد ترا «يوعي د اتسييوان القع ب 1 


وقل بور تعن الشعراء العاشقين وأقعهم الوجدانى المأزوم بالفراق والوحدق د عدا 
بعضهم يرمي همومه وأشجانه وسط أجواء الاغتراب على الزمان الذي فرّق العاشقينء كقول 


أبن الدبيثى (-621ه): (البسيط) 
يِسابَيْنُ روغفست بالبعاه وم | قدبات قلئ والآسى يُرَوْعْهُ 
يا فشركم لك مسن به 1 انظ 0 لشن للش اللو ب 


ويبدو أن الشاعر عندما تشتد به الرزايا والنمحن» رفي ذروة التازم النفسيء؛ قد يلجا إلى 
الحكمة والموعظة: محاولاً أن يلتمس الموعظة من تلك المصائب» ويخاطب نفسه أو من حوله 
ناصحاً متأملاً؛ وهو في الحقيقة يحاول أن يُهدّئ نفسه في خشيم مصائبه؛ داعياً إياها إلى الصبر 
لأحوال الدنياء إذ يقول ابن دثينير اللخمي: (الخفيف) 


(1) شعر عبد الحميد المدائني الشهير بابن أبي الحديك عبد الجبار سالم عبد الكريم» أطروحة؛ ص210» والشاعر 
هو عبد الحميد بن هبة الله المدائنى الشهير بابن أبي الحديد؛ ولد بالمدائن سنة (386ه) ء من المشهورين في 
العصر العباسي الثاني؛ وله مؤلفات آهمها: شرح نهج البلاغة» الفلك الدائر على المثل السائرء توفي سنة 
(656ه) ؛ بنظر: م. ن؛ ص32-21, والمرئي هو علاء الدين الطبرسي الظاهري المعروف بالدويدار 
الكبير» (-550ه) ؛ وهو لقب يطلق على من يحمل دواة السلطان أو الأمير وبتولى أمرها مع ما ينظم 
إلى-<-ذلك من الأمور اللازمة؛ ينظر: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك ني طبقات الخلفاء والملوك؛ الملك 
الأشرف الغساني؛ ص591. 

(2) قلائد الجمان؛ مج]؛ ع1 ص 160؛ وهو احمد بن جعفر بن أحمد بن الحجاج أبى العباس الواسطي المعروف 
بابن الدبيثي ولد سنة (558ه) » كان عاراً بالأدب شاعراً فاضلاً له ديوان كبير مفقود. ثوتي سنة 
(621ه) ء ينظر: م. ن» ص160» فرات الوفيات؛ 1/ 60. 


لد 013 0 السسسرص سسب سس ووس سس 


ا ا 


لالظ جاتر سمت 1ه ع 


فالدنيا لا صفو فيهاء باطنها مر وإن بان ظاهرها شهدأء إذ يقول القاسم , بن النظر الفقيه 


الحنبلي (-656ه) ناصحاً بعدما ذاق مرّها واغترابها: (الطويل) 
ألا مل لِمَن أمل 0 انيف خا لس تل أذ روط الأمير 


93 2 2 با! 1 7 00 3 5 يع وظاهرُ ١‏ 0 5 وبا 3 5 ل 
٠. 3 0‏ . ب 00 ام 8 00 
يكل صحيح الجسم منهابلية وكل صحيح من غوائلها كسر 


ويراها عبل الرحمن بن أي الفح احاشمي الواسطي (-621ه) غذارة خوانة. أفراحها 1 


خيال زائر» محذراً من الاغترار بهاء إذ يقول: (مجزوء الكامل) 
وحمي الفح سي انها وتمجرزوزها قيتعت اللمجببالي 
وبصيصل وجسة شسسستها ومحراق اللكحرزرمقاق كفل حال 
لسعتتاحي! سيد أفر اهلا !ل الخي سال 
وكمال ص ككتها بي وو إل تمسستبحاء اق #يحمتصان 
معز حجنن تعب كنا فينيي ‏ "لجيج اد خسيي] ا محعهال 
آل اسان تعس تمهتا 'اللتججلةق شبجؤة الوننفالة 


(1) ديوانه (أطروحة) ص619. 
(2) قلائد الجمان» مج8؛ ج10: ص 2269 وهو القاسم بن النضر بن القاسم بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق 5 ولد سئة (580ه) ؛ كان واعظاً حسنأ عالا بالتفسير والحديث فقيهأ شاعراً مُهباً 
تولى حسبة بغداد توفي سئة (656ه) ؛ ينظر: م. ن؛ ص 267-266 الوافي بالوفياث 2/ 242-238. 
(3) م. نء مج2؛ ج3؛ ص255؛ وهو عبد الرحمن بن محمد بن علي بن القاسم بن العباس بن عبد المطلب 
الراسطي؛ ولد بواسط (538ه) كان شينخاً في العلم والآداب» له مصنفات منها (اللباب المنقول في 
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أما الجزري الذي أكثر من شكوى الزمان» فقد راح يحذر من الدنياء بعدما اليسته ثوب 
الفقر والآسىء إذ يرى أن لا بؤس يدوم فيها ولا نعيم؛ فيقول:- (الكامل) 
تحدا لمانا االسيحة النسدينا سجن اليم وجنة للساقط 
دارا تزغ رف للفسيم وتنسزوي عن ذي الفسصاحة والكريم القارط 
ما نال منها الفةإلاًما ‏ ثال امه زيم يجتم ليل خابط 


فالبؤس فيها والنعسيم كلامم اص عند اللبيب كقاب ظلل الحسائط 
فحذار منهامااستطعت فألها لذ 'الأريب ككفةللآق يز 


إذ نجده يطلق صيحات الحذر من الدئيا وغدرها حين غدث سجداً للرفيع والحليم 
وأطلقت جناحيها لتفيء إلى اللثام» غير ناظرة لشهبها التي رق أكباد كل لبيب. 


2- الاغتراب المكاني: 

كان للمكان الدور المميز في إحداث رؤية واعية لعذابات الروح ومعاناتها عبر رحلتها في 
هذا الكون, إذ أحدث المكان في كيان الشاعر المغترب فجوة نفسية؛ وصرخة مؤلمة: عبرت عن 
الواقع غير المنسجم مع الذاتء إذ نلمس خلف أستار المكان صيحات دفينة توحي بمعاناة التوئر 
والاضطراب والقلق؛ بعد أن غادر الشاعر وطنه ومرتع طفولته مختاراً أو مكرهاًء ليميش رحلة 
جديدة من نوع آخر تبدو فيها تجليات الاغتراب والمعائاة: التي ونّدتها تلك الآهات التابعة مسن 
أسى الافتراق عن الوطن والأهل والأحباب» وعلى الرغم من أن الإنسان العربي كثير التعلق 
بوطنه يدفعه الحب والحنين إليه» ويجزع الرحيل» إلا أنه لم يكن يتمرد عليه أو يحاكمه؛ ذلك آنه 


فضائل الرسول 4#) وكتاب (المناقب العباسية) وكتاب (نعبير الرؤيا) وغيرهاء توفي سئة (621ه). 
ينظر: م. نء ص 253-252 الوافي بالوفيات» 18/ 238» النجوم الزاهرة» 6/ 260. 

(1) شعره 80) (دارا؟ ضبطت بالرفع والنصب والجبره الفارط: السباق في اللخير, الحزيم: الرعدء قاب قدرء كفة: 
فخ الصائد؛ لاقط: الطير الذي يلقط الحب» وينظر: في ا معاني تفسها ديوان النشابي» ص337) ديوان 
شمس الدين الكوني صص.47» البداية والتهاية» 13/ 86) الترادث الجامعة؛ ص137. 


كان يستجيب له على مرارة وحزن”"'» إذ كان لهذا الشعور العمق الكنبير في ارتباط الإنسان 
بالمكان لأن (ارتباط الإنسان بالأرض أوثق ما يكون في تعلقه بوطنه وهو مقيم في حماه؛ وفي 
حنينه إليه وهو ناء عنه)©: وقد تبرز حقيقة هذا الشعور حين يعيش الإنسان حقيقة تجربة 
الافثراب المكاني: وحين تصطدم أحلامه ورؤاه بعوائق موضوعية أو ذاتية: تتولد بداخله 
هواجس الغربة والحيرة» فيمسي المكان (حائلاً أكيداً دون تلقائية الإنسان ويغدو المكان حداً من 
حدوة القهرالكزى)” ولاسيما إن بدا للإنسان أن حدود حريته في ظل الاغتراب المكاني مقيدة 
بفعل الواقع الجديد فيشعر بفقدان حريته في ذلك المكان ولا ينفك عنه ذلك الإحساس 
بالانفصام عن المحيط حوله” ؛:بعدما كان يحلم ببيئة جديدة يحلق في أجوائها وفسيح 
رحابهاءلذلك سعى الشعراء إلى بث إحساسهم بالاغتراب في قصائدهم حين أودعوها شوقًا 
وحنيناً إلى ديارهم وأوطانهم وحملوها من مشاعرهم ما يثير الأسى والحزنءإذ كان الحنين إلى 
الأوطان من أبرز المخصائص النفسية الى مرت بهم»كما كان إحساس الشعراء بالاغتراب 
المكاني مرآة صافية وصادقة لما بعتمل في نفرسهم من آلاممما جعلنا نلمس تلك الحرقة بأعبائها 
الثقيلة وهي تطارح نفوسهم؛فتوصد أمامهم كل نوافذ الانفراج. 
وإن كان الشوق والحنين إلى الوطن وساكنيه من أسباب الاغتراب المكاني إلا أن 
الإحساس بالاغتراب المكاني ختارج الوطن لا يتتهي عند الحنين إليه والحلم بالرجوع؛ وإتما 
يرافته صراعًا حادًا داخل النفس الإنسانية» قد ينتهي بها إلى أي مظهر من مظاهر الاغتراب 
الروحي أو النفسيءإذ أصبح الاغتراب المكاني يتلاعب بعاطفة الشعزاء وإحساسهم الجريح» 
فراحت أرواحهم تعتصر ألا وحزنا بِنُوه في ثنايا قصائدهم.فقد كان من أثر اضطراب الأحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةءالتى مر بها العراق يومثل أن غادره العديد من الشعراء بجفاً 
عن الأمان» أواييل العيشى الرغيده وعا أن" الشاقر أرهف احسابناء راع عاطفة مخ خرهء فقان 
أضحى يقاسي الألم في غربته؛ حين ظل ارتباطه بموطنه الأصلي:وشعوره بعدم انتمائه للمجتمع 
الجديد وحنينه الدائم إلى الوطن الأم هاجسه الدائم؛ وراح يدور قي متاهات الاغتراب بعيداً عن 


(1) ينظر: الغربة المكانية في الشعر العربي؛ عبدة بدوي؛ (بحث) م عالم الفكر ص185. 
(2) الحنين إلى الوطن في تراثنا الشعري؛ حسن فتح الباب (بحث) مجلة الكويت ص 9. 
(3) سيكلوجية القهر والإبداع» ماجد موريس إبراهيم؛ ص 63. 

(4) ينظر: الاغتراب في الشعر الجاهلي (أطروحة) صن141. 


سس اح الا ليا شري س9 سمس 


أهله ووطنه؛ لآن المكان الذي ينتمي إليه ظلْ كائباً بين جوانحه؛ فيدت آثار الحرقة النفسية جلية: 
حين هزت كيانه وهو يعاني آلام التشرد والابتعاد الى وجدت مداها داخل نفسه. فهذا الشاعر 
البطريق الحلي (-641ه) يتحرق شوقاً وأللأ إلى بغداد. حين غادرها مستوطاً الشام» إذ يقول: 

(البسيط) 
الشام داري والأشجان بغدادٌ في سسرٌوججديفي الأحيّان إعلان 
ول يوم يوافي مُوَذنٌ بنوى كالسنييا تيل الأبمباع فرمعيان 
يا صِائبَي قفائم اسْمَعًا خرراً مِن مسشتهام لهُعئلدالحمى شان 


يمره الشُْؤق والأُسلكارٌ يُطربْسة كأكذهن مٌُّداماليَج دو نشوان 


ويستذكر عبد العزيز النفيس (-622ه) بغداد ويصبو قلبه شوقا إليها وحنيئاً لربوعهاء 

فييكي فراقها كلما ناحت حمامة» إذ يقول: (الرمل) 
هاج وَخدي عند تغري د الحخمام ' قن صا قلي إلى دار السلام 
شيم جا حا لاسصسو اتلجي .. ٠‏ والوضناحيلةت الجكرن س8 


وتزداد وطأة الغربة في نفس التُشابي» حين طال به البعاد عن دار السلام» فيتشوق إلى 
بغدادء فيصرخ مستفهماً هل من زيارة تشفي غليل حنيئه: إذ يقول: «الكامل) 
هل لي إلى دار السّلام زيارة يُشفي بها القلب القريسُ منالمدى؟0© 


(1) قلائد الجمان» مج 3» ج3» ص337) وهو علي بن يجيى بن الحسن بن الياس» أبو امسن بن أبي زكريا الحلي 
الأصل والواسعلي المنشاء كان ناضلاً ذكياً جيد النظم والنثرء توفي سئة (641ه) . ينظر: م. ن» ص356: 
البداية والنهاية 13/ 164. 

(2) م. ن» مج2: ج3: ص392: وهو عبد العزيز بن النفيس بن هبة الله البغدادي؛ كان لطيفاً مطبوعاً ينظم 
الشعرء ذا نضل وأدب» توفي سنة (622ه) » ينظر: م. ن»ء ص391. 

(3) ديوانه (رسالة ماجستير) ص275؛ وينظر: ص185» إذ يكرر الشاعر سؤاله حين ضاق صدره ونفد صيره. 


سس هي اليا شي سه ببس 


وفي استفهامه صدى لأوجاع نفسه في غربته» حين وظّف تساؤله هذاء ليظهر من خلاله 
موجات المشاعر المتدافعة, والمحملة بأسى الحنين إلى بغداد» إذ يقف في ربوع رامة باكياً مستذكراً 
وطنه العراق وأحبته؛ فيقول حين أطربه شدو الحمام وهيّح شوقه وتذكاره: (الكامل) 
إن شثت تعلم لوعت وغليلي فاس أل رواة ممداامعي وثحولي 


فلقد وتفست برامة: ولكم بها من سائل باك ومن م سؤولٍ 


وإنتسي لبر امحاء إاشيينها1 “قفيدوا شر فين كماء ديل 
تسنكونى: كحرالعبيراتن. وأشادكية تأجل دكار فمعل الت ”” 


وحين أعياه الشوق إلى العراق؛ لم يجد منفذأً يعين به نفسه حين نفد صيرها سوى الدعاء 


للعراق» إذ بقول: (الطويل) 
عسدامت بخوزستان عجرا أشياعه لجمحزاء إل بشغشلنناد غيرم ف سد 


سقى سأحة الؤوراء ل غمامة تروح بسكاح الغمسام وتغغندي 0 


وربما وجد في ذلك الدعاء ما يؤنس به نفسه؛ حين فارقه النوم» وأعياه الشوق إذ نجده 
يكرر دعاءه بالسقيا لأرضض العراق» ليعلن إن هواه بغداد وإن سكن غيرهاةة. 

وحين أعيا التذكر والشوق أبا اليمن البغدادي (-613ه) لبغداد وساكنيها بعدما دعته 
الأقدار لاختيار النوى والبعد ومرغماً مكرهاً ووجد أن الحتين يلازمهء أخذ يدعو بمثل المعاني 
السابقة؛ علها تُطفي نار الاستذكارء إذ يقول: (الطويل) 


(1) م. ن» ص269-268: ورامة موضع في آخر بلاد بني تميم بينه وبين البصرة اثتتا عشرة مرحلة؛ معجم البلدان 
1.3/3 

(2) م. ن» ص185» النزاع: الشوق» المتفد: الضعيف» وخوزستان: اسم لجميع بلاد الخوزء وهي نواحي الأهواز 
بين فارس رواسط والبصرة وجبال اللوز الجاورة لأصبهان. معجم البلدان» 2/ 404. 

(3) ينظر: م. ن» ص282-181. 
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سقى الله بغداد وساكنيها الحميا ‏ دهاءهم هوق بالكككر مولم 
ثناءت بهالأقدارُعنهائماله على ذكرهماغير إلحين المرجعر 
هي ال مزل المأهول والمربع الذي لهالفخر في الدنياعلى كل مرب»8) 


فهذه الأبيات تنم عن إحساس مرهف لشاعر آلمه الفراق واستوطن الحزن تفسه إذ 
جاءت كلماته دالة على عواطفه ومشاعره؛ وآهاته وأوجاعه في غربته بعدما قارق الأحباب 
ل ل ل ل 
وتخحيمت عليه الوحشة والسكون. 

ويلثهب صدر شمس الدين الكوفي شوقاً وحنيئاً إلى مرتع صباهء إذ يقول: (الرمل) 
كشت السمش إل اوطاتسييا” اتسين ناسين علاهننا 
بديار حَيّهاين مزل ل ل الت 7 
حلت وا عصيان نوما سين عسسعنوخع يان كرتاييييا” 


وتعتصر نفس طه بن إبراهيم الإربلي (-677ه) ألأ وشوقاً وحزناً مين يستذكر إربل 
وديار صباه الى أضحت مالفاً لريب الدهرء فراح يطلق صيحات الشكوى والأنين متسائلاً هل 
من رجوحع لدياره» إذ يقول: (الكامل) 


(1) أبو اليمن تاج الدين حياته وما تبقى من شعره ص67-66) وهو زيد بن ا.لحسن بن زيد تاج الدين أبو اليمن 
البتدادي ولد سنة (520ه) ؛ ببغداد» رحل إلى مصر وسكن فيها ثم استقر بدمشقء كان غزير العلم حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين كان محفظ الشعر وبرويه له مؤلفات منها (الصفوة) » (شرح خطب ابن تباته) 
توفي سنة (513ه) ؛ ينظر: م. ن» ص 25-3. 

)02( ديرانه ص76. 
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سس هي لقو يان شا سه ببس 


امنذكريئ الأرظتساة ]نا للستكوعا زجنا تجشق إل الحشان فرسجا 
ذكرتتيها اجتا ات بلابالي2 وتسشرت مسن داء الفرام رسيسا 
هي ماعلمئت مَنازلي رمن الصا لوال دور بهاعلي موسا 
لكن لريب الذهر أضسحت مألفا وكفسى بريْ سوال ده فيهابُوسسا 
الأربل الغراءٌ تطهلباأُ أوبتى2 هيهات فار قت الجُسسومٌ اوسا 


أما ابن الظهير الأربلي(-677ه)فقد دعته أوجاع الغربة إلى استذكار الوطن والأحباب 
وأيام لهوه وسروره علّه يجد في ذلك ما يهن إحساسه وأساء.حين أضحى به الألم والحنين إلى أن 
يتمنى على الدهر أن يحكم برجوعه بعد أن حمله على الاغتراب والبعاد: (الخفيف) 
لووجدانا إلى اللقاء سبلا لشفيئاابالقرب م كم غ ليلا 


رطنساً كنسبت -والسرور معين- 2 سساحياً في هاللمٌزاح دُيُولا 
) تمتزل صتعيق المحيتهة عيييها ٠‏ .تدا سا كينا واه بسار 
وإذامتصيحث الإيطشياج كيالا .تناف رون اهيا شعييورل 


وقد يأخل الشوق مأخذه في نفس الشاعر؛ فتعتصر روحه الماءحين يهم بالرحيل فتتوقد 
بداخله مشاعر الاغتراب»لذلك يد أبا حامد الكاتب (كان حياً سئة 650ه) يتشوق إلى الموصل 
حين عزم الرحيل قاصداً حلبء لا مر بدير حافر؛ ففاضت عيناه دموعاً وحنيناً لبلدته التى لا 
تشناهيها جدينة أخرى ف الفبنه رذ يقول: (الطويل) 


(1) قلائد الجمان» مج2» ج3: ص166. وهو طه بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد الإربلي كان حافظأ للقرآن وله 
طبع سمح في الشعر» قدم مصر شاباً توفي سنة (677ه) » ينظر: م. نء ص 164-163» فوات الوفيات» 
1/1 | 

(2) ديوانه ص1195-194» الراح الشمول: الخمر البارد. 
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مو سد 


يقول زميلي حين جد بدا السرّى وعاين مي فيض ديع المحساجر 
أشوقا إلى الأرطان وهي قرييةً إليك قما لفاك عنهسا يصابر؟ 
فقلت له: مهلاً وكن لي عاذراً فاين ربى الحدباء من دَيْر حاف ؟00 


أماابن دثيثير اللخمي فقدذاقت نفسه شتى أنواع المكائد من المبغضين 

والحاسدينءفأكثرمن شكواء التى حملت صرخاته فنجدها تعلو حيئا وتخفت حيئاً آخرءمصبرة عن 
إحساسه بالغربة والبى أحس برارتها حين رحل إلى دمشق فلا يفتأ يصور هذا الإحساس» 
بقوله: (الطويل) 
عل ]ذ #اسميك فيك خفاضة . تححميك عبار الا أرى فك مُخدئ© 


لقد كانت رحلته سببأ مباشراً لإحساسه بالاغتراب والعدام قدرئه على التكيف مع 
الأوضاع السائدة في المجتمع الجديد الذي يعيش فيه إذ رنض ذلك امجتمع» وتكرر إحساسه هذا 
في شعره: فهذا الضياع الذي أحس به ما هو إلا البعد الحتمي للواقع الاجتماعي الجديدء فكان 
شعوره بالاغتراب عن وطنه وأسرته وقومه يثير أساه وأوجاعه حين ذاق سر المهوان. وهو 
يستذكر وطنه الذي عاش فيه مكرماء فيطلق صرخة الأ والندم» إذ يقول: (الطويل) 
أفارة أرظافطا ويججمرا اير ٠‏ 2 «وقوفا كراننا عقت فنيف كر 

وعندما تأخل -حدة التأزم مداها في نفس الإنسان؛ يشعر بالفقد والوحشة: فيلوذ بالبكاء 
والأنين ليعبّر عن سعير أشواقهء وشدة وقع الفراق في نفسه وشعوره بالاغتراب» حين يقابل 
حاضره المحزون المغترب» وماضيه المقرون بالاستقرار في تلك الديار» كقول عبد السلام يحيى 
التغلي التكريتي (-675ه) حين اشتد به الشوق إلى والده في بغداد: (الخفيف) 


(1) قلائد الجمان مج2: ج 3 ص303-302: وهو عبد الرحمن محمود بن مختيار أبو حامد الكاتب الإربلي 
الموصلي المولد والمنشاء كان شاباً قصيراً تفقه على مذهب الإمام الشانعي: يذكر صاحب الترجمة انه شاهده 
والتقى به؛ ينظر: م. نه ص306-302, ودير الحخافر؛ قرية بين حلب وبالس. 

(2) ديوائه ص 421» وينظر: 91. 

(3) ديوائه (أطروحة) ص511. 


ا يي 


دمع عيني من الجفون سكوب 
وسَقاهٌ له تر ةالأعادي 
إأبين الفتلرع ناراً تللى 
مائثريد الوى بناك ل يوم 
فرّتتنا يذالكتشتات فماالعيه 


با شرهمجة البذار كين لبي السنسا 


ا 0 مش 2 
وغرامًٌ بهت دوب القلوبٍ 
فالحوى واقكد وشوقي حطلوب 
سةتاتي فجائع وخطوب؟ 
لش محلو ولا الحياة تطببٌ 
إلما يالف الغريب الغري ب" 


وعاش التلعفري (-675ه) حياة قائمة على الترحال لا تعرف الاستقرار بمكان؛ ليس 
مبتغاه الرغبة في الترحالء بل عدم المواءمة مع الواقع الذي بات يرفضه. مما خلق في نفسه صورة 
من عدم الاستقرار» وأصلت فيه حالة من القلق والضياع ورغبة شديدة في أيهاد موطن جديد 
يلقي فيه عصى الترحال ولو إلى حين؛ إذ تركت هذه الحياة بما فيها من شقاء وألم وتشرد أثرها في 
تكوينه النفسي؛ وربما نلمس في تنقلاته دلالة رمزية على الصراع الفكريء والتحولات الروحية. 
في حيائه حين أمطر عليه إحساس الاغتراب مطر السوء؛ وحاصره طوفان الروع والملع سن كل 
حدب وصوبء نشعر بالذل والغربة؛ فكانت بضاعته عبارة عن هموم تزداد نمواً فغفدت مشاعر 
التبقط والامتكان عامل تكد شعفه انعباكه لهذا لكان اوناك ولاشهما حرة با عن ع 
أمله لذلك وجدناه طريدأً بين دمشق وحلبء بعد أن فقد أمله في العودة إلى منؤلته الأول عند 
ملوكهاء إذ أخل يستجدي بشعره وهو في دمشق, وكان ينفق ما يحصل عليه في الميسر والخثمرء 
حتى أضاع كل ما بملكه؛ وبات يُقيم في أتون حمام؛ ولكنه على الرغم من ذلك كان ينشد: 


رضيت بماق والله لي وووؤضت أمسري إلى خحسالقي 
ميد اسن اله جما محيقن. ‏ “للك مين ابا 1 


49 قلائد الماك مجك 2 ص382: وهو عبد السلام بن يجيى بن درع بن حامد التغلى القاضي ولد سنة 
2-1 تكلم ووعظ الئاس و مره يومئك تسع سنين» وهو من بيت القضاء والخطابة) أديب وشاعر 
وخطيب له مؤلفاث في الخطب والرسائل والإشعار توفي سنة (675ه) ء ينظر: م. ن؛ ص 376-375 


فوات الوفيات 325/2. 
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سيو ممم ل الاغتراب في الشعر العربي 


وآله» فلا يهجو الناس مباشرة» بل يأتي إلى ذم المدينة متوصلاً من خلال ذلك إلى ذم أهلها 


وساكنيهاء كقول طه بن إبراهيم الأربلي: (الوافر) 


أإربل لاسقاك الله غيياً فقداقفرتة من رجُل ليب 
أرى الفراء قدئُّفت لاما وقد ضاتت على اصح الوهوب 
فمافي مالكيهامنتُعين على صرف الرزُمان ولا اموب 
ولقاق كاللسيجححيا) اميص- اولاق نحياكيها متدوين تروت 
الا أعيرقى الإلكدة اليجمه عتسوة. مكتم ديه تداز المنهانب © 


وتهد الدعاء بعدم السقيا يتكرر عند السراج الإربلي (-630ه) عند هجائه إربل» 
وحينما أشتد غضبه بأفعال أهلهاء مما ترك في نفسه هواجس حزن. إذ رأى أن الحق لا يحق فيهاء 
وأفقده الاحتقان النفسي قدرة التعايش مع الناس وواقعهمءفراح يصب غضبه على المديئة في 
محاولة منه لإفراغ سيخطه واغترابه»لعزلئه التى فرضها على نفسه؛ أو فرضتها نفسه عليه 
قسرأءوذلك لعمق المسافة بين ما تمناه وما هو واقع حقاء إذ يقول: (السريع) 

لأ مسدارزك الخترس ف باتفيية «لسكتخفي نتيها شين الباظ عه 
ولااقاههالله راياتههيا ولاسّقاها ببواتحان اه 


(1) ديوانه ص29 وينظر: تاريخ الأدب العربي؛ العصر المملوكي» د, عمر موسى باشاء ص 145-144؛ وهر 
شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني ولد بالموصل سنة (593ه) . كان حافظاً للأشعار 
تجول في البلاد ومدح الملوك والأمراء وله نظم جيد في الغزل والخمرة؛ توفي سنة (675ه) » ينظر: عيون 
التراريخ 47/21 والأعلام 25/8. 

(2) قلائد الجمان؛ مج2» ج3؛ صٌ165. 

(3) قلائد الجمان» مج 3» ج4) مس11» وهو عبد العزيز بن عمر بن يحبى السراج الإربلي؛ ولد سئة (605ه) 
وكان محبأ لأهل الأدب والفضل توفي شاباً سنة (630ه) ء ينظر: م. ن؛ ص11. 
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سس هو لاقي شي سه 77س 


وقد يلجأ الشاعر إلى ذم القيم والعادات السائدة بين الناس» وسوء فعالهم؛ من خلال ذم 


المديسة؛ داعياً إلى الرحيل عنها كقول عثمان بن إبراهيم 


(-632ه): 

1 ميجر التحمنة برق جيمهام 
ولا تستسق عارض هه يتَوءٍ 
وجرد سيف عزيك من جفير ال 
وباين ريع إربل وأنساً عنها 
وكيف ترى اللواء بسارض قوم 
هلا فارحل قُلوصّك عن أناس 


بع الرضاسبي الازبكي 
(الوافر) 
رمال سحابه أإبداً يجام 
ن إن سق عارضه ستمام 
إقامسة وارتحل نفلك اللمام 
فلسيس لعاق سإ فيهائْقَام 
بهالابريزعالل والرُام 
تح عن ب ارد ب 


إذ نجده يبحث عن أمل الاستقرار في الدعوة إلى الرحيل عن إربل وسكانها الذين لم يد 
عندهم مكرمة تطوله؛ ولم يتحسس الأمان في تلك الديار» فعلت صيحات الرحيل معبرة عن 


أسي نفسة. 


)21 م. ن» مج3: ج4؛ ص 213» وهو عثمان بن إبراهيم بن على أبو عمر الرصاصي الإربلي نسبة إلى عمل 
الرصاص» خرج من إربل هاربأ بعدما نظم أرجوزة هجا بها أصحاب الديوان؛ ثم عاد إليها وعمل على 
نقشسكك الدئائير في دار الضرب» توفي سئة (632ه) ٠‏ ينظر: م ن؛ ص 213) الخيفر: جعبة من خشب أو 


جلد. 
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الفصل الشامي 
مشيرات الاغتراب «الداخلية) 
الملبحث الأول: الاغتراب العاطفي 


االبحث الثاني : الاغتراب النفسي 


سس وح اقؤلان اشراري 4س سسسسصص ص 


المبحث الأول 


الاغتراب العاطفي 


إنّ طبيعة التجربة العاطفية (الحب العذري) الت ينبثق المخاض الإبداعي من خلاهاء تنم 
عن نوعين من الصراع: يتمثل الأول في الصراع الداخلي القائم بين اللعسد والروحء والذي 
يتحول في نفس العاشق» ربا بمؤثرات اجتماعية أو اقتصادية أو حتى شخصية إلى رغبة مكبوتة 
تتعالى وتتنامى به إلى ما فوق مستوى الغرائز المتمثلة في رغبات الجسد”, لذلك قيل: إن الغزل 
العذري ظاهرة إسلامية نشا بدافع التقوى. 

وقد تنوء القصيدة العذرية عن نوع آخخر من الصراع؛ لكنه صراع خارجي» يقوم بين 
الشاعر ومجتمعه؛ حين يسعى المجتمع بعاداته وتقاليده وأعرافه إلى اصطناع القيود والمدواجز التي 
من شأنها تفريق الأحبة وتشتيت شملهم؛ وقتل حلم اللقاء داخل نفوسهم, جما يؤدي إلى تأجج 
الصراع الداخلي في نفس العاشقء فيحاول أفراغه من خلال تسليط الضوء على بعض مثالب 
الناس في سعيهم إلى إسقاط براءة تلك العلاقات في مهاوي الضياع واليأس. 

لذلك نهد في هلين المحورين أرضية صالحة: ومناخاً مناسباً لنمو الاغتراب داخل نفس 
الشاعر العاشق» والذي قد يؤدي به إلى الانفصال عن الذاث أو الآخر المتمثل في الشخص أو 
الجماعة والوطنء وربما العالم كله ذلك أن الاغتراب على وفق التحليل النفسي» حالة من 
حالات الصراع النفسي التى ربا تؤدي إلى فقدان الحوية: أو حقى الشعور بالاختلال”» إذ أن 
دوافع الاغتراب الذاتية والموضوعية قد تعمل بصورة متداخلة عندما ترّدُ الأسباب الذاتية إلى 
عوامل نفسية؛ والأسباب الموضوعية إلى العوامل الاجتماعية التي ذكرناها. 

لذلك فإِنُ واقع ظاهرة الاغتراب يكمن في ألها خطرة إلى بيان اختلال علاقة الذات 
الإنسانية بواقعها على عكس ما يجب أن يكون من تكيف وانسجام. 


4 ينظر: اتجاهات الفز ل في القرن الثاني ال هجري.د. يوسف محسن بكار» ص24. 
(2) ينظر: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام»؛ شكري فيصل ص284. 
(3) ينظر: الاغتراب وعلاقته بمفهوم الذات؛ آمال محمد بشير» (أطروحة دكتوراه) ص 159. 
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فصورة اللحب العذري تتمثل في أله حب روحي أخذ يشكل مأساة حزينة تنتميشخض 
بدايتها عن أمل يُنمّي عاطفة الإنسان ويؤججهاء لكنها قد تسير بطريق غير معيد؛ لا يخلو من 
المتاهات والعثرات» لتكون نهايتها يأسا وطعنا لذلك الأمل المتولّدء لتعلو نظرة الظلام على 
بصيرة العاشق؛ بعدما رأى ذلك الشور الذي ملآ عينيه؛ حين يتميز ذلك الحب بالعفة 
والإخلاصء لكن الحرمان لا يتفك يتبعه أبدأء فالاغتراب العاطفي إِذن يُولد نتيجة الحب 
المفرون بالفشل واللوعة والحرمان تبعاً للظروف الحيطة وطبيعة التكوين النفسي والاجتماعي 
للشاعر إذ تبدو التجارب الذاتية ذات أثر في توجيه تفاصيل التعامل مع إفرازات واقعه النفسي 
المتأزم؛ فالشعر العربي ما هو إلا انعكاس لطبيعة التفاعل الروحي يين الشاعر ومجتمعه حين 
تتشابك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتشكل ذلك التفاعل» فالشعر لا 
يعدو أن يكون صياغة فنية لتجربة شعرية مميزة: تحاول أن تنقل لثا الواقع» ولكن بمنظار آخرء 
لالغريب من لا حبيب له والذي يرفضه الحبيب أو يفقده شد اغثراباً لأن (فقد الأحبة 
0 

ولا شك أن ححياة الشعراء في القرن السابع المجري وما رافقها من تعقيدات وتفصيلات 
وتناقضات مدّت يد العون في تئمية تجربة الحجر والفراق والبعاد» فتباينت ردود أفعاهم والمتمثلة 
في رفض الحبيب وصده أو الاستسلام والاتكاء على النحيب والبكاء؛ وذم الواشي؛ وغيرها من 
محاولات ردة الفعل النفسية. 

على أننا نتصِدّى في هذا المبحث لدراسة الاغتراب العاطفيء يجدر بنا أن لا نفترض 
معيارأ مسبقاء أو مصطلحاً جاهزاًء وإنما محاول أن نستجلي ملامح تلك المقاطع التى عمد 
الشاعر خلالها إلى نثر ما يختزن في ذاته من حب واآلم وأسى وشكوى. ولكي تقع تلك الحقائق في 
إطار رصين كان لابد من محاولة توزيعها ضمن مماور تفصيلية محددة تقررها طبيعة الدراسة 
وحصيلة الحقائق التي ينتهي إليها الاستقراء وأول هذه المخاور: 


السوق : 
الفراق؛ إذ غدا الشعراء يصورون لوعتهم وحنينهم لأحبابهم بوسائل عديدة» فيرى علماء 
)01 حلية الأرلياء» أحمد بن عبد الله أبو نعيم الاصفهائي» 134/3. 


النفس أن من مظاهر الاغتراب العاطفي أن يساير الشاعرٌ شعورٌ بالآلم والحزن والياسء وأحياناً 
الإحساس بالعجز أو العزلة الاجتماعية» وقد يسايره شعور بالقلق والاغتراب”» ونظراً ميزة 
الطبيعة العاطفية للرجلء فإنه يلجا للتعبير عن حزنه وألله ولوعته بفيض من الكلام الحزين 
على خخلاف المرأة التى تتفّس عن ذلك بالبكاء والنشيج والدمع السانعن؛ وذلك لقابليتها على 
البكاء ففضلاً عن ضعفها العاطفي والتى تجعلها تستنفد كل طاقة التعبير المختزئة في قلبها2» لكن 
ذلك لا يعني أن دموعه عصيةٌ على السيل والانسكاب» فالحاجري الذي اكتوى قلبه بئار العشق 
سكبت عيئاه الدمع انسكاباً وهو يتوجّع حين فارقثه صاحيته إلى رامةء محاولاً استعطانها لأن 
صدره يلتهب حريقاء إذ يقول: (السريع) 
تند سجر مره امحاييلية. ١‏ الشتكو نالفل ا ا 8 


وفي ليب هذا الحريق ينضوع إلى رؤبتها حين رحلت عنه وتركته يشكو الآلام وأوجاع 
الفراق: فيقول: ش (الكامل) 
إن الأول رحَلوا غداة مُحَجَرٍ ملأوا الوب لواءِسَ الآخرزان 
لوا يرافننة قياطين نسلا عش هنا سل بالآأغعهان رالفؤلان 
فلأب شن مع السيم إليهمٌ ١‏ شكوى ئسي ل لما غُصُونْ البان 
ولألها الوطن فقد قرن حنينه إليها بحنين المغترب عن وطئه؛ حين تتقد بدواخله جسرات 
الشؤق تتايها جداة قن ب الاقتزات:والخسل :تفمسة أواواغجل وطفنف ]ذ يفول 
(الوافر) 
جسن إلى لقافِك كل يوم كمانّط و إلى الوطن العريسبُ© 


(1) ينظر: ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث ف مصره منى طلبه (رسالة ماجستير) ص 13. 

(2) ينظر: الخزل قي الشعر الجاهلى؛ أ-مد محمد الحوني» 425؛ وينظر:الرثاء في الشعر الجاهلى» بشرى اللخطييب» 
ص129. ْ ١‏ 

(3) ديواته (رسالة) ص295. 

(4) م. ن» ص 344. 

(5) م. نء ص146. 


ناللحنين لوصل المرأة مشابهاً في جوهره النفسي والعاطفي حنين المغترب لوطنه» وصدق 
تلك الآصرة الجوهرية تجسيد للمرأة بمكنوناتها النفسية والمعنوية وهياتها الجسدية كرمز للوطن 
الحي: فهي يلبوع الحب والعنان والاستقرار الروحي؛ فمشاعر الغربة تشسع عير سلوك المرأة 
وأفعالها وما يُخلّنِه بعدها وةربها من أثر نفسي2©. 

ولشدة شوقه وعمق حسه الاغترابي لبعد الحبيبة عنه يُرسل لها السلام متمنياً أن تخمد 
جمرة الحب بين جوانحه بقربها باثاً في ثنايا سلامه همسات عتاب لمحبه أضناه الوجد والهيام”. 

رتنجدد صبوته لبعد الأخباب حتى يأس من صروف الزمان. ليعلن شكواه على الملا 
وما تحمله من هجر يصعب على الجبال حمله. إذ يقول: (الطويل) 
أفي كل يسوم مسجيوة مدعي «زرضها؟ انيح واقيها ويل 
يليت بِبيْنِ ليس لسي منسه مُنعيف وصرف زّمان ليس لي فيه مُسْْعِلٌ ' 
ولو ذاق رَضنوى بعضن ما بي من الجوى كالم رُضوى وميد ايه 


فقد انسابت مشاعره في ذلك الشوق والأسى المعلن في تساؤلاته بعدها أظناه البعدء 
وهجر النعاس جفئيه لاكتواء قلبه بئار الجوى؛ وقد يلمس القارئع صدى إحساسه ومشاعره 
التي ما فتأت تنساب في تعابيره بين حين وآخر على الرغم من أله كاه ايده ذم 
يصرح باسم حبيبة بعينها. ' 
ولرقة طبع ابن الظهير الإربلي وسمو إحساسه؛ وطهجرته الطويلة عن وطنه؛ ويعده عن 
مستوطن الأحباب؛ نراه يحن حنين الحبيب المفارق باثاً شوقه وشكواه من هجر الحبيب»؛ عاجرا 
عن كف دمعه المنهمل» إذ يقول: (الطويل) 
أواصسل فيه لوغَتي وو هار ويف سني تنذكارٌه وهو ناف 
ويُفسري هرواه ناظريئ باذمُع ‏ يُرَرْدْمَاوردُ بحَدي هو اض سر 


)010 ينظر: الغربة والحئين في شعر القرئين السابع والثامن (اطروحة) ص 24-23. 
(2) ينظر؛ ديرانه من 256: 179. 
41 ديوانه» 2 رضوى: جبل قرب المديئة. 


إذا كان صبري في الصبابةٍ خاذلاً ‏ فمالي سوى دَمْمِي على الشُوْق اصِرٌ 
ا 00 م 5 . 4 ٠.‏ 0 ل إله 21 
على أن فيض الدنع لم يرم غْلَةَ 2 من الود أذكثها العيوثٌ الفواتر' 


ولشدة صبابته وشجونه نجد الصبنّ يفارق قلبه. فبات يؤرّقه الحبيب بوصاله؛ فكيف إذا 
كان هجرأًء إذ يقول: (اليسيط) 
كي بكُلُك مَنْقُوةُ وت شعو وليس لي غيرٌ وجدي فيك مأمُرل 
تن فسان بافكر نتسرلا وزو عق ““فتاإلي بلليسد الوص سل مول 
قلي من المبّر خال مد حللت به وبالصببة والأشجان ماهول© 


ولا شك أن المتلقي لشعره؛ يشعر بتلك الأئات والآهات التى باتت تُحرّق قلبه»كما لابد 
له من أن يشعر باغتراب نفسه وشجورها فكل شيء فيه ذكرى الحبيب» فالغروب يشجيه؛ وإن 
صدحت أيكة بقربه هيجت تباريح الحوى في قلبه؛ فإذا به ينوح ويتوسّل الحبيب وصله وقربهء 
محاولاً أن يأسر قلبه» ويرققه بذكر العهد والمواثيق» عله يحن ويشتاق» فيقول: (الطويل) 
[فاتقيان سب كحهين التومان روي كيلك تتيشتاق تسر عرس 
وإ صدحت أيكيّةٌ صدعت حشا بهامن تباريح الفرام لدوب 
أأخباتا والدارٌ متكم قربيية هّلل الوصل يوماًإن دعوت مُجِيبْ؟ 
وقل عندكم جفظ لِمَفْد نكيم حلفا مككم لوعقسة ونيب؟ 
يَحنْ إليكم والخط وب ثثوئئه->0 ويشتاقكم والنائهبات تنويي!© 


وعندما تشتد هموم الاغتراب في نفسهء ويشعر باليأس حيئما أظناه الورجد. يروّح عن 
نفسه باستذكار ما أسره من الحبيب ووصله فيما مضى فتتقد بداخله ومضات الأماني والأمل؛ 
بعودة تلك الأوقات معللاً نفسه بالتمنى الذي ربما يبحث فيه عمًا يريح نفسه ويحدٌ من شجوها 
واغترابهاء وإن أدركت نفسه في قرارتهاء ما ذلك التمني إلا أمل ضائع يطمع بإدراكه؛ وإ كان 
ذلك الإدراك حلماء لذلك ففي لحظات التُوقد العاطفي يسعى لعاتبة الحبيب, لأ ما عاد يحتمل 


(1) ديوانه ص146. 
(2) ديوائه» ص206-205؛ رينظر: ص158. 


أسى نار حبه وإعراضه؛ فيعلن تمسكه بذاك الحب وذلك الحبيب حين بات عذابه يَعْدَبُْ بتجنيه. 
إذ يقرل: (الطويل) 
فوادعلى مَسرٌ الليالي يُمَدُبْ وتلب على نار الأسى يقب 
وانعيع عق تتنبوين لشيي” ابنسىي اسن الستزضن لجسن 
مر الود يفعل ما يسشاءٌ تيجبِي فإذ عابي ني تجيك يَسْدْب07 


ونلمس صدى الأسى في نفس ابن المستوني الإربلي» حين غدا الاغتراب يقلق نفسه؛ 
ويعذبه الخوف والحذر. بعدما أمسى الكرى والدمع أئيسي عينيه؛ وبات كالقتول بالسيف لا 
يلهية السن وله سمي إذ يقول: (البسيط) 

أبنت والشوق بَطوبني وينشرنِي 2 وعندي القاتلان:الحهؤف والجحدن” 
إذا الكرَى اغْقَالَ عيني أن يلم بها ألوى بها المؤلان: الدَّمْمٌ والسلْهرٌ ' 
أو خاض قؤمي ليلا في حدييهمٌ الميُفتي اللهيان: الألس والسُمرٌ 
وبي أغفنٌ بديمٌ االمسن يُقلقنى من طرفه الساحران: العُنْيٌ والحور 
وتان يَفْمَل في المشاق ناظِرهُ ‏ ماتفْمَل الماضيان: السييّفْ والقدر© 


وقد يتعامل كل شاعر مع شوفه وحزنه واغترابه تبعاً لنفسيته وشدة آلامه؛ لكن العذاب 

وطول الليل وجفاء النوم؛ شعور يوحدهم؛ وذلك ما نجده عند ابن زيلاق الموصلي (-660ه) 
حين شبه حزنه لفراق أحبته >زن يعقوب على يوسف. إذ يقول: (البسيط) 
إني لأقضي نهاري بَعدكُمْ أسفاً وطّول ليلي في حُزن وتعذيب 
جفنٌُ قريحٌ وقلبُ حشوه حرق فميسن رأى يوسفاً في حزن يعقوب© 


(1) ديوانه ص73. 

(2) ديوانه ص175» (م. التخائر) .' 

(3) ديوانه ص 93.: وينظر: ص91؛ 103» 112 115؛ وهو أبو المحاسن محيى الدين يوسف بن يوسف بن 
إبراهيم بن الحسن الحاشمي العباسي المعروف بابن زيلاق؛ ولد سنة (603ه) » كان حسن العشرة» كريم- 
النفس؛ ركان كاتب الإنشاء لحاكم الموصل بدر الدين لؤلؤء؛ قتله التهار سنة (660ه) ء ينظر: م. ن؛ 
ص31-27. 
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© _الاق ايا اشر مي سه سس 


ونلمح في لسان العاطفة انعكاسا للنفس الإنسائية وانفعالاتها المضطربة القلقة الحائمة: 
ولأميهاتعين خاطب الشاعر تلق ننس ق خراز يكتقف في قايناه عن حيركة زقل اعد 
الحبيب» لكنه أقلق سُهجته حين سكنهاء وذلك ما دعاه إلى أطلاق صيحات الاغتراب» إذ غدونا 
نشم فيها رائحة العاشق الحائر المضطرب وهو يبحث عن ملجا يئوذ إليه ليطفئ النار الي علقت 
في أحشائه» وذلك ما نستشعره في قول ابن دائيال: (الطويل) 


عجبت وشأن الحبٌ غير عجيببٍ 
تباعدت الآجسامٌُ مناوإئنا 
لنافي كل يوممٌّنزل ثربةٌ الوى 
أفارقٌ خلا بعسد خل كانتي 
على أكني لولا اغترابي لم أطبا 


إذا مات بالآشواق كل غريبب 
لناجامعٌ ين روبة وقلوب 
وقرب خلي ل وَصْوّفيٌ قريب 
أفارق مجلي أو أخعي رسيي 
اك 
ومنما ايع ل لوه بسر 


وتتوزع نفس ابن الحلاوي الموصلي (-656ه) بين التوتر والشوق حين تستبد به 


الصبابة» وتؤرق هدوءه. إذ يقول: 

فما بال قلبي كل حُب يهيجة؟ 
فهذا اليوم البَينُ لى هف نار 
ولله قليىيء» ما هئ د عفانه 
ا اناي له ال ا 


(الطويل) 
وه ذا اليَعْذ الدَارٌ ما جف مُوقه 
وإ كنسان طحوق تلعسيرا لسيزقة 
فيكنا بالسه عدن كنز تن بوانت 81 


(1) المخعان ص257-256» وينظر: ص 55: 268. 

(2) ابن الحلاوي الموصلي حياته وشعره؛ مجلة التربية والعلمء ص 39) وهو شرف الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أبي الوفاء المعروق بابن الحلاوي ولد سئة (603ه) , مدح الأيوبين بدمشق ووحلب» ثم خدم 
عند بدر الدين لؤلؤ مادحأ له في الموصل» توفي سنة (656ه) » ينظر: م. ن؛ ص14-7؛ الموق: مجرى الدمع 
في العين» ود ويعوق: من الأصنام في عصر ما قبل الإسلام. 


أنّا أبو اليمن البغدادي (-613ه) فقد أضحئ يؤنس نفسه؛ حين ألقى همه على الزمان 
الذي نال منه بسهام غدره؛ فألقاه طريحًء وإن كان حيأًء لكن لا يجد ذائقة في حيائه إذ غدت 
ليلا لا يتنفس صباحه؛ بعدما جافاه الحبيب» فيقول: (الطويل) 
نهاري في عُمر التوى كله جنم كما أن آيلي مذ ناواماله صُبح 
إذا نال أنشرلى تن أحببة كل ذرور في جفوني لما قرح 
رماني زماني من كنائة غدره يسهملافي كل جارحة جسرح 
سقاني من الآفاتٍ كأساًرويةً إذال أمُشامبها وعشتُ فماأص 0 


وقد يرتبط شوق الشاعر لمدينته بشوق الحبيبة حين أضناه البعد وأتعبه السهر» ول يجد 
(التفيف) 


كا علينيق المكن رفسل إذقزاة. +السجتا سيكس افك الشخاسية 
فحن تلجتك الم اقياقت السستجملا ” ٠‏ :5 :تناف المحدياطف الستمتبالة 
ولحب حال تيحنص وا بحا ٠...‏ تحصو ال نيتنا شين لد لياه 


ويشعرٌ بذاته حين يطوَّعها في مواقف الضعفه ويَعريها بالصبر والأمل» وإن شكا أحيائاً 
تلاعون فى هوأة إذ يقزل: ١‏ (الرمل) 
عمو سشيري ل جو راء حا . ااسنيوائية لالت 0 


)0( أبو اليمن تاج الدين حياته وما تبقى من شعرة» ص 60. 
(2) يتظر: قلائد العمان» مج1؛ ج1) ص 435-433. 

(3) ديواته ص34. 

)4 م. ل ص 43 وينظر: ص 47. 


سس ا _الأقاز اياف اراسي سس سجس 


إلا أنه وفي لحظات الفتور والهدوء النفسي يدعو نفسه | إلى التتجمل بالصر» فيقول: 


(مجزوء كاملا 
0 ودغ لكر ولا 
لله عرذ #عبمتيو التتحيت. .ل مين عاتي ا ند ب ” 


يلجا العام اانا إن وس الخذاب: للحي فلك النفينا نا حصي شه إليذة 
القود ا حدة توثره النفسي» وقد يُضفي الحوار بعد ثانياً على غربة الشاعرء حين يعتمده مسلكاً 
نفسياً ومنطلقاً فكرياًء يحاول أن يفرغ فيه كل أوجاعه وأحزانه تحمّلاً إياه شكواه من هجر 
اللبيب» كقول ابن الدتيني: باللفط) 
ياخالي القلب قلئ حَشْوْهُ حرق وَهَاجِمٌ الأقل لَيْلي لنت أفْجَعة 
إذ غنت عدي فإلي لم أغلة وذ تيمت وَدي فسإلي لا أ يمه 
هذامّقاٌذليل عي ناصرهُ يشكو إلياك فيل ففكواء ل 

أما ابن المستوفي الإربلي نقد أضحى يرسل شكواه مما تلاقيه نفسه من أسىء لبعد أحيايهء 
إذ يقول: (اليسيط) 
يام نتغيرت الديا لبتعدهم ‏ فكل رحب فسيح ضيق حرج 
الطووة التعدمفا مر لسن بهم يرتاح قلبي لاكراه وييستهج 
ماراقنى بعدكم شيءٌ مررت' يه كاير تتحكسيسق قل تساارع س0 


ميك ل وه ا ا ا لل و 
محبوبه أن يتعطف عليه» ويرق لحاله؛ وقد تتراجع تفاصيل التحاور حتى تغندو مجيرد مدخل إلى 
التجربة الشعرية؛ فيغلب عليها الاختصارء ولاسيما في المقاطع التى تنبشق عن رغبة الشاعر في 


(1) ديوائه» ص27. 
(2) قلائد الجمان. مج 1ء ج1. ص 161» وينظر: ديوات التلعفري 4 6 29. 
(3) الحوادث الجامعة» 135» والمقطوعة غير موجودة في ديوانه المنشور في يجلة الدتخائر. 


© 105 له 


إخضاع تجربته للنطق التفريغ العاطفيء ليؤدي.ذلك الحوار أو الخطاب مهمته من خلال طبيعة 
التوجه النفسي الذي يقرره امتداد المعاناة الآثية كقول ابن الظهير الإربلي: (السريع) 
كارافكة انين انبا وككيية ٠‏ عنس كك لعسفب #نسية تساهز 
ياكاملاً في حُسيه ميل أخحا ‏ شوق بك 0 كككري, 

وقد يلتمس الشعراء في هذا الأسلوب عُذوبة حين يشكون وصال الحبيب معلنين في 
الوقت نفسه شدة وفائهم وبقائهم على العهد على الرغم من ظلم الحبيب وهجره” في 
مقطعات لا ترج عن هذا المجرى؛ وإن خالفته في نمط المعالحة؛ أو في بعض التفاصيل. 


الطيف: 

وقل يرسم الشاعر صوراً عديدة لطيف حبيبئه؛ مترجياً زيارتها حيناً ومتعجباً حيناً آخر) ' 
إذ (تعجب الشعراء كثيراً من زيارة الطيف على بعد الدار» وشحط المزار» ووعرة الطرق» 
واشتباه السبل واهتدائه إلى المضاجع من غير هادٍ يرشده؛ وعاضد يعضده؛ وكيف قطع بعيد 
المسافة بلا حافر ولا خف»ء في أقرب مدة وأسرع ا 

ويلجأ الشاعر لهذا الأسلوب حين يشتد تأزمه النفسي. وتضيق الحياة به؛ لتعدّر سبل 
اللقاء» فيطرق عالم الأحلام والخيال بحثا عن متنفس قد يريح نفسه المغتربة الحائمة» حين تد 
بعض ما يؤنسها ويسليها في الطيف؛ ليشم فيه رائحة الحبيب؛ ويشكو له حاله؛ لأنه وجد فيه ما 
يجسد ملامح ذلك الاغتراب الذي تلوّنت به نفسه؛ ذلك أل الطيف صورة رسمها يال الشاعر 
لحظة ضياع أمل اللقاء للإحساس بالرضا أو السعادة؛ بعدما تواشجت بداخله الانفعالات بفعل 
الاغتراب العاطفي المتولد نتيجة إحساسه العاطفي وشدة شوقه إلى الحبيب الغائب. 

لذلك نجد التلعفري يتودد الطيف لزيارته التي يمجد فيهسا لذة وتخفيفاً لبعض بلاياء. إذ 
يقول: (الوافر) 


(1) ديوائه ص 144؛ وينظر: ص34. 

(2) ينظر: مثلاً: ديوان العاجري ص139: 4416 ديوان النشّابي 221؛ شعر المزري» ص74»: قلائد الجمان؛ 
مج1؛ ج1. ص.385,. 

(3) رسالة الطيف, بهاء الدين الإربلي»ء ص3. 
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الاغر ابا قي الشهر العربسى 


سكي لسو اتساق مساك طومفة ٠‏ فيك نبا اكاييد مدق اي 


وقد يدفعه. شدّة انفعاله النفسي؛ تحت وطأة ألم الفراق ولوعة الوحدة إلى استدعاء الطيف 
في محاولة لنسيان أو تجاوز ذلك الواقع النفسي المتأزمء عله يجد فيه بعض ما تمناه من وصال 
لجس ١‏ 

وقد يشعر الشاعر باغترابه ووحدته مع وحثشة الليل وظلمته وهدوثه الذي يثير في نفس 
الشاعر تلك الأوجاع التي يعلو أنينها ليلا فيزداد شوقه للحبيب الغائب؛ فيحاور خياله الذي 
رسمه داعيا إياه لزيارته ليجد فيه ما يواسي به نفسهه البى تجد في ذلك الطيف ما يطفئ بعضص 
نيرانهاء ويخفف من أنين أللمهاء إذ يقول: (الكامل) 
بشقيق وجتك اللسنى وأآسسها عب الج لواعج عاشقيك وآسها 
واسمح بإرسال الخيال لمقلبة أهدت إلى جفنيك كل نعاسها© 


ولكن يتصارع بداخله ذلك الأمل بزيارة الطيف وإدراكه استحالة تلك الزيارة لعاشق 
5 00 شرق سكام كد الول 


لذلك نجد أبا الفتح الموصلي (-630ه) يعلل قلبه ليلا بزيارة طيف الحبيب؛ أملاً في أن 
يطفئ نار شوقه المتأججة» وإن كان خيالاً» لكنه يجد فيه نشوة متخيلة؛ قد تنقله مؤقناً ليعيش في 
عالم تمتى يوماً إدراكه. إِذ يقول: (المتقارب) 


)1( ديوانه» ص52. 
(0) ينظر: معن ص 35)؛ 19. 
)03 ديواته ص18. 


4 ع.ن ص 35 وينظر: ص40. 


ال م ااا 0 
منى يَسمحْ الذَهْرُ ل بالورصال ورجع لذات ند الليالي . 
خداابالأحّة حاتي القفرّاق 2 وش طالمزرَارٌ فيه ف ةاحتيالي 
ةاجن لعجي باكر اسشحوه. “املطل بسع طح البيال" 

ويلتمس الشاعر بذلك الخيال والوهم ما يسلّي نفسه. متتخيلاً وصال حبيبته التى زارته: 
في صورة تعكس دوام صلة الحب بينهماء إذ أن الطيف (لقاء واجتماع لا يشعر الرقباء بهماء 
ولا يخش منعهماء والاطلاع عليهماء والتهمة بهما زائلة) والريبة عنهما عادلة؛ وأنه تمتع وتلذذ 
لا يتعلق بها تحريم» ولا يدنو إليهم تأثيم» ولا عيب فيهما ولاعار: وقد قاما مقاماً فيه ذلك 


أجمع)0 . : 
لذلك نجد الشعراء يرحبون ويهللون بزيارة الطيف عسى أن يمجدوا في زيارته ما يسدد. 
لوعتهم؛ كقول الشاعر النابي: ١‏ (الكامل) 


أعجلا بطيييك لبو عفتنت متافبا .٠‏ :والعهئ ان الدلابب ]ل كناب علدب ذا 
ولوائ ةأهدى الرقاتٌ وزارني ويل قإلالوعةوس قاما 
طرفي الذي اجتلب الغئى بمطامع 2 جدبت إلى أيدي المضوع زمام© 


وعلى الرغم من إدراك الشاعر من أن الطيف ما هو إلا خيال زائر وَوَهْمْ كاذبء إلا أنه 
يتوق لزيارته ملتمساً منه ما يعلل روحه؛ وواجداً فيه شقاءٌ للوععه© . 

وقد ينشد الشعراء زيارة ذلك الطيف إذ يعدونه نشاطاً إنساتياً ونفسياً للوجدان مجيويمه 
وروحه المفعمة ينعمة اللقاء مع الحبيب الغائب المنشودا” مما جعله يتألق في نفوسهمء إلا الهم 


4 قلائد الجمان» مبج3» ج4؛ ص 215) وهو عثمان بن نصر بن أبي النجم بن أبي الفتح الموصلي ولد سنة 
(553ه) ء كان تاجرأً فكف بصره. وترك التجارة ولزم بيتهء وكان له طبع في النظم؛ توفي سئة (630ه), 
ينظر: م. ن؛ ص 215. 

(2) طيف الخيال» الشريف المرتضى؛ ص 6-5. 

(3) ديوانه (رسالة) ص198. 

40 ينظر: ديران الحاجري (رسالة) ص155. قلائد الجمان؛ مج4؛ ج5) ص365. 

(5) ينظر: الملاح الرمزية في الغزل إلى نهاية العصر الأموي. حسن جبار» (أطروحة دكتوراه) صر 316. 


مسو رو سس سس 8(9 108 سس ل ممه 


يدركون وفي لحظات الحدوء النفسي أن ذلك الطيف وَهْم وخيال؛ لكنهم بلجأون إليه في محاولة 
لتفريغ هموم النفس» ويعكس ذلك قول الحاجري: (الكامل) 
ماك أقئمٌ بالتواصل معنهم واليومٌ أقفمٌ بالخيال الرائ 0 


إذ نلمس مشاعر الحزن والاغتراب وهي تتجول في نفس الشاعر» وهو يصف ما وصل 
به الخال من هجر الحبيب. 


شجو الحمائم : 

ومن مظاهر الطبيعة الى تثير الشجن في نفوس الشعراء شجو الحمام لما فيه من نغمة 
حزينة تدغدغ مشاعر الحزن» إذ نجد عواطف الشعراء تتأئر بذلك الصوت الذي يثير الشجون؛ 
ويبحث الأحزان؛ وبهز حنينهم وأشواقهم فيتبادلون الحديث معهاء مواسين أنفسهم. حين 
يخلعرن عليها من مشاعرهم وأحاسيسهم واتفعالاتهم النفسية ما يجعلها تبادلهم الأفراح 
والأحزان؛ لكن الحاجري يرى أل شجوه يفوق شجو الحمائم حزناً وألأء إذ يقول: (الخفيف) 
إلحمام الأرال سؤر راكن أيسن شجوي والطْائرٌ الغرُيد 
عااتشبي حصو سس سيا تسدوان فيه فجواتي العميسيه ‏ . 


ولشجو ا حمام أثر بالغ في أذكاء ما أخفاه ابن الظهير الإربلي من وجد وهيام؛ إذ نراه 


أهاجك برق أمْ شجتِك ححمائم فأبدى لسانٌ الذُمع ماأناكاتِم 
وئاحّت على الأوراق وْرْقُ فافصحتْ2 وباحت بسيرٌ الوخد وي أَعَاحِم 


وفنا نس ادا نحي إلا مسدويية من النار تذكيها الريامٌ الثوايي0© 


(5) ديوانه (رسالة) ص221. 

(2) ديواته (رسالة) » ص178 , ١‏ 

020 ديواته ص 224 وينظر؛ ص185: الررق: جمع ورقاء وهي الحمام» الضرعة: الئيران» يذكيها: يزيد قل 
اشتعاها. 


وللهديل الحزين.صدى في نفس ابن دانيال يثير شجولهاء حين يتغنى الحمام فُدثار 


هواجس الغرام والشوقء فيبكي لكل هديل يسمعه؛ إذ يقول: (الححث) 
إذا لشي اللسسسْسسامٌ ” أب متسب المسسيشوق الفسرام 
ومين والسيحفوق اتسين قتعي اللمسنياء حسام 
يسا تشاع التسدار لكسسن لل هاف سؤْكدٌ مهام 
جَلَأ هب يِ فو 7 آي 8 3 1 


وقد يشبّه الشاعر أنينه لفقد الأحبة بنوح ورقاء بكت لفقد إلفهاء وقد يطرب لذلك 
وُطسربي وُرْقْ كما ٌإذا شدا الاكُل مُشتاق الفوؤادٍ طروي 
ونجد التلعفري الذي يطرب لذلك الشجو حين كان فؤاده خالياً أصبح نوم الحمام 
تعش لبان عدا داق لقف ا 0 


الشكوى؛ 

وعندما جد الشاعر نفسه تحت وطأة الاستسلام الحادئ لاتفعالاته وإحساسه المر بفراق 
الحبيب» وما أفضى إليه من اغتراب جعله يشعر بوحدته؛ نلمس أثر العامل الإنسائي الذي 
يكمن في طبيعة التوجه الآني الذي فرض على الشاعر أن يهيء أرضية صالحة للخوض في 
تفاصيل التجربة التي تقتضيها وسيلة المعالحة الى أتكأ عليها لخوض حديث التجربة: إذ نجد أن 
غرض الشكوى وجد هوى في تفوس الشعراء؛ حتى لا يكاد ديوان شاعر يخلو من مقاطع قد 
تطول أو تقصر في وصف معاناته من هجر الحبيب وبعد وصاله؛ في صورة ظلت تقمتلك بذائها 
قدرة الفعل والانفعال» فكان لها أن تضع الشاعر أمام تجربة أكشر إجهاداً. ولكنها أقدر على 
توفير عناصر الإيحاء المطلوب» وقد تمثل ذلك في بث شكواهم لما يلاقونه من ألم الفراق إذ 


(1) المختار 54-53» اليمام بالكسر؛ المنية. 

(2) ديوانه (رسالة) ص138. 

(3) بنظر: ديوانه ص21» 35) وينظر: قلائد اللجمان» مج5؛ ج6. ص 59-58 الحوادث الجامعة؛ ص 63. 
(4) ينظر: دراسات ثقدية في الأدب العربي ص31. 
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(لابد لكل مُحبْ صادق المودة: ممنوع الوصلء أما ببين وأما بهجر؛ وأما بكتمان واقع المعتى؛ 
من أن يؤول إلى حد السقام والقمنى والنحول)”» لذلك ما فتئ» الشعراء يصورون خلجات 
النفس:؛ ويصفون مشاعرهم المرهفة؛ وبشتكون ويتألمون مما أصابهم من يأس وتاس» وإحساس 
بالمعاناة كانعكاس لأثر الاغتراب في نفوسهمء ذلك أن الغزل لا يخلو في بعض نفاصيله من 
نفئات الاغتراب لا فيه من (الاستبطان النفسي قدر ما كان فيه من فن الأداء والتعبير؛ وكان فيه 
من ترصد المشاعر الذاتية ما يؤكد أل الشاعر لم يكن فكرياً ولا بلسيطأً)©". 
لذلك ما أنفك الشعراء يشكون صد الحبيب وجفائه في قربه وبعده. كقول التلعفري: 
«الطويل) 
وهل لي إلى الشكوى سسبيل لأشتكي فلاالرسل تشفيني إليك ولا الكتب 
يجهل أظسن اقرب لي منك نافعاً 2 وسيان في وجدي لك البعدٌ والقسرب 
قح انرق عيداك الس فوسية ” .< عنما رسيي ايقل لوبي 


وشكا الحاجري هجر الحبيب وقسوته وصده؛ ولواعج الشوق التى أرّقتهء نحملت 
كلماته نجواه الحزينة» حين أضحى يشكو أساه من أحبه لكنه يجيب نفسه بأسى آخر تمثل في 
عدم سماع الحبيب لشكواه؛ إذ يقول: (الطويل) 
أتأاذن أن أشكو إليك ولوعي 2 ونارَأسى اجْجْت بين فلأوعي؟ 
وما انا بالشاكي إلى غيِرك الهوى وإ كانت الشكورى لِغْيِر ستسميع 
سّقى الله جيراناً على الحيِفم طالما ١‏ سقيتٌ الرى مِن بَعْدهِم بدموعي 

ثم يصرخ شاكياً من هجر الحبيب وجفاه محملاً شكواه همسات التوسل والترجي لأن 
يكرم الحبيب حاله؛ يعد أن نفد صبره» ورق له قلب كل شامتء إذ يقول: (الطويل) 
هم حَمْلوني في الوى فرق طُساقني ‏ فين أجَلِهم قامقت علي قيامتي 


(1) طوق الحمامة ص196. 

(2) آثار التجربة الحياتبة ني الإبداع الأدبي؛ عبد الكريم غلاب (بحث) . م. الأكاديمية ص105-104. 
(4) ديوائه ص7. 

(4) ديوائه (رسالة) ص255. 


ا ون 550 0 وه 0 - الى راسف ١‏ ين م ” قاث*ء 
بحقكم نستا جسائرين تعٌطفوا- فقذارق لي من مهَجْركم كل شامت 
سألت فؤادي 1 5 2 1 الي إليك فإِن الصبْرٌ ِنْ غير ععادتي!) 


واشتكى القاسم بن القاسم الواسطي (-626ه) بأسلوب رقيق ينم عن عذايات الروحء 
إِذْ حاول فيه استمالة الحبيب واستعطافه: طمعاً في أن يرق لحاله. حين أعلن أن دموعه هي 
لسان شكراه؛ ليكشف عن رقة في طبعه لا تطيق هجر الحبيب؛ فيقول: (الطويل) 
وقَفئًا على حُكم المُوى تُخْلِن الشكوّى بألفاظ دَمْمٍ فح السَيُرُ والجوى 
وكالت أنا دعئرى مِنٌ السَبْر لها وكين دُمُوْع العَيْنْ أبطلت الذغوى 
وقد كلت قبل اللَيْنْ جلداً هري اريم تشؤق ميسرها في الحَسئنًا يُطوى 


راخيل ثقل الود والرْيم آمل ولكن إذا ما الرمٌ اقوى قلا أقوى© 


وحين اكتوى قلب ابن زيلاق الموصليء» وتحرق بشار الهجر؛ أضحى يتوسل الحبيب 


ويترحاء لعا ف تسوالة ]ث شرل: | (البسيط) 
سل عن فؤاد بنار المهجر تحرقه ولاساظر بتجم توؤرقه 


وحيين يأس من عطف المحبوب شكا إل الله تعالى غدره وجوره وصده. قائلاً: (الطويل) 


(1) م. ن» ص163» وينظر: ص 2325 393, 397: إذ كرر شكواه من هجر الحبيب. 

)2( فلائد اتمان مج4؛ ج5؛ ص 346) وهو القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطيء ولد 
سنة (550ه) بواسطء كان أديباً نحويا لغوياً فاضلاًء له تصائيف ف الأدب والنحى توف سنة (626ه) , 
ينظر: م. ن» ص343-342: فوات الوفيات 000 | 

(3) ديوائه ص2) يخلقه: الخلق: البالي. 
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حتحيي ود 50 لم يسح 


حينية تبان عدي اللكتمرق علالسه. ©#زوائن وتحساف الأسفيى عليه 


وشابهه اين دانيال حين التهب صدره بثئار هجر الحبيب وصده إِذ ما فيِى بشكرو 
الخلاص» تخاطباً إياه قائلا: (الطويل) 
ف 0 متقذي من نار صَذدك والمفوى : د بضرمها بين ا : لفبلوع كن 


وحين يأس صفو الحبيب راح يشكوه إلى الله سبحانه بدموع تخبرٌ قلة حيلته وصبره؛ إِذ 
يقول: (الطويل) 
إلى الله تكو تلب من لايُريدنئي 2 على مقكقى حظي وثّلي يُريدها 


وصور ابن الظهير الإربلي تحوله وسقمه من ألم المحبء حين جعل قلبه وطرفه وسيلة 

ُعبّر عن ألمه وشكواه إذ يقول: (الكامل) 
كلسي اطزاتبئ :ذا تسميل دمتنا راذا “ «ووة الححزق اتديك الطاب سه 
وهمابحبك شاهدان وإٌلما تعديل كل منهما في جرس ,له 


رمزه 3 لاو د جس ال » 
بالمعشوقء إذ ينقل أحياناً حواره النفسي إلى حوار مع العاذل أو مع المعشرق» وما ذلك إلا 
مسد اا سي ب مس ال د 


(1) م. نء ص139. 

(4) المختار من 66. 

(3) المختارء صص56-55. 

(4) ديوانه ص107» وينظر: ص55-50: ديوان التلعفري ص 36: قلائد اللجمان مج4؛ ج5؛ ص 289. 374. 
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باعاؤلي أبن نعي ينك والعَدَلُ؟ 2 أسُْلوة؟ كلا وطَرّف زائه الكَخَلُ 
إذ همس وُجداً فما قلي بول من أوذنتا بهالوَجّنات والحُضْرٌوالمقَل"" 


فالعاذل يجهل عذاب الشاعرء وشدة انفعالاته النفسية كونه لم يذق العشقء لذلك تمنى 
الحاجري أن برحل عنه تاركا إيء يدوق علارة عا ربزارة» إذ يقول (الكامل) 
كَمْبَيْنَملان الفتلوم صِبَابة؟ وختلي ل 
بي الام وجي مشنى يلدل يا > ننين رتحين الفمر وال 


الواشي : 

وقد يجد الشاعر في الواشي متنفساً يُعبّر فيه عن لواعج نفسه من أل الفراق» حقى يسقط 
تلك الهواجس النفسية الى تواشجت بداخله حين فقد الأحباب»: ويجد فيه ملجأ يلوذ به إلى 
استعطاق الحبيب ليعلن شدة غرامه ووفائه؛ كقول أبي حامد الكاتب الإربلي: (الوافر) 
مُجسسباً السيس يانه اكلام ولب بات يغريهالفقرامٌ 
ودمفع فسوق حل ابس يرقا وجفن ا 
فين الجن والوم 0 وبين ال دمع والخ د التقام 


سي عام السو بها َوُدي وليه ال ا ١‏ 
ألام ملست لدان 2 كد اك ل 


أرومٌ وصاله في الدهر يوسا ودون وصاله الوت الرْوامْ 


67 فيو انه زوقبالة 2022 

)22 ديوانه. ص ,242 

(2) قلائد الحمان» مبج ل ج03 ص 303؛ وتكررت المعاني نقسها عند بعسض الشعراى يلظر: ديوان ابن زيلاق 
صن 2130 ديوان شمس الدين الكرئي ص 263 71-0 ديوان الاجري» 373 قلائد الحمان مجف ج23 
ص311) مج 4: ج5؛ ص264, 


القراف والوداع: 


وتعدٌ الرحلة أرضية خصبة لنمو الاغتراب؛ لآنها تعنى الانفصال عن الذات أو عن 
الآخر إذ يبقى الوداع هاجساً نفسياً يلاحق الإنسان وينذره يعدم الاستقرار» مما يُشعره بالوحشة 
والاغتراب حين تتواشيج الأحاسيس المختلفة مُحْلّقة ذلك الإحساس المؤلم؛ إذ استطاع شعراء 
هذا القرن أن يعبّروا عن لوعتهم وما يعتريهم من ألم سببه الفراق والوداع» فصوروا الفراق بكل 
مفرداته من رحيل الأحبة ويوم الوداع» وما يدور فيه وما يولده من شوق وحنين ودموع تدرف 
في ديار الأحبة ومُستلكرين تلك الأيام التي قضت برفقتهم؛ ففي لحظات الرحيل والوادع قد 
تتمزق النفس بفعل الإحساس بالوحشة الذي قد يدفع الإنسان إلى الشعور بالاغتراب 
والوحدة؛ فابن الحلاوي الموصلي قد شفه الوجد واللحبيب بقربه. فكيف به إن عزمٌ الرحيلء إذ 
يقول: (الكامل) 
لو كان يشفي القربُ ينك غليلاً 2 مابات هسمي في هواك تحيلا 
وإذا عجرت على الدُئرٌ نما الذي المح عليحهة إذا مرحنية ريز 
يسارئةالطرف الكحيل: تركتنى 2 قلقاًء وطسرفي بالشهاد كحيلا 
ا 2 ا ل 0 


ويرسم الحاجري مشهداً يصِرّر فيه اغترابه وذهوله» وهو يتلفت بميناً وشمالاً في فسحة 
الدار» يسأل نفسه» ويسأل بقايا الدار عن الأحباب» ليعلم أَنْهم رحلواء وذلك المشهد يعكس 
حيرة الشاعر واغترابه» وشعوره بالوحدة والضياع حين غدت دموعه تدسكب بمرارة ويبكيهم 
بتفجع؛ إذ يقول: «الكامل) 
لا روتف على عتراض المت ألكسي واسيسالعبكى شجعم 
نات حْيَيِتَهُ بقلب مُوْجع 2 رحلواعن الآؤطان بفذتجئع 


)01 ابن الحلاري الموصلي حياته وشعره (بحث) ص41: كثير وجميل شاعرا غزل في العصر الأموي؛ شين 
الأول بعزة توفي سنة (105ه) ء والثاني ببثينة توقي سنة (82ه) . 
)02 ديوائه (رسالة) ص388. 
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والفراق يُثِير الشنجون في النفس وبعتصر القلب والروح فيغدو الإنسان عاجزأء هائم 
النفس» حائراً لا يهدا له قرار» يجافيه النوم: ويعتصر تلبه الآلمه ولاسيما حين يستذكر طيب 
الأيام» كقرل الحاجري: (الطويل) 
أأحبابدا بكم على اليف فاشستكت ‏ لِيُمدِكُم اص الها وفئحاها 
ونَارَكمْ الدَارَ الآنيسسة فاْكوت رس وم مغانيههاو قا ثلاهها 
كتناك يشوم انيدل رع لكك كدري تعمي لا تصصين تراهنا 
رعى اله لَيْلاتٍ بطيب حزذييى تقفتا وَحَيّاهما اليا وت قاها'ة) 


أما عبد السلام التكريي فقد شكا الأسقام التي أنبتها بجسمه فرقة الحبيب. إذ يقول: - 
(البسيط) 

بساغاتباأكرت في القلب فَييْكَهُ واأنبكتاعنديالأسقام شُريقه 
من داؤه البَيْنُ قد عيورت أطبتسه ‏ قلاط ممَن ناأناعنهآلحُه. 


وغالبته يد الأسقام واللَهَّف© 
وقد تضطرب نفس الشاعر لفراق أحبته؛ فيغدو هائماً تائهاً شريد الذهنء لا يعرف 
الاستقرار» اعتصره المزنء» فبات يش أله كقول أبي اليمن تاج الدين البغدادي: (الخفيف) 


البنا الغانتب التذزئ حدفير النشق . 3 اليسسمة وواستتسل الشرسحتة: 
أنا سسكران من قراقك خزناً ‏ للست ]لاًإذا قدمخ اف __يفاق) 


وقد مثلت صورة الظعن هاجساً نفسياً أرّق الشاعرء وهو يشهد رحيل الأحباب أمام 
عجزه؛ حين لم تجد صيحاته وهمومه وزفرات قلبه صدى لاء إذ يقول أبو الفيض الدوري: 


(2) قلائد الجمان» مبج2: ج3) ص 377. 
(3) ديوانه مصن65. 


زاد الغرامٌ بقلب المالئف القلىٌ 
لما سَرّى الرّكبب بالأظعان من فم 
ناقيس حَاديهُمْ رفقاً يمن سَلبُوا 


(البسيط) 
ولآزذتثي هُمُوم الشُوْق والأرق 
وَغُوُوِرَ القَلب مَمْلُسوءٌ منالحرق 
منه الرقاد ولم يعوا على رم 


وقد يستلهم الشاعر صورة الليل ليجسد من خلالما اغترابه في زحمة قلقه. وتوجسه) 


الذكريات” إذ يقول ابن زيلاق الموصلي: 
لورعى من أحِبه حَيْنَ سّارا 
أيها السائق الرّكائب يحْملن 
يُخَلوا الوساز لعبل وقيل أإعنيه 
اسع ع ثرا ققد كم اليد 


(الخفيف) 
يا في يل القرام أسارى 
الكسمهككورن المحيياة والاتهجهازا 
سلةٍ نوراً أو زدت في القلسب ثارا 
مدن ينال لامجك اله لاع 


وربما وجد الشعراء في وصف الفراق ولوعته متنفساً يفرغون فيه هواجسهم المتولدة من 
إفرازات الواقع الم ليجدوا في وصف الفراق والرحيل صدى لأوجاعهم تلك. لذلك قلما نهد 
شاعراً لم يصب همه في وصف الفراق والرحيلة. 

ومن دواعي الشوق الأخرى ديار الأحبة ف (إذا كانت الحبيبة هي المثير الطبيعي لعاطفة 
الحب فأنُ الأطلال هي المثير المقارن أو الصناعي» وتفسير ذلك أن الحبيبة بعيدة عن الشاعرء 


(1) قلائد الجمان» مج8: ح10» ص326)» وهو يونس بن علي بن الحسن أبو الفيض بن أبي الحسن الدوري 
ولد سنة (571ه) في تكريت. انحدر إلى بغداد ونزل بالمءرسة النظامية واشتغل بها وكتب الكثير من كنتب 
الفقه واللغة»؛ وتو الخطابة يجامعهاء ترف سنة (616ه) » ينظر: م. ن» ص327-326. 

(2) ينظر: غزل بشار العذري؛ حافظ المنصوري (بحث) محلة دراسات نجفية» ص 198. 


(1) ديوائه ص 103. 


(4) ينظر: ديوان التلعفري ص4: 23؛ ديوان ابن زيلاق ص112؛ شعر الجزري» ص82 قلائد الجمان» مج2؛ 
ج3: ص 85-84 مج 4 ج5: ص345) ممج5؛ ج6؛ ص120: مج6: ج7؛ ص137» الوائي بالوفيات» 
1 46 5/ 263 فوات الوفيات 4/ 108: عيون التواريخ 21/ 109. 
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فديارها حلت محلها في إثارة عاطفة خبهاء فحين ثارت هذه العاطفة أقبل المحب يقبل جدران 
دارهاء فالديار وجدرانها هي امثير الصناعي؛ والذي سوغ ذلك أن الحبيبة كانت تسكن الدياره 
فوجود هله اقترن بوجود تلك ومرت على ذلك الأيام حتى صارث الحبيبة وديارها وحدة 
متماسكة: فإذا كان جزء قد رحلء فإن الجزء الآخر قد حل ععله)7". 
لذلك نجد للمنازل ذكرأ في أشعارهم وبصور متعددة: فديار الأحبة أماكن مقدسة؛ كانت 
سبباً في هيام الشاعر وتعلقه, بعد أن لمس فيها ذاته ووجوده ووطنه؛ فثشارت هواجسه وآحزانه؛ 
كقرل ابن الظهير الإريلي: (الكامل) 
حيثئ الأراكة والكثيب الأوصس ؤأذ يسيم يكن الؤاة مقس 


وكماة الفناس الوم [ توه" . نين عقف الخبيران لاعجسن 
جد ذاك الشّميه انفس مَطْليِه أمعننة دوت اسن عليةة الألفنس 
يتنا شعرة تفي الطلسن بالقحا ‏ محل تارك يشو الأشالم 22 


وقد نجد لإرهاصات التيار الصوفي أثرأً في وقوف الشعراء؛ وذكرهم للديار الحجازية في 
رؤيا حملت منحاً قدسيً» من خلال أشعار عربية الأجواء؛ بدوية المواضع. دُعم أن الأحباب 
من ستكائهاء حين يستررجع الشاعر ذكرياته على ترابها وأطلالهاء فأين أجواء العراق من حاجر 
والغوير والعقيق ومنى وتهامة ونجد وكاظمة وغيرها من المواقع الحجازية. 

ويصاحب الفراق عادة أسى عميق يستدعي انسكاب الدموع تخفيفاً لحدة التوثر» وتعبيراً 
عن صدق شعور الشاعر» لذلك نجد أن أغلب الشعراء انكبوا على وصف الدموع السجام 


(1) الغزل في العصر الجاهلي ص300. 

(1) ديوائه»ء ص153-152» الأراكة: واحدة الأراك» وهو شجر المسواك وهو نبات له ثمر أحمر ينبت قي صحراء 
مصرء الككيب: الرمل المستطيل المحدوب. الأوعس: السهل اللين هن الرسلء» الشئب/ هسيل الماء في بطن 
من الأرس؛ وينظر: ديوان الحاجري» ص 225 ديوان ابن دنيئير اللخمي؛ م67 ديوان التلعفري: 193. 

(3) الأدب في العصر الأيربي» د. محمد زغلول سلام؛ ص70. 

(4) ينظر: المنشيء الإربلي (رسالة) ص79؛ ديوان شمس الدين الكوني. صص20-19؛ وفيات الأعيان: 7/ 90. 


الاغتراب في الشهر العربي 22-2 ا 


صبابة وشوقاً من خلال توظيف ألفاظ الحزن والبكاء نمو (البعات المجر الخقاف الصير» 
الدموع) كقول الصاحب بهاء الدين الإربلي نوا يحالثه النفسية بعل فراق أحبته: (الخفيف) 
ال ال اك كم 0 


أ فرت خخ ذه دُموحٌ فزانل تين 0 في أ د سد 


وجفُون كلون حنئسي مود وخدودٌ ير 5 
وتتعاظم الشجون في تفس الحاجري حين رحل الأحبة فراح يُنفّس عن وحدته واغترابه 
باستدعاء ذكريات الماضي الجميل» ليطلق صرخة داخل نفسه يدعوها همل سحائب من الدموع 
في ديار الأحباب وهذه الصرخة وتلك الوقفة المصحوبة بتلك السحائب تئم عن ذلك 
الإحساس المرهف» والشعور الحزين المتولد بفعل الجر والفراق» إذْ يقول: (الكامل) 
قبف تارك وتفسية الممنشقاق.. ٠‏ اكفيل دكات تنيحك اليسراق. 
تَهُعاكَ كان الندة ليد المي رطب ّالمغفارس ينع الأو 0 


والإحساس عيئه نلمسه مكرراً عند شجاع بن علي الموصلي (-620ه) حين غلب 
الشوق صبره؛ فغدت دموعه تذرف سجاماء يعدما ذاقت نفسه ذاك الإحساس الأليم بالوحدة 
والوحشة حين فارقه الأحبة» وراح يستغرب عيش المحب بعد فراق الحبيب» إذ يقول: (الطويل) 
دج جرت هبرم الفخراف سس : وقلب نارالشوق فيه ضيرام 
لحي الله يوم البَيْن إن مَذاقَه لكل فوس العاقئيقين جام 
وكِلمُجِبوْيَمُتايوءَئَرِفَة ‏ فذاكلهعندا لون ؤمام© 


(1) ديوان الصاحب بهاء الدين ص 91: حة: التج البحرء عظمة ته وتموج. 

(22» ديوائه (رسالة) ص 2293؛ وينظر: ص185. 

(3) قلائد الجمان» مج2؛ ج3» ص117» وهو شجاع بن علي بن إبراهيم أبو تحمد الموصلي ولد سنة (540م) ء 
كان صاحب فكاهة وحكايات ومعرفة بأخبار الناس؛ وله أشعار كثيرة» رحل إلى الشام وامتدح كلهاء ترفي 
في الموصل سنة (620ه) » ينظر: م. ن» 117-116. 
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أما بهاء الدين الإربلي. فقد دفعه إحساسه بالوحدة والاغتراب إلى سلوك منحى آآخر أكثر 
أثراً في النفس حيئما وجد أن البكاء والوقوف في ديار الأحبة لا يشفي نفسه؛ فاتكب على أرض 
الآحباب يُقبلهاء ويلثم التراب عله يجد في ذلك السلوك ما يواسي نفسه الجروحة؛ إذ يقول: 

(الطويل) 

بل مرب الأرض أنمُمْ خُلوّها فأكنيب في لي لأرَضكُم فُقرا 
َقبي ما أملبى إلى قُرْبِ دارم وَوَجْدي ما أزْفَى ودَسْصِيّ ما أجْرَى 
أسْكَان قلي قُذ بَرانِي هَواكُمٌ ١‏ وغّاترني إعراف كم والماً مُكرى 
وفي كَل حال الثم غاينة الى فرببون من قلي وإنا بد المسنرى”” 

ولنا بعد ذلك أن نتخيل هذا الواقع المؤم للشاعر وعو يُفرغ أو يُعبّر عن عالمه الداخلي 
بطريقة غريبة يفتخر بذلّها أو هذه الصورة؛ وذلك الشعور بالاغتراب الذي يكشف طبيعة 
التكوين النفسي والاجتماعي للشاعرء إذ بدا لتجربته الذاتية وقوة أثر ظرفه الشخصيء أثر في: 
توجيه التعامل مع ذلك الإحساسء مما يمنح سلوكه هذا مسوغه النفسي. : 


(1) دبوان الصاحب بهاء الدين ص94: براني: يبريه بريأ هزله» والما: ولهت المرآة على ولدهاء اشتد .حزثها حتى 
ذهب عقلهاء مغرى: الغرا ما طلي به أو لعدق به؛ ول تخرج طبيعة المعالجة والتعامل مع هواجس الشاعر 
النفسية في الشواهد الشعرية الآخر كما أشرنا إليه؛ وإن اختلفت طريقة العرض والتنارل والتعبير؛ ينظر: 
ديوان التلعفري ص21 224 25: 48: ديوان ابن المستوقي الإربلي ص168» 176 177؛ ديوان ابن الظهير 
الإربلي ص 163» ديوان النشابي» ص225) 237: 246؛ 4250 268 ديوان ابن زيلاق» 110.- - 118: 
قلائد الجمان. مج1ء ج2؛ ص 96-95: 379 سج2: ج3: ص 375: مج 3 ج4؛ ص 264 مج4؛ ج5: 
صٍ363) مج5؛ ج6» ص118» افوات الوئيات 1/ 117-114 2384 389-388 2392 2/ 58/ 413 
58-3 


©© 120 ه©»# 


سس لافار ابا لشي سس تس 


المبحث الثاني 


الاغتراب النفسي 


لا يمكن للباحث إنكار علاقة الأدب بالنفس فالتفس تصنع الأدب؛ وقد يُرْي الأدب 
النفسء إذ أن النفس (تجمع أطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب؛ والأدب يرئاد حقائق الحياة 
لكي يضيء جوانب النفس)27. والأديب الواعي يتخذ من نتاجه الأدبي مهلا يُعبّر فيه عن 
همومه ورغباته وعواطفه لإيصال تجربته إلى غيره»؛ حتى يعيش التجربة معه كل متلق بطريقته 
وسعة نخياله وعمق إحساسه. ْ 

والعمل الأدبي هو مجموعة التعبيرات النفسية والنزعات الاجتماعات السائدة؛ كما أنه 
صورة تفسية لشخصية الشاعر أو الأديب. لأنّ الإيصال للمتلقي وإفراغ دواخله دافعان 
متلازمان وشرطان ضروريان لبروز الفن ورغبة الأديب في أن ينفس عن عاطفته ورغبته في أن 
يضع هذا التنفيس في صورة تثير في كل مَنْ يتلقاها نظير عاطفته””. 

وتتعدد مفاهيم الاغتراب حسب سياقات استخدامه؛ فقد يعنى: (استلاب الذات الذي 
يحدث عندما يكون ما يجري نحوه سلوك الفرد من الأهداف غير الحهدف الذي يتطلع إليهء وهر 
في أحد معائيه الأخرى تصادم أهداف الفرد وتعلر تحقيق الاتفاق بيتهماء وهذا يخلق مشكلة 
خطيرة للفرد؛ وهي صعوبة المواءمة الذهنية مع مفردات الواقع الذي يعيشه)””. 

وإنّ التباين في الآراء. واختلاف أساليب المعالجة جعل مفهوم الاغتراب النفسي يتأرجح 
بين تلك الآراءء حتى قيل إِنَّه (من الصعب تخصيص نوع مستقل تطلق عليه الاغتراب النفسيء 
وذلك لتداخل اللحانب النفسي للاغتراب وارتباطه بجميع أبعاد الاغتراب الأخرى. الثقاني؛ 
والاقتصادي والسباسي)” وغيرهاء لكن تلك الآراء تكاد تنفق على دخول عناصر محددة في 


(1) التفسير النفسي للأدبء د. عز الدين إسماعيل؛: ص44. 
(2) ينظر: المدخل إلى علم النفس» عبد الله عبد التي ص31. 
(3) الأنشروبولوجيا النفسية» ص439. 

(4) دراسات في سيكلوجية الاغتراب» ص80. 


مفهوم الاغتراب النفسي» كالانفراد» والعزلة» أو العجز عن التلاؤم؛ والإخفاق في التكيف مع 
الأوضاع السائدة في المجتمع وحتى انعدام الشعرر بالمغزى الحقيقي للحياة. 

لذلك بات من المؤكد أن الاغتراب النفسي لا ينفصل عن الاغتراب الاجتماعي فهو قد 
يبدأ في الذات الإنسانية: لكن مرجعه الحقيقي هو المجتمع بكل قضاياه. ذلك فيل إن الافتراب 
النفسي سياق يتعلق بما يحدث للفرد من افسطرابات نفسية؛ وعقلية؛ وما ينتابه من شعور 
بالاغتراب عن العالم وقتور أو جفاء في علاقته بالآخرين؛ فانفصال الإنسان عن ذاته وواقعه 
وشعوره بالاختلاف عن الأأرين من خلال افتقاده الإحساس بنوع من العلاقة بينهماء ومن كم 
اتعدام الشعور بالقدرة على تغيير الواقع؛ وحتى افتقاد القدرة على اكتشاف القيمة في الحياة؛ إذ 
يؤدي ذلك إلى خلق حالة من اغتراب الذات عن الواقع الخارجي”". 

وبتفق أغلب علماء النفس في وصف مظاهر الاغتراب» على أن هناك شعوراً سائداً ' 
بالألم» والحزن» واليأس» والعجز؛ والعزلة الاجتماعية؛ إذ يشصف المغترب بالقلق والاكتئاب» 
وغالاً ما يكون عدواناً في سلوكه مع الآخرين؛ يرافقه إحساس باللاواقعية: والشراغء والملل: 
والسآم؛ والسخطء وربما إلى عدم فعاليته في هذه الحياق» وقد تتفاعل هذه الأبعاد فيما بينها: 
حيث يزداد شعور الفرد بيعد أو أكثر من هذه الأبعاد, 

وقد يتضمن مفهوم الاغتراب النفسي انعذام الصلة بين الفرد وجزء حيوي وعميق من 
نفسه أو ذاته» وقد يكون اغتراباً عن قيم جتمعه لانعدام تفاعله عاطفياً وفكرياً مع تلك القيه!2. 

لذلك فأن اعتزال المجتمع والعيش في صومعة لهو أهون على الإنسان من أن يعيش في 
مجتمع لا يكون على وفاق ووثام معهء وذلك ما قصده الجنيد البغدادي (-298ه) عندما قال: 
(مكابدة العزلة أيسر من مدارة الخلطة). 1 

دبما أن (الوحدة هي الحركة الأولى في جدل الاغتراب)”7: نهد أن مفهوم الاغتراب 
أضحى يتجسد بمظاهر العزلة الناتجة عن إحساس الفرد بان الآخرين لا يواكبونه فكرياً» وعمًا 


210 ينظر: الاغتراب سيرة ومصطلح ص 35)؛ وينظر: الحس الاغترابي قي أعمال روائية لغسان كنفاني؛مريم جير 
فريحات (يحث) مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسائية» ص306. 

(2) ينظر: الاغتراب وعلاقته بمفهوم الذات (أطروحة) ص31. 

(3) ينظر: الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواتعاً (بحث) ص31. 

(4) الرسالة القشيرية؛ التشيري»؛ ص,340. 
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يسود امجتمع من ثقافات مشوهة وتضليل سياسي» وتضارب في الآراء والأفكار. لدذلك قيل إن 
الاغتراب التفسي (يشير لصراع أهداف الفرد مع الأهداف الثقاقية في الوقت اللي يلتزم فيه 
بالوسائل المنتظمة» ومن ثم يكون الفاعل مع النسق الاجتماعي في بعض جوائبه البنائية المتعلقة 
بالوسائل ونخارج النسق في الجانب المتعلق بالأهداف)©. 

وبما أن الاغتراب النفسي يُعدٌ لوئاً من ألوان المعاناة الداخلية للنفس الإنسانية؛ فقند أدى 
الإحساس بالانعزال والوحشة, أو التفكير بالموث وفقد الأحبة إلى نمو الإحساس بالاغتراب 
النفسيء ومن ثم الانقطاع عن الناسء؛ وعدم تواصلهم؛ أو الانسجام معهم وعام التعبير عن 
مشاعرهم وعواطفهم. ومعاناتهم الوحدة والعجز والاتصال بالآخرين ونقدان القدرة على 
التعامل معهو 0 

لذلك عد الاغتراب عن الذات في علم النفس حالة من حاللات الصراع النفسي» تؤدي 
إلى الإحساس بفقدان الهوية؛ والشعور بالاختلال» وقيل في أسباب الاغتراب (إنّ هناك أسباباً 
ذاتية وأسباباً موضوعية تودي إلى الاغتراب» وتعمل هذه الأسياب بصورة متداخلة» حيث ترد 
الأسباب الذاتية إلى عوامل نفسية ديناميكية» أو إلى ما يحدث من نشويه أو تجريف في نمو الفرد. 
أما الأسباب الموضوعية فهي العوامل الاجتماعية). 

ولا شك في أنّ دواعي الاغتراب الموضوعية تتشابك مع الدواعي الذاتية للشاعر في 
علاقات سببية يصعب أحياناً الفصل بينها لأنّ ذات الشاعر امحرّقة بالاغتراب اكقوث بسار 
ظروف موضوعية معيئة» تقّدت من خلالها حرقة تلك الذات» في الوقت الذي تنبع فيه كثير 
من العذابات الذاتية من دواع موضوعية. 

كما أن الاغتراب النفسي لا ينفصل عن الاغتراب الدينى أو السياسي أو الاقتصادي. 
باعتبار أن الشخصية الإنسانية ما هي إل وحدة متكاملة في جوائبها النفسية والسيسولوجية 
والاجتماعية؛ لذلك نجد أن آثار الاغتراب النفسي أخذت بعدأً عميقاً عند شعراء القرن السابع 
المجريء الذي تَيّز بالتعقيد والاضطراب في ميوله واتجاهاته كافة. 


(1) الإنان والاغتراب ص27. 

(2) نظرية الاغتراب ص393) وينظر: الهس الاغترابي في أعمال روائية لغسان كتفاني: 290. 
(3) ينظر: الغربة في الشعر العراتي في القرن العشرين, د. فليعح الركابي؛ ص 89. 

(4) الاغتراب وعلاقته بمقهوم الذات (أطروحة) ص31. 


الياس وفقدان الأمل؛ 


إن بعض مضامين الاغتراب النفسي هو اضطراب العلاقة التى تهدف إلى التوفيق بين 
مطالب الفرد وحاجاته وقدرائه من جائبء والواقع المعاش وأبعاده المختلفة من جانب آخر. 
فمن المشكلات التي تواجه الإنسان هو الشعور بالعجز عن تحقيق بعض أهدافه الجوهرية في 
الحياة: مما يلد يداخله حالة من الإحباط الى قد تصل إلى مستوى القنوط واليأس؛ ومن بين 
تلك الأسباب الفقر الذي يقف الإنسان أمامه عاجزاً عن تدبير متطلبات الحياة المفروضة عليه 
فيشعر باليأس حين يتقدم به العمرء لكن أمنيائه تبقى حلماً كامنأ في نفسه وذلك ما نستشعره في 
فول ابن 'العيامن رصان سعتك يرام يني لقنية ويز يها بقولةة (الخيف) 
تتحول الفمهيا تيدم انه اكترية .تاشت الكمى وللافتص تكتري 
كم حَملْتْ الأثقال كزهاً وثَاسَيِْتْ أمُورا ين بشفيها عل صَترئ 
اتزالايئ منج لكان الندي كيذ .نال تلب لتجاه متتل دوكر 


وقد تعلو نيرة ذلك الشعور حين يرى أن أهل بيته حملاً مفروضاً عليه لا يسعه أصلاحه 
أو الخلاص منهء فيتوقد أساه وحزنه حين يرى أن عمره راح ينقضبي بالأماني الميتة» إذ يقول: 
كلست اك دوعتلا إن نوالله ‏ وهسذا امسر ته حر كحدنسيئ 
لع ازبكو القتلاض من زوجة لئى- “القتعين العُشبرٌ بعال واممسرئ 


ام فيل إل كوي الزمات ومحاتيته عون ل إيطلء ما كدق لسن اغترابنه النفسي وغل 
يسأل بتوجع عن طباع ذلك الزمان الذي خصيه بنباله» فيقول: (الخقيف) 
وأرى الدهْرَ مُككسي في أممُورئ 2 بي القرمي مالي ومَالل لاض 
أسرى لالع يذل بهذا أَمْطِيَاءٌالزُمان ياليت عم 
تيخب 0 الأسسيان كلميو ونس “ميا مهيا إلا دزي لسر 


ونظراً لاضطراب نفسه وتقلّب إحساسه بين مأساته تلك نراه يعود في القصيدة نفسها إلى 
استرجاع همُهء وبؤسه؛ وخيبة نفسه في زوجه وولده اللذين تسببا في انتكاساته تلك من خلال 
ما يري فيهما من سوء طباع اصطف يجانب الزمان وجوره لينالوا منه؛ إذ يقول: 


سس اح _الأفاز ابل لش لوي سج سس سس 


ينغُلام ري ةلي ععذراً كتتكا لكين ومنيد فى ري 
وعؤرز قذ مُكرزت إعقسائي )2 وشسقائي وطتمساق ولسحضريئ 
شتها يليان د مفو توح و«رأئعا يو مالتسال بكر 
قد سّقاني كِلامُما الشسُْمٌ والختظل قفرا صرفا وقد بان سُكزي 


وتطول القصيدة ويطول معها نفث هموم نفسه من طباع زوجته التي حيرت فكره 
وتركته مذهولاً حائراً متفكراً بأمرهاء حتى بات يقول: 
قلت فيها شيتراً بجمدي فصارت 2 مقل صّكر وصبرت قل أت صّكْر 
غير أن الخنسةءً تمدح صّتكراً امنا الج يويه) حت هرق 
اتتثلتني عن عشي وتعائيِي 0 يهمُوم قدا حا فِيهنٌأمرئ 
ويغدر به فكره وإحساسه ومرارة شعوره إلى أعلى دررجات الاغتراب النفسي حين راح 
يتمنى الخلاص منها وفرأقهاء إذ يشطح به خياله في تصوير حالة حرم منها ومّناهاء ليعيشها في 
خياله. إذ يقول: : 
إلاقيفى اله ب التراق زفحي ارسق قصلت كبانو عسمر 
أحَ ذال دمَْ بعد ذم تسيدلل- "اق اتحيئ ذال اليسياية يشر 


لكنه حين يصحو من حلمه الذي صؤره لنفسه يشعر باغترابه» وضياع عمره دون أن 
يلمس بعض أمنياته؛ إذ يقول: 
إن جَرَى عُلْفْ مااقول نبال أكتبوا من ذي على لوح قبري: 
مات هذل ولَمْيَتَلْ بعض مارامٌ وكَوهكلذل قتيل يقفور” 


5 


)01 قلائد الجمان. مج 1 ج1؛ ص291-290 وهو أحمد بن جعفر بن الحسين أبو جعفر الموصلي» رجل سوفى 
يعيش على التجارة والنسج؛ كان فقيرأ جدأ وكان ذكياً فطناً يحفظ الأشعار والحكايات النادرة» كان حياً 
سنة (654ه) ؛ ينظر: م. ن؛ ص 290-89. 
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وقد يهد الاغتراب الذاتي مناخاً ملائماً للنمو حين يستبد القهر والإذلال» ولاسيما 

عندما يسود التفاوت أو تسود اللاعساواة في امجتمع» وشعور الإنسان بتميزه من سواه؛ فيصب 
امجتمع غضبه عليه فيشعر بالعزلة» كقول أحمد أبو عقيل البغدادي الموسوي (-642ه): 

(الوافر) 

لَعَمْرْك ماجئيِت على أناس>6 عنايةمَنيوؤوب على هَوَان 

لكيس يتيلك كان لجفان عليهم ملرَة الحرب العوان 


4 5 قال “ل امال 0 3 5 ل 5 000 
ولا عل وهم روني | يعض حين أعجزهم بياني 


القلق : 

وقد يحدو القلق بالشاعر نحو الاغتراب. إذ عد ك (الشعاع الثابت لمشاعرنا الإنسانية) © 
والذي يتضاعف داخل التفس الإنسائية جسبب اختيار الإ نسان لطريقة مواجهة اسحباة) وقل يتولد 
من جر أم الصراع الذي يخوضه الإنسان من أجل وجوده الإنساني ضد كل ما هو لا إنساني 
يحاول الحد من حريئه20, فتصطيعٌ شخصية الشاعر بالتمزق والقلق؛ فيعيش (حالة ازدواج ني 
الكيان التنني ينكين مكيا اتعطار الوص العحمي تسل مندوط حارسية او عاتضات 
الي الفدية الشكانية تيع عن كتمعن قرب ذال وامية أراض_ نراقن نورق خربة جتاقره 
لدى الآديب تتحول عير الحاسة الفنية معيئاً خصباً يغذي أدبه بروح وجوديء؛ فيصطيغ تعبيره 
عر الزارة الاي وقد يتغلب الاغتراب النفسي على الشاعر ولاسيما حين ييلغ درجة 
من الحزن والقلق» مله 2 سجن ذائى حت وطأة معاناة وحدته الفنية» وتزداد أنساعاً عندما 
تتواءم مع الغربة المكانية فيشعر الشاعر بالفقد للعالم الخارجيء لذلك رحنا تزعم أن هذا القلق, 


)1( م. ن» مج1؛ ج1» ص301) وهو احمد بن معد بن علي أيو عقيل البغدادي العلوي الموسوي شاعر جزل 
القول يذهب مذهب الحخيص بيص في استعمال الألفاظ الوحشية؛ أكثر قوله في الافتخار» وهو من أولاد 
الإمام مرسى ابن جعفر 5ه ينظر: م. ن؛ ص302-301. 

(2) الوجردية فلسفة الواقع الإنساني» غازي الأمدي ص45. 

(3) م. ن» ص46. 

(4) الاغتراب في القصيدة الجاهلية» محمود هياجنة؛ ص222. 


أن هذا القلقء وهذه الوحشة لم يكونا وليدا فراغ» إذ نظن أموراً متشابكة ساهمت في دقع نفسه 
إلى هذا الاضطراب: أوها القلق والحزن اللذان لازما الشاعرء وكانا سبباً مباشراً في توتره 
الشعري؛ حين عانى من وقع الخياة ورفض القيود الى فرضت على حريته وفردينه» وذلك ما 
نلمسه في تعبير التلعفري» إذ يقول: 

(الوافر) : 

لساري كتمنه تمسق وكسيد حبني كلمحي أرى اكسمم" 
ابتتي اللسسنوي كسنندا وسؤنيا” ‏ اطا تسيا عسي ال م 011 


فهذه الصورة القلقة الى رسمها الشاعر تبرز جانباً من عذابات الشاعر وانفعالاته» والتي 
نلمس فيها نغمة عزفت على أوتار الحيرة لتثمر سمفونية حزيئة جسدت معنى التيه والحيرة 
وصوّرت شخصية قلقة مضطربة حملت الحم بين ضلوعهاء مين غدى لا يسمم سوى صدى 
صوته الذي يرد على صرخته؛ فعاش ححياة شعرية قلقة سجلها في شعره. إذ حمل نفنات همه 
ونفسه المغتربة» فثهاره توزع بين القلق والفكرء وليله أنقضى بين الأرق والتذكر» فغلب عليه 
الكمد والحزن. وأيقن حتفه في مهالك تلك الهموم؛ وفي ذلك يتتجلى الاغتراب النفسي؛ ذلك أن 
(تشكيل اللغة الجديدة يتأتى للشاعر حين يتناول الألفاظ ثم يديرها في نفسه؛ حتى إذا ما 
تلاءمت مع تجريته الذاتية يعيذ ترتيبها ووضعها في سياق خاص به). 

فتتضح مدلولاتها في التعبير عما يجول ني خاطر الشاعر من هموم وهواجس فقد عاش 
حياة قلقة مضطربة سجلها في شعره الذي رحنا نلتمس فيه يعض الخقائق التى تقرر أن هذا 
القلق وذاك الاغتراب النفسي قد أرقا الشاعرء إذ أن هناك صوراً باماحة انا ل لو 
حملها اغترابه ينيغي لنا تشخيصها من خلال محاولة الكشف عن خلفية بواعثها. 

إذ يشعر قارئع ديوانه أن الشاعر يتحدث عن تجربة نفسية خاضها مع اغترابه. فكان 
يتنقل بين البلاد بجثأ عمّا ضاع منه من استقرارء إذ عبّر بشعره عن ذائه» ويمكن تلمس سيرته من 
خلال نتاجه الأدبي الذي ثمثل في اللهو والعبث وشرب الخمرة والهيام في أحضان الطبيعة مبع 
مَنْ شد مِنْ أمثاله. إذ بدأ حياته مادحاً الملك بدر الدين بن لؤلؤ ثم الوزير شرف الدين أبا 


(2) بئية اللغة الشعرية؛ جان كرهن؛ ترجمة محمد الولي ومحمد العمري» ص79. 


البركات بن المستوفي في إربل وحين لم يطب له المقام؛ ول تجد نفسه ما تبتغينه أرتحل إلى الشام 
واتصل بالملوك الأيوبيين ومدحهم ولاسيما الملك العزيز غازي بن أيوب (-634ه) صاحب 
حلب» ونال عطاءهم لكنّه ففمّل الارتحال إلى دمشق ومدح ملكها الأشرف موسى بن أبي بكر 
العادل (-635ه).» لكنه أتلف ما حصل عليه من عطاء على ملذاته وشهواته في شرب الخمرة 


والقمار» وتلك حقيقة صرّح بها في قوله: ( ملع البسيط) 
اللم صم إلا عم تمان .لعشي لا سمي المجعبار 


فالكأس والقمسر ليس يخلسر متسندفي مسي ولا سار 


لكن الملك الأشرف طرده بعدما أدرك أنه لم يرتد عن سجيته» فكانت وجهته حلب. 
وملكها الناصر يوسف بن محمد بن غازي (-659ه) الذي تنعّم عليه يجوائزه لكن خلقه لم ' 
يتغير على الرغم من مطالبة الملك الناصر له بالسعي لإصلاح نفسه. حين أمر بالمثاداة (مَنْ قامر' 
مع الشهاب التلعفري قطعنا يده)”” لكنه لم يرتدع وعبر عن ضيق نفسه واغترانها حين لم تجد لما 
هادياء بقوله: (الرجز) 
شح الصِدرُ إِمَنْ لافبتي 2 ولأرْضْ بي ص هْفَةٌ فزوجها” 

ثم أخل يتنقل في ديار الشام قبل أن يتتخذ من مصر مأوى له لكن ذلك المأوى لم يجد له 
صدى طيباً في نفسه الحائرة المتعبة» فخرج منها هائماً مّحمُّلاً تلك الديار عذابائه» إذ يقول: 

(دوبيت) 
مالي ولمصيْر لا سّقاها ربي فيكنا بدا بن سسازيات اللشسيهن 
بالروح دَختلتها وبالكلبهٍ فلا بالروح رجت لاولا بالقلبٍة 


فلم يجد ملاذاً سوى الشام يتنقل بين ديارها مُستجدياً يشعره وحين تعبت نفسه؛ وخخط 
الشيب مفرقه؛ وضاعت أيام شبابه راح يناجي نفسه نداء اليائس الغريب. إذ يقول: (الطويل) 


)1) ديواته ص18. 
(2) فرات الوفيات 62/4 النجوم الزاهرة» 255/7. 
(3) فوات الوفيات 4/ 65) والديوان نحلا من هذا البيت. 


(4) ديوائه ص7. 
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سَلامٌ على عَْر الشباب الذي مَضى وومععى عفان لالعدنيا اليف 
وآعا لأيام المشيب الذي بها نُجلّت قيابات العمسى تولت 
غرفت بهاه لا الرمان وأهله رجت بشيي قافرا كل زلة 
لوت الوّرى خيراً فلم أرّفيهم خليلاً سديداً عنده سا 001 


فكانت حماة موطنه الأخير حين وجد عند ملكها المنصور محمد بن محمود (-683ه) 
بعض ما تصبو له نفسه؛ بعدما أتعبها الاغتراب والطيام وأخل اليأس ينخْرٌ عظامهاء فغدا بها 
قلقها إلى قناعات هي وليدة اليأس والاستسلام؛ حين راح يخاطب حُماة» قائلاً: 2 (الكامل) 
أحاةً أن عهوة أهلك أسكمتة أسٌبايها عدي فلبيست تقض 
لكما أزف الرحيل رهاأنا ولعسيس تحدي مَنشْد وتعرض 
ارفن أروح بفرعتسينا مع وضيست سا اسرئ تسرع مسيق لسن قباط 8 

مُنهياً بذلك رحلة النفس في عالمها الاغترابي يعدما راحت تتلمس خيوط الرحيل التى 
نسجها القدرهء لبيذا ونحلة اغترابية أخرى في ال آخحرء انذاها بتلمس العفو والغفرة: حين 


يقول: (المجحسف) 
تتحين كيال متحنى ساق ممسحوة الفا مسبحدة ادس 
وإلغي باووبي إلى جهل كم 5 5 

الفقر والصراع النفسي : 


يبدو أن للإخفاقات التى تصيب النفس أثرا في تشعب حلقات الاغتراب» حيث تتوالى 
زفرات الصراع دابل النفس لتشكل واتعاً مازوماً يدفع النفس لمحو الحيرة والاغتراب» لذلك 


(1) م.نءص8. 

(2) ديوانه؛ ص23. 

(3) النجوم الزاهرة» 7/ 255 ذيل مرآة الزمان؛ 3/ 228: وينظر: فوات الوفيات 62/4) الأدب العربي في العصر 
الوسيطء د. ناظم رشيد؛ 192-189: وقد خلا الديوان من البيتين. 
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دفع الفقر والعوز إلى أن تتوغل الشكوى في نفس أبن دائيال؛ ولاسيما حين راح يرسم لوحات 
متعددة غلب عليها الفشل والحرمان» كونها إسقاطاً شديداً لما يعتمل في نفسه من عوامل اليأس 
والإحساس بالإحباط؛ حتى صار يرى نفسه أفقر مَنْ مشى على قدمء إذ يقول: (الكامل) 
أصبحت أفْقَرَ مَنْ يروم ويغقدي 0 مافي يدي من فاتتيإلأيدي 
في نزل لم يحو غير قاعداً | فمتى رَقَدتُ رقدت غير مم1 
ثم يتخذ من تكرار الشكوى وسيلة لتأكيد أحزائه ولاسيما حين يمدها بصور ماساوية 
إنسانية قد تتعادل حجماً مع مأساته الخاصة ولاسيما حين يحاول أن يجسد مشاعره وإحساسه. 
وإحباطات نفسه من خلال رسم صور أطفاله الجوعى أسام صرخات زوجته التي ولّدت في 
نفسه مأساة اغترابية وقف أمامها عاجزاء إذ يقول: (الخفيف) 
ورأبست الأطفسال مسن عدم الخب إلى ولو على قرص جَلهٍ 
تلك تشكر وصضك ساعن وهعدي لجن عسي اسن يني ظ 
لترانيشي لقتني وَعرسي نادي قُمهعَجّل فليس في الصُوْت مهل © 


وحينما لم يجد ملاذاً يسمع صدى صرخته؛ دفعه عجزه واغترابه النفسي إلى إسقاط 

إرهاصات ذلك الاغتراب على نفسه حين غدا يلومها ويهجوها ناعتاً إياها بما لا يليق بالنفس 
الإنسانيةقء كقوله: (الخفيف) 
أنا كالبسان في قَواميْ وإن أقف رثني كلت في التهارش ضتاري 
أنا شل اروف ثُرناًوإناس 2 قطت فائي أمهَد في الآقنار 
أنا تيسيرٌ مسا يقادٌ محجذفال2 سيءوالرءٍ حالةالإعسسار© 


(1) المختار ص154. 
)02 م إن ص18 الخلة: بفتح الجيم روث البقر والغنم» يستعمل للوقود قِ التئور أو نحث القدرء المدله: 9 
الدلال. 
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وعندها يشتد أحساس الشاعر بالاغتراب وتتضاءل قدراته في تحدي العالم الخ_ارجيء أو 
حتى التعامل معه؛ وتضيق به غربته ووحدته؛ يجد في الموت منقذا وشافياء لذلك نجد ابن دائيال 
يتمتى الموت؛ إذ يقول: (الكامل) 
في مزل كالقبر كم قَّذ شَاهَدَت فيه كيرا مُقلتاي ومُذكسرا 
الس لقص كيرا 1 احيونا عا ٠‏ امص تتشي امبو اامتجدزا 
والقبرٌأهضنامًسكناًإذلماكقنْ تتعضيق سكناه أطالبُ بالكرى 


ش٠امده‏ مكو اط ماه ا كم 
أن لتتهيكر ممجحجفان فرتعا نتكسة ملي يود بأن يموت فيُقررا 


ثم يصطنع الحوار بينه وبين زوجته؛ ليضفي على مأساته بعداً دلالياً آخمر من خلال 
عرض مأسائها ودعوتها له لطلب الرحلة بحثا عن مصدر رزق لهم؛ إذ يقول: 
ورب تائلةاماينرحلةٍ ثمسي وق ذْأغشترت منهامُرسبرا 
بحو فعاطلال كماليسة لامتسيرة وانماء الانفيية عننا فيو ا حي 
0 تحرَكعَدهُ | بعدّالشكون ذووالعقول مايرا 


لكن اغترابه يسري بنفسه إلى اليأس حين يرى النحس لا يقارقه: فيقول: 
فأجبئثها سّيري ومُكثي واحدٌ الحسْ تحس منج د وَنكْوْرا 
إن الدائن وَهي أوسمٌ بقعة ضِاقت عَليْ نكيف أرحّل للقرى 
تالله قدأقوى السماحٌ وأصْبحَعخْ ‏ من هعراص البِرٌبرا مُققِرا9 
ولقد سكن اليأس نفسه بفعل اغترابهاء ئما حدا به إلى تكرار صيحاته»؛ حين رأى نفسه 
الحس الناس؛ فراح يصرخ بألم» إذ يقول: (الوافر) 
تداق القسين اهلق ط جيرا ١‏ كل الملحين تسل عن يفال 8 


(1) المختان 153-152. 
(2) المختار» ص272. 


. لدلك هده عاش حياة تخبط بها بين الضلالة والمدىء لا يعرف وجهه ولا يتهدي إلى 
طريق؛ وهو يرى تعثر طموحاته والتى غدت طريقاً مُيسراً أمام مَنْ هو دونه؛ لذلك توزعت 
حياته بين شرب الخمرة والشكوى والمديح والهجاء الذي وجد فيه تفريغاً لهمه؛ ولكن عندما 
تسكن نفسه مع تقدم السئين يدرك أن الحياة هي الحياة بإقبالها وإدبارهاء؛ فيدزع إلى الاستغفار 
بعد أن تشبعت نفسه الآثام واللخطيثة» قائلاً: (خلع البسيط) 


التق مما اهن ل اللحماي. “قبطا يساس أن بون 


وبما أن الصراع أحد مؤشرات الاغتراب» ووسيلة من وسائل أعلاء الذات» فقد لجأ 
بعض الشعراء إلى مغالبة النوازع النفسية في صراع داخلي يهدف إلى استعلاء شخصية الشاعر 
وقدرته على تحمل العناء؛ لذا اهتدى بعض الشعراء إلى تأنيب النفس من خلال غاطبتها وكبح 
جماحهاء كقول عبد السلام القاضي التكريتي: (الكامل) 
يائفس أنست عن الرُشاد بمَغزل ‏ لا صري غير الممات وئغفلي 
ومُوملي طول الحياةَوَمهَل سَئَئا 2 كهتبائهةطائلدت حي كاةمُؤئّل؟ 
غرُئك من دياك وَط غُرورةً ‏ الحخلء فت مجلا مكل © 


ويراها ابن أى حديد مركباً فغله زلل» فعنذا يطلب اللمنقرة من الله تسبحانه ازكلهاء د 
|3 الس الماس قعين فل التبندة. ٠.‏ لركييما ندمل بالمكي لسر 
يارب نافيا لها إغرتم ا 2 فإ في هالت ريب بحتمسل] 


في حين راح الصرصري يُؤنب نفسه التي قضت أوتاتها بالتمني والترجي ناسية أن لهذا 
الزمان انقضائ فيقول محذراً كل من ضاع وقته في هواه: (الرجز) 


(1) م. نء ص4. 
(3) قلائد الجمأن» مجع 2 ج03 ص 379. 
(3) شعره (أطروحة) صر 240. 
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صصص هد ال با لش مي سس 


فتكانحن قهرت ويعتيعاة وقليين» ١‏ ومحدين المينية ولتطيل تمن 
ضع زماني وَوَعَتْ شيتي وه وح لمٌْ شر منهااورذوى 


ياويسح عبد ذَهّبلا أوقائسهة20 مُستغرقات في جهالاتافوى 
يسعى إلى الإثلم جالان وقذا أحصى عليه الكاتبان ماسحى 
إن كان لا يمشى الرقيب فليخفا بطشة من يلم مامحت القرى !0 


السجن وإرهاصات النفس: 

الشعر نزف فكري ووجداني ينفثه الشاعر من مخيلته حين تشترك في صنعه مؤثرات 
التجربة والرغبة والإرادة» والحاجة البايولوجية المثمئلة في العواطف والأحاسيس فضلاً عن 
هواجس النفس, لذلك فأن الهم الذاتي والإحساس بالمرحلة هما أول العوامل الداخلية في صنع 
شعر الشاعر وتحديد سماته. 

ويمثل السجن حالة من حالات الحرمان الحسي عند الشاعر السجين نتنطلق مخزونات 
الباطن لتصور العزلة الى يحققها العيش بين الجدران والأصقاد. فقد يكون الشاعر سجيئاً 
اجتماعياً معزولاً عن مجتمعه مغترباً عن تواميسه على الرغم من تمتعه بالحرية الفردية؛ لذلك لا 
يمكن أن نقف يجائب من تياهل الإرهاصات النفسية وظن أل اغتراب السجن هو مط آخر من 
أغاط الاغتراب المكاني © . 

فالشاعر السجين يعيش في حالة من الحرمان المحسي من الداخل» ويحاول أن يعالجها 
مساح 'ذاتية "لا يدرلة وقعها إلا من ذاق مرارة ذلك الاتسامىء ]3 عيبل 'السجيق ذانيا إل القليق 
والاكتئاب. 

وقد يحقق السسجن في الشاعر رفضاً عنيداً لحالة حرمانه من التواصل والتمتع محرية العيش 
حتى يأتي شعره ممثلاً لمشاعر الثورة والمكابرة والعتاد. 


(2) ديواته ص70 القلى: البعض» صواح المخفتر: يبسن »6 ذوى: جفاء وينظر: قُِ المعائي ثنفسها عند الشعراء 
ديوان ابن المستوني الإربلي» (م. الذخائر) ص150» نوات الوفيات» 114/1؛ 117: 316. ' 

(2) ينظر: مثلاً الاغتراب في الشعر الجاهلي (اطروحة) ص160: الغربة والحنين في شعر القرنين السابع والغامن 
(أطروحة) ص133. 


وقد يستعين الشاعر السجين باقرب موجود من أجزاء المحيط الذي كان يتعامل معه قبل 
سجنه فيتواصل معه ويعده رمزاً متبقياً من رموز الحرية المنشودة"!"؛ لذلك جسئّدَ السجن واقعاً 
مادياً ومعنوياً محزناً حَدّدت قِيوّده حركة سجيئة من خلال ما تفرض عليه من ظرف إجباري 
لابد له من التعامل معه؛ فتتضح حدة اليأس ومرارة المعائاة حين تغلق نوافل الأمل أمام الشاعر 
الج 
وقد عانى كثير من الشعراء مأساة السجن فعاشوا الألم والاغتراب حين تعمّق هذا 
الشعور بتلك الأجواء النفسية التى عاشوها تحت وطاأة القهر والابتعاد. 
لدلك تعالت صورة اللجمزع والتوثر النفسي اللاهب عند الحاجري من خلال تلك 
الصيحات الي أطلقها مُستجيراً بكل من يرى فيه أملاً يترجاد لذلك بدت مشاعر الاغتراب 
النفسي متنامية بين جوانحه حين ضاقت نفسه من قيود ذلك السجنء فلم يجد من سبيل إلا أن 
يطرق كل الجثبات في محاولة لأن يستدر عواطفهاء ويثير مشاعرهاء ولاسيما عندما سجن في 
قلعة خفيل القريبة من إربل» إذ يبدى أن أيام السجن كانت ثقيلة الوطء عليه؛ ولاسيما أنه اعتاد 
اللهو والسمرء فسرعان ما ضاق بالسجن وأبوابه الموصدة التى وقفت حاجزا بينه وبين مباهج 
الحياة» فراح يطلق صرخات بائسة لينفس عن بعض إرهاصات نفسه.؛ إذ يقول: (الكامل) 
يِذ أكابكلهُ وَسِ شن ضيقن يارب شاب مِن الوم المفرق 
وإنذم يكن فِيَمْ نَمَوْتْ علهل إذٌالجمامٌ من الرّزايا أرْفَسق 
بابِرق إن جرت الدُيارٌ ازيل وعلاعليِك مه ّْالنُداني رَوْئق 
بلؤتئية ناح لش | الل 28 شف د 
واه ماسًرت الصا نَجْرِيةٌ الأوئات بذدئمع ع ين أرق 
كتوق لحتنا إل اللقتناء وذوتفيا” ‏ :متسناة شافةة وجعان 0 
وحين طالت مدة سجنه بدا ضعيفاً يائساً يسعى لطلب الرحمة والمغفرة والشفاعة» معاتباً 
الدهر في حكمه من خلال بث الإرهاصات المعتملة في داخله؛ إذ يقول: (المجحث) 


(1) ينظر: نقد الشعر في المنظور النفسي ص138-136. 
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وارَخْمّجخ -العز يي سل والحتسوة العنيصي التجداة 
«انسية تسعد اسننحاني الاتجبيرار” بجيا ]| شسيشياة 


محدا اعبوق البعيكن عتنيها. ٠‏ اتجححيانى | تعدا الاسسية 


الك "الك متكا 7 لل بمباآةً و روه 


فهو يصب شكواه على فعل الزّمان في عحاولة منه للبحث عن ظل يُسقط عليه انفعالاته 
النفسية وعجزه وفقدانه الإحساس بالحياة والوجودء لكنه عندما لم يجد في ذلك الظل صدى 


ينعى نفسه بدموع غزار: زاد قي انسكابها ظلام السجن وكيوده. إِذ يقول: (الخفيف) 
إذفي السلجن سالئهاماً أسسيراً تسيل أطراتسييجية 3:13 يننا 
كليديا للف الستكافة يسيسلا . .الي يال ق اللدباق عبين 


وحين تغرق نفسه في أساها وانكسارها لم يد منقذاً سوى الاستعطاف مستسلماً من 
خلال استذكار القيم العربية النبيلة؛ القائمة على العفوء والحلم» والكرم؛ علّها تجد صدى في 
نفس مَنْ يستعطفه؛ إذ كتب إلى مظفر الدين يُذكره بما سبق من خخدمتهء قائلاً: (البسيط) 
هب لي جناية مارت به القَدَمٌ في المَفْوئطْمَمٌ مِنْ ساداتها الحدم 
حلب السيء جسزاء إسساءته فرط النُدامةإذلايفَعالٌلم 
حلي جا دفن السخط تتشددرا فأين ما تت ضيه الحم والكره؟ 


إني لآعجَب مِن إبطاء عَطْفِكَ لي وألت لي وعلي الخحخَصِم والحئ 66 

ونوا الافمفلاف ناك نلذذا الشعراء علّهم يجدون فيه راحة أنفسهم؛ بعدما طحنها 
اليأس وضاقت النفس بعزلتهاء فيحاول الشاعر بث مأساته عله يثير عراطف من استجار به 
شاكياً إلى الله في الوقت نفسه من قسوة الدهر الذي سعى في إذلاله؛ وما تلك الشكوى إلا 


(2) ديواثه (رسالة) » ص372-371. 
(2) ديوائه (رسالة) » صر378. 
02 م. 2 ص 372. 


محاولة من الشاعر لإثارة الحس الديني والوجداني عند مَنْ استجار به وعاتيه؛ وهو مسلكِ 
تسعى به النفس للخروج من اغترابهاء إذ نلمس ذلك الإحساس عند علي بن شماس الإريلي 
(-622ه): (الطويل) 

وتَفْجُْرُ أوطان البللى ومتازلاً غَبُوقي أخرزاا بهاوَصبوح 
ونأمَنْ رَوعسات ابوس ويتجلي 2 شُحُوبْ على حر الوجوه يلوح 
إل الله يُشكُو فسنوَة الدفر عَاجوٌ ذَلفِل على قسرش الموآن طريح”” 


وتجد معاناة السجن صدى أكبر في نفس الشاعر حين يكون منطلقها دواعيا يراها الشاعر 
واهية؛ أو دسائس واش وجدت صداها في مسمع مَنْ بيده الحال» لذلك بات للسجن وقع أليم 
في فس الناجري؛ إذ انحل منحى جاداً بعد أن طال سجنه» وضاقت نفسه بما بانت تلاقيه من 
ذل وهوان. إذ أنشب الضعف مخالبه في نفسه المتهالكة, نما دفعه إلى أن يجعل الاستعطاف المؤثر 
مطية يعتمدها في ثنايا شكواه؛ ولاسيما حينما لم يجد شفيعاً يشفع له مدعياً أله أخذ بأقوال 
الوشاة ظلماًء بعدما كان يجسد الوفاء في خدمة الأمير مظفر الدين كوكبوريء إذ راح يخاطبه؛ 
قائلاً: (الكامل) 
تسذ آنا أن أشحكر انناف كتس معنا ولآتيت اندز أ ترق وتعطنها 
سِجْنُ النتقى موت فكيف حيائة؟0 الخطبان يوهي مِنْهُما ص لد الصفا 
بلغ الوؤشاة ماهُمْ بالسنئي بي ولتنكد وشسواؤورا اللسناة و تا 
فسالوًا متكتافاً ل نيه بزلية. ‏ ولعنين اندر ولتي السانا فملاعق؟ 
مولاي أثلفيت الجدا بجفاك لي سل قَلْبَك القاسي عل أما اشتفى؟ 
لا كتهب في هف وال بَرئة ماكان لي ذلب إلينك سبوى الوف© 


(1) قلائد الجمان» مج3؛ ج4؛ ص290» وهو علي بن شماس بن هبة الله أبو الحسن بن أبو الفضل الإربلي ولد 
بإريل سئة (544ه) ء كان لطيفا عاقلأء كتب في ديوان الإنشاء بإربل ثم استوزره مظفر الدين كوكبوري؛ 
توفي سنة (622ه) . ينظر: م. ن؛ ص 289-288. 

(2) ديوانه (رسالة) ص365-364. 


9 الاغتراب في الشعر الحربي 2 


ويصل الاغتراب النفسي به إلى أقصى درجات الانفعالء مما دعاه إلى بث زفرات التحسر 
والوّله الى ملآت قلبه حين راح يرفض الحياة الى رفضته حين حجبت عنه كل ما يبتغيه من 
ملذاتها وزخرفهاء وبات يحسب نفسه ميت بعدما أصبح السجن له مربعاء إذ يقول؛ مناجياً نفسه . 
الباكية المتأللة: ‏ - (البسيط) 
ياحثرةفي ؤادي لاأَبِوحٌ بها ألقىالإلهبهاوالخَلق قدبُيئوا 
إن أفسّم الناس ان الرُوح في جسدي2 واصّبّح السْجْن لي ربعا فقد حَيدِوا 
لا تسالوتي عن الذئيا ودخرفنها فإئي اليوم ميت فتَمُّهُ جدث"" 
وقد يلوذ السجين هارباً من اغترابه وواقعه الأليم حين يلجأ إلى استذكار حظات حياته 
السابقة التى باتت حلاوتها تزداد بفعل واقعه المر» ليعيش لحظات جميلة يبتعد بها تليلاً عن واقعه 
الثاني كنا حظات لائد حا ين أن سخ ر' ون اجزاء التعيتن اللاعية«وعين تقارن تنس بون 
حاضره وها مفى افتقط شوق لعلف اللحظات البعيذة» نما يدعوها إلى الأسف ويف الأشواق 
المحملة بحرقة البعاد والاغتراب» كقول الحاجري: (اليسيط) 
أحباتنا أي داع باللاو دعا واي علب ربانا ينه تفريق؟ 
لا كان دهُرٌرمانا بالفراق لقد أضحى لذفي صميم القلسب ريق 
كاقبيا نمضي بي العلانا فيكم كيف سيطدن وزيتن عارانمه الو 3 


وكان لتلك القيود التى تكبلت بها نفس الشاعرء فضلاً عن قيود المكان التي أركعنه لما لا 
يتمنى وجاءت بغير هواهء أن ملأت نفسه ألما وحسرات منبعها ذلك الاضطراب النفسي الذي 
بات يخئق النفس ويوحشهاء لاسيما إذا صاحبها ذلك الإحساس بالظلم وعلَُو الهمة؛ إذ ترجم 
ذلك الإحساس إسحاق بن معالي الإربلي (-617ه) في قوله: (الوائر) 


(1) ديوانه (رسالة) . ص363, الحنث: من الحنث بكسر الحاى الخلف في اليمين» ابحدث: بفتحتين القبر. 
(2) م. ن» ص366) وقد جسد مشاعره تلك في أكثر من نصء بنظر: ص 153 362 375-374. 
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سح ست وح الاقزاباق اشر سس وه اقيق سا سه سسا 
وكبسفة وجنام متبدا مسمقهاة امدق الستكو خاء تبع غييامٌ 
7 5 0 . 5 85 3 00 . م ل ار )1 


وقد يدعوه ضيق النفس واغترابها في السجن إلى نفث هموم الاغتراب على الناس من 
خلال ذم المدينة لما يلاقيه من ظلم من أهلها زاده اغتراباً فوق اغترابه» لذلك قال طه بن إبراهيم 
الإربلي وهو في سسجده يذم إربل وأهلها: ٍ (الوافر) 
لحالة الله ين بله خيش فلسسسئت تايبا الأ للغريبه 
اإزتحتمل لااتصيقاك لقعت ٠”‏ بن لزت يسدر شيل لمحت 
أرى الغفراءً قذ مُلفت لإثاماً وتنا فا ينا ملكي تتفت :اورت 
يوي الاتعة الجتيورن. ‏ اكيب عي شتباة اتسماية 

وكما شكا الشعراء من تقلبات الزمان وغدره: وإدبار الدنيا كان لنوهج التذمر مئاخماً 
مناسباً في نفوس الشعراء ذلك أن (الإحساس بالظلم والغبن لدى السجين يسبب حالة وجدائية 
يرى من خلاله أنه في عالم غير عالمه؛ فقد تحول عنه أصدقاء اللأمسء وربما الأهل إلى غرباء 
مقصرين؛ فهو بالنسبة هم منبوذ)””» كقول الحاجري الذي وجد أن أحبابه اصطفوا يجانب 
الزمان الخؤون؛ وظل يلهث باحثأ عن مُعينء لكن ولآت حين مناصء إذ يقول: (المجتث) 


)01( قلائد الجمان؛ مج2؛ ج 3 ص366-365) وهو إسحاق بن معالي بن شماس أبو إبراهيم الإربلي كان عالاً 
بأيام العرب وأشعارها قرأ شيئاً من الهندسة والطب كان يتولى الأهراء بإربل (بيوت يوضع فيها القمح 
ونحوه) فرفع عليه ميال جزيل غجز عن أدائه فسجن إلى أن مأت في سجنه سنة (617ه) ؛ ينظر: م. نء 
ص361-360. 

(2) م. نه مج 2 ج 3: ص 165. 

)003( شعر السجون في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع ا هجري» هادي سدخ أصفير (رسالة ماجستير) 
ص230. 
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مه لد 


ل 5-7 : 
ل صمي وأرائسسي 
وكقمسل اف سل وواذي 
السيفق اللتعالل درن 


وعئدما يصل به شعوره ذاك إلى الذروة 


علستيت الجعههدان اللمسححصيرزرة 
فقوتي السبذي مسر دُوتنئي 
وص ححبتي هَجَرَوؤني 
بالك وللحجسييا خجحلساين 


تنجلى بذرات الحكمة في داخله لتثمر خواطر 


ونفحات إيانية ليجد فيها ما يُعرّي نفسه يهن مصائبهاء إذ يقول: 


اجحصن اللمججوة وممسونة 


امح ابي لإبثار 
ولوئس أدركئتة الح يا 
2555 للك كش در 


اا 10 


والاسال سين قلرون؟ 
اكييفية الممعييلا والاسحسيية 


2 4 . . م ٠‏ 00 
قفي وطلورا يهون 


- 


فالدهْرٌ طم ورا بير 


وفي لحظات الفتور النفسي تخمد نار الأسى قليلاً في نفس الشاعر قتميل نفسه إلى 
الاستسلام للواقع أحيائأء أو اللجوء إلى الحكمة البى من شأنها دفع نفسه نحو الحدوء المؤقت» 
حين يتخل من الموعظة درساً بليغاً يسلي نفسه بهء لكنه لا يُعبّر بالضرورة عن موتف فلسفي 
اتخذه الشاعر تجاه الحياة» إذ لم نلمس ثبات ذلك التوجه عند أي من الشعراء في السجون. وإثما 
قد تكون خواطر ذهنية أملتها تجارب مؤقتة» أو ظرف نفسي متأزم مؤقت أفرزته ظروف الحياة 
الخاصة ودعته إلى أن يكون الصوت الذي تجد فيه نفسه ما يهوّن عليها مآسيها بعدما فتدت 
ذلك الصوت من غيره؛ وقد تهج مجد الدين الشابي هذا الأسلوب وهو مسجون حين راح 
يصور حال الدنيا وغدرها بأهلها على عادتهاء إذ يقول: (مخلع البسيط) 


(1) ديوانه (رسالة) ص377-376. 


سس ص هج الاق اباو اشم سه سس 
يائلييا عض عليك حخُرناً واصصسين فلل صين طيسب يجشسى 
كنك بقسدمة المياؤة عجييا ٠‏ الصف للحتي النيسة قفي ؟ 
يسنا نشدت كلونا نابا فكل يوم تكو أدنسسى 
واتحدن وكبيس الآتنكاء تهنها ٠.‏ سبجلل موسا سيدا ايا 


لذلك وجد أغلب الشعراء في توجههم تلقاء الاتعاظ والعبر مسوغاً يُطفى غليان ثورة 
نفوسهمء فكانت الاح كم وخر الح لراصي روس ومنهم 
الحاجري في قوله: (البسيط) 
من شييمَّة الذفر إعراض وإقبالُ ‏ فمايَدورْمٌ على حالات هوالمالٌ 
وكحل شبىية إن أعيها لذ احس” ٠.‏ توه طايية كسنا الكناض الحسال * 
ينا تكون موث البو نازلة تلفي الرجال؛ تراها وهي ثُقَال 
للسشايتِين يقايومٌ تصُولَ به عليهم بالأماني يلل ماصائ|© 


إذ نجده يسلي نفسه ويهون عليها تقلسات الزمان, مقنعاً إياها بان الدنيا كما أدبرت 
ستقبل يوماً لا ممال. 
الشيب: 

بثا الشيب عبرا شرا لمواجتى القى الإساتي ]د الدومل عظة عدر بالسولات 
السلبية للإنسان حين أخذت بوادر الضعف والاستلاب تلوح بالأتق؛ ما يثير توترات الإنسان 
الذاخلية بعذها عافن مرعكلة ملعة بالسطاء :والحيوية: 


)1( ديوانه (رسالة) ص337؛ والمعنى نفسه ورد عئد إسحاق بن شماس الإربلي ينظر: قلائد الجمان مسج 1 


ج1ء صن 362. 
)2( ديوانه (رسالة)» ص 2368 القمال: الرجوع من السفر؛ وينظر: ا معى نفسه 5 الحرادث الجامعة ص 487- 
49 
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وإن أرتبط الشيب بالزمن» كونه ثتاجأ من نتاجاته؛ | إذ أن الوعي الإنساني يدرك أن ذلك 
الزمن (لا يسير إلا في اتجاه واحدء ولا يقبل الإعادة بأي حال من الأحوال. .. وربما كان أقفسى 
ألم يعانيه الإنسان هو ذلك الألم المتبعث من استحالة عودة الماضي وعجز الإنسان في الورقت 
نفسه عن إيقاف سير الزمان). 
اران اموي لك و اتن سرون أثر الشيب ضمن الاغتراب الزماني» كما 
مال إلى ذلك بعض الدارسين©؛ ذلك أن لظهور الشيب أشرأ نفسياً يدفعها باتجاء اثفعالات 
وتوترات وهواجس حادة تشكل أثرأ نفسياً يعيش مع الإنسان لا يمكن له أن يتجاهل صداه من 
خلال الإحساس با الشيب زالر مقيم وير يحث الرهة ويوقظ الوعي بألا سا كان جميلا م 
يبق منه إلا ما تعلق في خحيوط الذاكرة لذلك ولّد ظهوره واقعاً نفسياً مغترباً يتيثى من خلال 
تحسس الشعراء من هذا القادم المشئوم؛ وتمخوّفهم في الوقت نفسه من رحيله؛ فيسيش الشاعر في 
حلقة الهواجس الت تذيقه مرارة ذلك الإحساس الأليم؛ فيفدو الإنسان إزاء نظرته للشيب 
يعيش داخل مرحلة جديدة من المعاناة الداخلية المتمئلة في ذلك الصراع النفسي الحاد مع 
متطلبات تلك النفس وأحلامهاء وفرضيات الواقع المؤل؛ إذ أن توقد الشيب شل مصدر شؤم 
وقلق دائمين للإنسان» حين يضعه أمام تمل صعب ومنعطف مثله ذلك التبدل والتحؤل من 
مرحلة الحيوية والشباب إلى مرحلة المشيب» ؛ فيتملكه وضع نفسي مغترب يُحركه واقع الفقد 
والاستلاب رغماً عنهه وذلك ما تجزعه النفس التي قد تستسلم للقدر في النهايةه فذلك واقع لا 
مفر منه لذلك رحنا نلتمس الغرابة من توجه باحثة محدثة حين تناولت ظهور الشيب وهواجسه 
النفسية ضمن غرض الحكمة والزهد” إِذ لا يمكن أن نطمئن لهذا التوجه أو نشارك الباحثة فيه 
كونه لا يتفق مع ترجهنا في بيسان أثر دلالات الشيب وانعكاساته على النفس؛ ومن ثم 
انعكاسات النفس على الشعرء ذلك أن تلك الإرهاصات النفسية دفعت الشاعر إلى أن يعيش 
حالات نفسية متعددق فكانت تعابيره مختلفة وإن مال إلى الاستسلام والتوجه | إلى الزهد والقناعة 
في ئهاية الأمرء إل أله عاش واقعاً نفسياً حادا تمثل في تعدد حالات الرفض والخوف من الشيب 
ومحاولات مداراته بأساليب عديدة» ثم إعلان تذمره وانعكاساته على علاقاته. ولاسيما مع 


)01 مشكلة الإنسان؛ زكريا إبراهيم» ص76. 
0 ينظر: الاغتراب في الشعر اللتاهلي (أطروحة) صر178. 
(3) ينظر: الغربة والحنين في شعر القرنين السابع والثامن (أطروحة) صص171-168. 


الجنس الآخر الذي يتوجس من ظهور الشيبء ثم لا ننسى 'ذلك الإحساس المتولك جراء ظهور 
الكين وائزه فق اعصاز النفن :الاسانية: سين يعسن الإنساة يان المت يداممه لتذلك بت 
أحاديث الشيب تتغلغل في شعر الشاعر كلما تغلغل اليياض في شعر رأسه: حين شكلت. 
الشكوى والتذمر من تغيرات الزمن صدى موجعاً ألْمّ نفسه جراء ذلك الصراع الذي يعيشه 
الإنسان داخل النفس حين يلقي الشيب ظلالاً من الإحباط والثقل في تقبل صورته التي تنص 
فرحة الإنسان كلما استذكره» فيصب غضبه عليه من خلال ذمه؛ كقول القاسم بن أحمد العلوي 
الموصلي: (المتقارب) 
ومكعارى شعت انفد تالعدا . الججوار سل ص لازو ال اليد 
فتئْص عيشي تلائيهتسا © إلى أذ زكى رشنة حاسدي) 

لدلك يصبح الاغتراب حقيقة إتسانية عامة وصراعاً خفياً تقتضيه طبيعة الوجود لكن . 
الإنسان يبقى ضحية هذا الصراع حين يتجرع الألم والتكبات» دون أن بمتلك القدرة على تغيير , 
تلك الحقائق الكوئية ولابد من أن يدرك أخيرأً أن الوجود محكوم بالفناء الإنساني. 

ريضحي قلق الشاعر جليا حين يبث شكواه من الشيب لما فيه من بشائر النهاية؛ وني 
أزمة ذلك الصراع النفسي يسترجع الشاعر ذكرياته؛ فتغدو به القناعة إلى أن شبابه ما هو إلأّ حة 
بارق أو خيال طيف طارق حين داهمه الشيب فأقلق نفسهء ويزيد ذلك القلق خشية الشاعر من 
مفارقته له وهو كاره له؛ فيغدو به ذلك التضاد النفسي إلى اغتراب نفسي مبعفه ذلك الصراع 
الداخلي العتيف انقدانه زمن الصباء وتخوفه من دنو الموت حين بدا يشم نسمات المنايا وهي 
مقبلة فينقلب حزنه خوفاًء فنجد النشابي يبكي حسرةء إذ يقول: (الكامل) 


سنة (590ه) ء .حفظ القرآن الجيد» وقال شعرأ صالحتأء كان حياً سنة (654ه) » ينظر: م. ن؛ ص 368 
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زسن الصا ساكنت ]لأ زافراً 
نكقالء شيبي م يزل وكائمسا 
كان الشباب دخان عشق شابَهُ 
6 
وخشيت من وقع المشيب فعندما 


ثم تعلو الحسرة صرخات نقسهع وهو يشعر بدئو الموت» فيقول: 


قد كان لحوي للشباب موافقاً 
ماأقبح الشيخ الكبيرَ إذا اغتدى 
وإذا أتقفت ستون عاما للتقى 


كانست زيارئة كلمحة يارق 


و 3 03 قرأ > .6 : 3 3 ارفى 


كسان الشْبابْ خيال طيمهمٍ طارق 
نعوة اتح طسول عسل البالدد 
فغفدت بقاضي الشيب أطلق طالق 
وافى خسفيت يتأن يكجون مفارقي 


(الكامل) 
بعد الدبرل ورخصد عُمر انق 
الوم عتيي لساري مكو مر لكر 
تصبو كأهيف أو كخ وو عاثيقٍٍ 
تابيتك موقيمية ]زاك ل 0 


وبمسي الشاعر باكياأ بفعل شيبه الذي بدا يغزو سواد شعره وهو يستذكر شبابه متاسفأء 
فلم يجد إلا الاستسلام للقدر راجياً التوبة من الله على ذنوبه حين غدا الشيب عبرةٌ وتذيرً©. 
أما الحاجري الذي بكى أسى على التصابي وذهاب أيام الشباب؛ راح يصور قلقه 
النفسي حين رضى نتف لحيته بيده في دلالة واضحة على حالة الصراع النفسي الحاد ومحاولة 
المرب والتخفي من ذلك الواقع الجديد؛ إذ يقول: (البسيط) 
السَعْيِب تكن قلي غايسة الكمسن. :وميه عنيسي إل لكان بالمسيسد 
يَكفِسيكم أ ذاك الشيْبَ حين بدا الي رضيت لتقافي لحمسيتي يدي 


(1) ديوانه (رسالة») ص326): وينظر: في المعنى نفسه شذرات الذهبء 91/5 البداية والنهاية 13/ 101-100) 
ديوان أبي اليمن الكندي» ص66-65: 68. 

(2) ينظر: قلائد الجمان» مجج1ء ج1: ص427. 

(3) ديواته (رسالة) مص395. 
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وتملك الإحساس بالريبة من توقد الشيب أغلب الشعراء لآنّه يُمْدُ تذيراً بذهاب عصر 
الشبيبة من غير رجعة وذلك ما جسده أغلب الشعراء كقول ابن دتينير اللخمي: (الكامل) 


وقد يدفع ذلك الصراع النفسي بالشاعر إلى إيهام نفسه بجنا عن الشباب الضائع في 
محاولة أخفاء ذلك الشيب بالخضاب» عل) ذلك يعيد له شبابه الذي فقده؛ إذ يقول ابن دائيال: 


إن مفيّت أيامٌ لهوي والقتصابي 
وبدت لي هاب ةٌ في هامتى 
تتصدناعة اداه دأ باحسنا 
لخضاب مثلمسا قد سترت 
رب بيفاءً بدت في عارضي 
لبجل لسن إتشعاك أن لأزغينها 
قلت هاكن فاتفوا أسودها 


(الرمل) 
وجحذا ممسبح تحكين في تنتسابي 
طيرت عن وطن البيض غرابي 
أصبحث لياع علي في احتجابب 
وجيَهاعئي بكف ذي خحضاب 
تستلالاً كلالؤل قْ س حابه ا 
نات أضعفاً فأكثرت امتجسابي 
لجنس سب ملحي هذا اسان 5 


لكنه يدرك في قرارة نفسه؛ ما ذلك إلا وهْمٌ لا يمكن أن يبعث الاطمئئان داخل النفس 
المغترية نتتعالى بيارق اليأس بعودة الشبيبة مايدعوه محاولة صهر انقعالاته والتنفيس عن 


هواجسه من خلال ذم الشيبء إذ يقول: 
وإذ شاب رأسي شاب عيشي شايب 
وحاو ل آناعفى مشيي فما اعتغنى 


(الطويل) 
وشبغة رب العرش أحسن صُبغة 
رهقى بفؤادي ميئي يمسميق 
ويكفيك أي كالوبْ وسط عن 


)2010 ديواثه (أطروحة) ص 319)يريبى: يقلقني» وخط: فشائيه» وينظر: ديوان أبي اليمن البغندادي» ص 215 


كلايل الحمان. مج 4) ج 5 ص 291 
(2) المختار ص140. 
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وه سس 


ويدرك ابن دليئير اللخمي أن الأخطار بانت تلاحقف أثن ذلك الشيب» الذي بات 

مصدراً من مصادر عذابه حينما جعله خائفاً يترقب خطر الموت؛ لاسيما وأنّ الشباب فارقه 
مؤذناً بعمشي الأسقام في جسده؛ إذ يقول: (البسيط) 
ويجلبُ الشيب لي حُرزناًإى حون أبيمنه على حوفي وأخطارة 


وني لحظات الإحساس بالخوف والرهبة الي تثير في داخمل الشاعر اغتراياً عرّزه نثلم 
أركان الشباب؛ وتصدع عرشه. يحن الشاعر لأيام الصباء ولحظات اللهو وليالي الشباب ليوازن 
بيئه وبين ذلك الإحساس بالجزع والإحباط» والذي يغدو به في نهاية الأمر إلى القناعة من خلال 
خنق ذلك التمني بعودة ما فات من عمره حين أدرك استحالته» فقد ترغم النفس الشاعر إلى 
الرضوخ للواقع فيرتضيه مرغما بعدما بات مقتنعا أن لا طافة له بدفع ذلك الخطرء إذ ضحي به 
قلقه أحياناً إلى مغازلة نفسه بهدوء فيعلن أنه مُرحبٍ بذلك الضيف الثقيل؛ وكأن نفسه هدأت 
يعد شدة والفعال» حين راح يستسلم لذلك المصير الذي لابد منه؛ إذ يقول أبو اليمن الكندي: 


(الخفيف) 
وبيياضص 2 العارمين أرى منتل 4 بع بي 3 لُ الى 1 
ويرغمي قحي يمه وأذازيت ل لدذ لا ل 00 


وشكل الشيب هاجساً نفسيأء ومصدر نفور على صعيد العلاقات العاطفية إذ راح 
العشاق يئئون من عمق ذاك الحس الاغترابي المتولد بفعل صد الحبيبات» حيث بدت سحب 
المهموم والتوتر تتصاعد مخلفة شكوى حزينة يؤججها انفعال وضيق نفسي شديد؛ بعدما لاحت 
أفق مواسم الهجر عند الحبيبات. حين عكس الشيب نفورا ذاتياً منبعه ذلك الوعي المتعمق بأفرل 


(1) م. نء ص208-207. ْ 

(3) ديوانه (أطروحة) ص287؛ وينظر: فوات الوفيات» 317/1) إذ كرر الصرصري المعنى نفسه؛ ويتظر: 
كذلك ديوان الحاجري ص.28, المختار ص207. 

(3) آبو اليمن الكندي حياته وما تبقى من شعرهء ص 65 وينظر: دبوان الصاحب بهاء الدين ص 80. 
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موسم المتعة واللهوء وباتت صحبتهم يشوبها الحذر والتوجس لظهور الشيب نذير الضعف 
والوهن؛ والذي يفقدهم نشوة اللقاء حين تغطي عواصف المصير اتوم صفوة اللقاء لذلك 
بات هذا الإحساس يُقرّح ذلك العمق الاغترابي» من خلال مر الأنين وأسى الزفرات التي رحنا 
نحسها ونشمها في صدى أشعارهم؛ وهي تعكس حجم تلك المعاناة النفسية التي خلّفها ذلك 
الصراع الحاد المتاجج داخل تلك النفس القلقة؛ وهي تستشعر وتتلمس وتبصر تبدّل أحساس 
المرأة تجاهه؛ ونفورها من الشيبء مما يعمّق إحساسه بدنو أجل الشباب؛ فيتجرع مرارة تلك 
الحقيقة حين يدرك إنها بانت حقيقة لا مفر منهاء وذلك جرح بتنا نسمع أنينه في قول محمد بن 
امبارك الموصلي وهو يتجرّع مر الغدر بعد أن أضاء صبح المشيب في رأسه. إذ يقول متحسراً 
بحلا أعناه كثمائه: (البسيط) 
كَؤْيِن أبانات قضيتايها ,نامل ميَهتَ يمي الشْيْب والمرمٌ 
تالوم لاماركسي فهنها لقببال وله وعدن لحصدي بيسها إل ولااؤمم 
لاَرٌ در الغواني كه حشأً تركوا 2 مَفْرُوْحَة حشوها من جؤورهم ألم 
يُوْفْونُ بالتهدٍ مادام الشْباب نا عضأ وماَشُنا الإخنلاق والعلمٌ 
صحوت يا صاح من سُكْر الشباب وقد أضاءً صُبْحُ مَشيب ليس ينج 


ومما يؤلم الشاعر إدراكه أن مباهج الحياة ولموها يفسدها غياب المرأة» لما للها من أثر عميق 
في تكوين الرجل؛ وإكمال وجوده وإثارة عاطفته؛ لذلك شكل غيابها أو نفورها حساً اغترايياً 
يعجز الشاعر عن مقاومته» لاسيما وأله ينزف ألأ من عمق ذلك الجرح الذي بات يتوسع بفعل 
ذلك البياض الذي علا مفرئيه؛ ويتملكه أحساس مسخيف لا يكاد يتجرع ألمه؛ وقد أعجزه فعل 
الزمن عن أدراك ما فات؛ وكم هو مؤلم أن يدرك الشاعر أن الزمن أجبره على أن ينتقل إلى 
الضفة الأخرى من حياته» وهي ضفة تمنى أن لا يقرب بعيدهاء لاسيما وأله لم يبق له إلأ النظر 
إلى الضفة الثانية» فتزداد حرقته لفعل ذلك الشيبء إذ يقول أبو السعود بن الحسن الواسسطي 
(-639ه)؛ لما هجرته صاحبئثه: (الكامل)» 


)01( قلائد الجمان مج6؛ ج7»: ص102؛ وهو تعمد بن المبارك بن القاسم الشهرزوري الموصلي من أبناء القضاة 
الشهرزوريين ولد بالموصل سنة (586ه) » كان يعظ الناس بالمسجد وكان حسن الصوت في إنشاد الشعر 
كان حيا سنة (654ه) » ينظر: م. ن؛ ص101. 
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خط المكين فساكرق ربقب وللتكعرت نيسيك :و تالسسيكة التسميي 


وتات اتا عاونا عينال زافة سبلا ولاسيما هيهاز قيسونا 
والسقمُ في جسدي يدبا ليينهسا 22 يومالرُحيل كما تدب العقرب" 


وذلك أسحساس تبادله الشعراء حين تشابهت ظررفهم» لذلك نجده يتكرر عنل غيره 
2( 1 
هدفاً لليأس الذي يبدد تلك الأحلام والأمنيات بدوام التراصل مع الحبيب» وتلك قناعة أدركها 
عبد اللّه بن علي البغدادي حين قال: (الطويل) 


. اه عاسم «لإ زمه 5 5 5 30 
وكيف أرجي وَممْسل حَسْناء غادةٍ وبسين مشيي والشُباب مخسصاة© 


منهم 


ويدرك ابن دنيئير اللخمي أن الشيب يصحبه خطر داهم تونّد داخمل كيانه الجمسديء 
فيلجأ إلى إسقاط حسه الاغترابي المتولد من ذلك الشيب على فعل الأيام في عاولة منه ليتجرع 
ذلك الجرح عله يتداوى بفعل قناعته بعجزه أمام ذلك الوسم الذي رمته به الأيام مُسدرة بقدوم 
ما يُفرق الأحباب ويّشتت الجماعات بعدما كان اسوداد مقارقه وسيلة نتكى عليها المرأة 
لصحبته. إذ يقول: (الكامل) 


قلال العاف 3 3 من 107 وهو أو النثره رن السو ين أتن متضرى الرانطي تام تجيكاء فيد 
اللسان؛ كان يُعَلّمِ الصبيان بواسط؛ لما أسٌ تصرف في الأعمال الديوانية وامتدح الرؤساء المقدمين له ديوان 
شعر على نحو أربعة مجلدات» ينظر: م. ن؛ صص106. 

(2) ينظر: م. ن» مي 3) ج4؛ ص 2264 مج6؛ ج7: ص 333. 

(3) م. ن» مج2: ج3: ص182» وهو عبد الله بن علي الدوني البغدادي؛ كان شيشا لطيفأ كيّسأ عنده أدب» وفيه 
فضل ودعابة وخلاعة وهزل؛ ينظر: م. ن» ص182. 


لائئغجّيلمشيب لودي إلهة 2 وسمه ‏ والأيام غير وسيم 
فلو استطعت نضوت جَدَة برده 2 ورميت ش هب لجر مه بر جوم 
إذُاسسوناه مفارقي لوسسيلةً عبذالمها الم رب والقسلهيم 
وأرى المشيب طليعة من بعدها ‏ باني تششخ شمل كل 60 


وقد يغدو الاغتراب بالشاعر إلى رفض وقار الشيب وحكمته؛ ومني دوام ضلال النفسء 
في ظل شباب لا يفنى 2 . 

وقد يُصِيّر الشيبُ الشاعر حكيماً حين يفقد البكاء والعويل والتمنى والخضاب القدرة 
على إرجاع الزمان في لحظات الضراع النفسي؛ وتدفق الانفعالات تجاه ذلك الشيبء إذ لابد 
لتلك الثار المتوقدة من أن تخفت مُحرقة كل الأمنيات» لتغدو رمادأء فلم يجد الشعراء سبيلاً 
سوى التجمل باللحكمة والقناعة» والتخلّق بهما متخذين منهما عظة يواسون أنفسهم بهاء كقول 
ابن دائيال: 1 (الوافر) 
نهاية ماتَتقِِت إلى التقاض)2 وف يبك بالواعظ أي قاضي 
سالك الدَهرْ ألحسن مابناهٌ 2 وما بعسه البساء سوى البياضر © 


ويتوسل إلى الله سبحانه أن يرحم ضعفه؛ ويقبل توبته؛ ويغفر له ما صاحب شبابه من 
ذلوب؛ متخلا من وقار الشيب والشيخوخة مسلكاً يدعو النفس من خلاله إلى التوبة بعدما بات 
مدى مرمى المنايا غير بعيل إذ يقول: (مخلع البسيط) 


(1) ديوائه (أطروحة) ص439: طليعة المشيب: هنا مقدمة لدنو الأجل. 
(2) ينظر: قلائد الجمان» مج3: ج4؛ ص205. 
(3) المختار» ص181. 
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لص ا -_الأقازاا لش لسري 8 سس سس سس 


قسن تحتفف اله سمتيتمة كيوقي لسالي طستسافر العيوتصيوت 


اه اك ا ا ل ا 


فير بيد ئّدى التايا توبي إل الله مسن قري سسه 
وبسح ينكيث التخسل ال ومظعنا. ‏ “ليذ الس :إامتسظ |الححقي 


وغايي ةالتجم في شلروق يدينه أقبق إلى قروب 


ويتخل الشاعر من أسلوب النداء وسيلة لإقناع نفسه على النمسك بأخلاق الوقار 

والمشيب» حين أفل الشباب؛ داعياً إلى طي ذلك الماضي وما رافقه من فسق وغي» فيقول يوسف 
الكفرعرّي الإربلي (-632ه): (البسيط) 
ياراكأفي بحَار الظُلم مَلتَجِفاً عب الكتاب وقك فمست غيافيهة 
أفعائك السنُوْدُ ناسبت الشْاب بها وفيض فودُك فافمئَل مايناسية 
إل الحتفارة نجه ولحت تطظاوقيلة.. . واتبسل العكين طزون] عايية 


ونلمس الحسرة والمرارة وهي تطفو فوق قناعات الجزري التى كسا بها الشيب» مثنياً 
عليه ومجهداً نفسه فوق أجهادها بفقد شبابهاء مذكراً إياها بزعمه أن للشيب أفشالاً عليهاء 


باحثاً في ذلك عن قناعة يررّع بها نفسه لتهدأ.ء إذ يقول: (الوافر) 


(1) المختارء ص40. القذال: جماع مؤخر الرأس» وينظر: ص252. 
(2) قلائد الجمان؛ مج8؛ ج10؛ ص 309؛ وهو يوسف بن يعقوب بن محمد الكفر عزي الإربلي» كان وسيماً 
طويلاً ينتقل من عمل إلى غيره قليل النظمء توفي سنة (632ه) » يلظر: 35 ن» ص309. 
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سسسب اح الاق ااي اشر كي سس 
متاق الله يتن كستب يناي عنس اللسهر الزجتدر والمتوان 
وأكممب الحدابية بئك د عشر وتسعفي ئمان مع ثمسان 
رافجيان النذئّقلكه قْ اللحذرافي وأدم ان ال تنادن للسكنان 
ومرفسى ععين الكاسناق كنسناة. ‏ و#ريتمي بات اللسعتانق 
وافنحبائن ضح السحناد ف رفيا سيط الشيبان اومان 
وحولني خلال قل أخللها ‏ تحار خلتي لف الختقان 


ويدرك أبو اليمن البغدادي أن في طول العمر» وفقد الشباب إرهاقاً وذلة بعدما فقد 
طيبات الشباب» وغدا به فكره يُخيل له يوم رحيله» وكيف تسير به الأعناق إلى لحده؛ فيصاحب 
تلك التخيلات إحساس بالمرارة والألم نكد عليه أيامه؛ إذ شكل الموت في الشعر العربي هاجساً 
ملحأ وعميقاً في وعي الشاعره حين سار به إلى الشعور بالقلق والحزن والشوف من المصين 
الحتومه لكان لوث عامل ركنا فى اعتران الشرديي لأث التبار إجييانن لطر ا بد 
داخل النفس بانفعالات ولّدتها أفكار وتساؤلات مبعثها تاوف حتمية المصير» فيتصعد الشعور 
بالاغتراب إزاء تلك الرؤية المشوبة بالتشاؤم والتوتر الجائم على ذات الشاعرء والتي أسهمت 
بكل معطياتها في بلورة ذلك الشعور. وأمام هذا الحس المغترب تبدو بذور اليأس والقنوط؛ 
' ونقدان الأمل تلوح بثمارهاء فالشاعر يرفض الموت أو يتوجس منه نخيفة؛ لكنه يعبر عنه 
لإ-حساسه بالنهاية حين يستلهم ذاته المستقبلية وقد غدت إلى مصيرهاء فيتجلى الواقع المرعب 
أمامه باتخاذ بُعْاوٍ جديا ترتسم فيه صورة القبر الذي شكل الإطار المشؤوم عبر رحلة الإنسائية: 
فبدت مشاعر التفجع تستحضر صور الرعب من مخيلته؛ إذ أن الخوف من الموت (إحساس 
ضمني بضرورة الفشل» وشعور أكيد بحتمية النهاية الأليمة)2» فتغدو صورة القبر وما يكتنفه 
من غموض حقيقة مؤلمة؛ لذلك يقول: ش (الطويل) 


(1) شعرهء صن132-131. أن ناتج الأرقام التي وردت في البيت الثاني هي تسعون» فلعه يقصد انه عاش عمراً 
طويلة المزهرة؛ بضم نفتح فكشر فكرسء الفاضح التدهذه: التدحرج الدثادن: إدمان شرب الخمر» كيسا: 
تطنأء المثاني: من أوتار العود ويقصد الغناء. بالمثاني: في معاطف الوادي؛ ويقصد الخروج للنزهة والشرب؛ 
الختان؛ بالكسرء الصبا. 

)02( مشكلة الحياة؛ زكريا إبراهيم؛ ص201. 
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أرى المرءً يهوى أن تطول حيائةُ وفي طولهساإره اق ذْلَ وإزهاقٌ 
لحف ل يعر قفي ة أشيي. امتجوى لامها فييك زرا 
فلماأتاني اتيت ساءني 2 منالعمرماقدكلت أهوى واشتاق 
ييل لسي فكري إذا كنت خالياً ركوبي على الأعناق والسير إعناق 
ردكي سير المتنيور وزؤخية ‏ <طتائرهارهتا سين السترب اطياق 
وهاأنافي أحدى وتسعين حِجُّة لمانفي إرعادٌ تضوف وإب اول 


فراح يستلكر أمنياته في شبابه حين كان يتمنى العمر الطويلء إلا أنه بات مع تحقق تلك 
الأماني يتخيل نفسه وهو محمول على الأعناق التي تسير به نحو المصير المدرك. 


نفثات اغترابية : 

ويرى علماء النفس أن شعور الإنسان بالضعف أو عدم انسجامه مع مجتمعه قد يؤدي به 
إلى العدوان والتمرد وإظهار القوة”»؛ وفي ذلك توجه ينم عن غربة نفسية حادة بدت آثارها 
واضحة في شعر ابن دانيال» حين حمل شعره قلقه واغترابه» إذ أن من بواعث التجربة الأدبية 
الصدام الحاصل بين نفس الشاعر وواقعه الاجتماعي»؛ وأنُ النظر في البواعث الخفية للتجربة 
الأدبية يُظهر صراعاً بين الفرد والمجتمع: قد يُشعر الشاعر بالانفراد والخرية. 

إِذْ صور حال الناس» وحال نفسهء حين راح يهجو بقسوة شديدة غير مسال إن كان 
المهجو ملكا أو سوق عالمأ زاهدء أو متعبداً وقورأء فهو يريد الحجاء لذاته تخارجاً من الإطار 
العام للقصيدة» ورا في ذلك انعكاس لنفسه الحائرة ليصب غغبه على المهجو: إذ يشير شعره 
إلى أنه كان يشتط غضباً لصغائر الأسباب؛ ولا يسكن غضبه إلا بشفاء غليله؛ فقد ضخاطب أحد 
رجالات عصره؛ قائلا: ْ (الوافر) 


(1) أبو اليمن البغدادي حياته وما تبقى من شعره؛ ص71-70. 
(2) ينظر: مبادئ علم النفس العام ص91-90. 
(3) ينظر: القلق والاغتراب في شعر دعبل الخزاعي (يحث) صص13. 


وتان لعن اعيسي العلست لكين التحتهرلة المدي قري حك لصم 
بِدَلْت على ابتذال سك عِرضِاً | بلاعَسرض وفي جدواك ملع 
كديا ابيز ولا مجر فيو اليه سن دناس اررض فة 
وتانافاقذاتك ذا ص قال كباذغجانة وله فا قتع 
ا ا ع اي 1 -- و#بحيست اله فصي و 00 


ولأله كان يعمل كحالاً فقد نراه يصب جل غضبه على أص حاب المهن, ريما حسداً أو 
لسوءه حال حين رأى أن مهحه لا نصب عليه العطاء الجزيلء إذ قال في هجاء شخص اسمه 


تقى العطار: ّْ (الجعث) 
5-5 يبك المسياي نتم ذا الممحسميي سفت 
الصعتي البميةة بقتشيحناين ميا إن سرف وسستيرت 
ولص د تسا ع كياد إكرا مه افي تيرم 

0 1 


ويبدو أنه كان يتابم عثرات الناسء لأنه يريد الحجاء لذاته بعيداً عن الإطار العام 

للقصيدة» عاكساً بذلك نفسيته المختربة» ففي أحدى هجائيائه خطاب لرجل كان ماجناً خليعاً 

فتاب وتنسكء ونظم حلقة في أحد المساجد يدعو الناس إلى الرشاد والصلاح؛ إذ يقول مخاطباً 
إياه: (الثفيف) 
لنت بفدك الشدوة الدنوف ‏ وتحامتست تلك السضروب الكفوف 
تسارت قفينة لأا فور قن مد تينع انا تقنت ها و اهيبي 


(1) المختار ص1172» الفقع الشيء التافه الحقير؛ وأصله نبت لا نفع فيه وفي البيت الخامس أيطاء وهو توافق 
القافية قبل سبعة ابيات» وقد توافقت قافيته مع قافية البيت الذي قبله. 

(2) م. نء ص234, وفي البيت الأخير الماحة إلى قوله تعالى في سورة مريم: 8« تَالتْإِقَ أعوة يلين ينك كنت 
يي # ؛ وله شعر كثير في هجاء أهل المهن كهجائه موفق الكحال؛ والطبيب أبو علي؛ وهجا عمال الحديد 
والسراج الجرواني في عمله وصنعته. وهجا علي شير واصفاً إياه بالبخل؛ ينظر: م. ن. ص93 94: 95 
9 134. 
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سس اح _الأفق اياف لمر ري سسب مسح سس 


وصوّره شيخاً فيه صبوة إلى أيامه الأوّل؛ فراح يذكره بها وبايام الزهد؛ سائلاً إياه عن 
أفضلهماء فيقول: 
كيفا دقفت المشوع هَل مُرَحلوٌ . ياحريفي ببالله أم حرًيسف 


ويلح عليه بالعودة إلى ما كان عليه إذ أن لبس السصوف لا يُغير منه شيئاً وأن الأثام 
والخطايا الي لحقت به لا يُجليها لبس الصوف مبينا بذلك شكه وعدم ثقته بالتاس» فيقول: 
لا نفل قِلذ بست صوقاً فإنُ ال كبش جلبائه مع القسرن صوف 
نذاو سك القتصومر” فق حلقك النرة . سن المحم ولاتسياك اللتع يت 


ويظل يلاحق هذا الشيخ ويأتيه بالحجج المختلفة؛ ليعود إلى ما كان عليه؛ حتى عاد ذلك 

الشيخ إلى ضلاله فيعود معه ابن دائيال ليصفه وصفاً دقيقاً وكانه التمس في ذلك نصراً مؤزرأء 
إذ يقول: (البسيط) 
فَدْعاوة القعنف والنُدمانَ والقَّدحًَا 2 وكان نشوان من كأس الثقى قُصّسا 
شيع عدا في رباط السك مرتيكاً شيالَهاسُبحا كانتالهشبلاة 


وقد يولّد فقد الأحباب حزناً عميقاً في نفس الإنسان؛ قد نلمس فيه بعداً اغترابياً من 
خلال رثاء الشاعر وهو يبث خلجات نفسه؛ إذ أن الرئاء غرض قريب من تيار الحياة وواقعها 
الاجتماعي؛ فهو ربما برتبط مع الغزل بوشيجة (تعبر عن جوانب ذائية لمظهر نفسي واحدء وإن 
اختلفت مصطلحاته وأسماؤه). فالإحساس بفقد الأحباب يُشعر الفرد باغتراب حين تنوهج 
بداخله مشاعر الحزن والألم والشوق والذكريات» مما يُوُلد بداخله الإحساس بالوحشة والوحدة 
لفقد ذلك العزيز فيحاول الشاعر إن يُعبّر عن حُزنه ولوعته بنخم شجي حزين يحمل صدى 
الاغتراب اللي أل نفسه. ويتجسد هذا الشعور في الغالب عند فقد الأب رمز الأمان والسقف 
الذي يحتمي به الأبناء» قيكون لحاجس الوحدة والوحشة والضياع حضور فاعل داخل النفس 


(1) المختار» ص86-85. 
)2( م نء ص189-188: وف ص2166-165 خطاب آخر هذا الشيخ» وينظر: ص9-8. 
(3) المرثاة الغزلية في الشعر العربيء د. عناد غزوان ص7. 
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النفس يُشعرها بغربتهاء وإن كان شعوراً مؤقتاً قد يزول بفعل الأيام, لكنه إحساس ملم جسئده 
الحسن بن عدي (-644ه) حين رثى والده؛ وسط شعوره بالحيرة؛ واستذكار مناقب والدهء 
متعجباً ومُستغرباً فقده. فكانت إشادته بمجد والده ومكانته تبياناً لإحساسه بالاغتراب بعد فَقْدٍ 
مكانته؛ إذ يقول: (الخفيف) 


عيل اصطباري وناي نجلدي 
ولبنةشيحنت ححتاكر ا يرتيهنا 
أذقب مَننم كان عماأدي في الجا 
أعني بهالوالدء والمفي على 
الدذومتكا اموق اللسلرف مين انه 
2 وعلى زمائنه 

حيمر تبني أبنيدا بوتين 


دمجا عت يسسندف ارسمصل 
ل و د د قدعطكة 
5 1 به 0 ضيه ! لك ود ل 
يحي لتحم اين اميس 
لهف كثيبر ين جره فبنا اتسا 
ا ال ل 


وأشد الزفرات آم تلك الى ينفثها الشاعر في رثاء ابنه أو ابن أخيه وتشتد ألما مفصحة 
عن عظم المصيبة عندما يخاطب الشاعر الفقيد في موقف ينم عن حزن عميق؛ يدرك فيه الشاعر 
أن فقيذه لا يفقه ولا يسمع ما يقول؛ لكن زفرات نفسه المرة أبت إلا أن تخرج من نفسه بعد أن 
ضاقت تلك النفس»ء وفي ذلك اغتراب يحز النفس حر©. 

جنا سويد اتدل حلام الح مر واسائيه ودر اتيز لوك وذ لل عو ايها اد 
فقده فلذة كبده؛ إذ يقول ضياء الدين عبد السلام حين شعر أن فقد ابن أخيه كساه حزناً لا 
يبلى: (الوافر) 
عناة التدين فلك تنس كيشاي:. ٠‏ منج الأحدران نوب] فس © 


1 وفقد الأخ مثلمة كبرى؛ وشرخ لله قعل الزمان يترك حسرة ووجعاً لا يطيب» قد 
يُشلعِر الشاعر باغتراب يسكب فيه دموعاً غزارأًء مفتقداً للذة العيش» كقول فخر الدين ابن 
المبارك المخرمي في رثاء أنخيه: (الطويل) 


(1) تاريخ إربل ص118-117» وهو الشيخ أبو محمد الحسن بن عدي بن صخر بن موسىء ولد بالموصل» كان 
شبخأ عاقلاً واعظأً كيس الأخلاق؛ نوفي سنة (644ه) . ينظر: م.ن» ص119-116. 

(2) ينظر: الحرادث الجامعة ص178-177. 

(3) تلخيص مجمع الآداب» ج4) قسم 2 ص822) وهو ضسياء الدين عبد السلام التكريتي كان حياً سنة 
(626ه) ؛ وينظر: م. ن» ص822. 
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سأبكيك مادامت حياتي فأن جرىق من الدمم تقصير سسأتيحة ا 
وارتبط رثاء النساء بوضع نفسي خاص يمتلك القدرة على إثارة الشجن والزخم النفسي 
المترلد نتيجة ذلك الفقد» ولاسيما حين يجد الشاعر نفسه متتجردا من كل طاثائف ولا يملك 
سوى البكاء سلاحاً يرد به على فعل القدرء عله يُنفْس عن حزته من خخلال أفراغ بعض تلك 
الممسوم والأحزان مع انسكاب دمعه إذ يقول ابن الترسي البغنادي 
(-626ه) في رثاء امرأئه: «الكامل) 
لحا تنهار أن اكقدكون ”نينا الفجكيذا تسيل شتحدى او تحسوت عا 
أكيينا لل الشكات فيننا قنى.. “تنسواة عق قد ادب دفر 9 


إذ دفعه حزله إلى الشعور بالوحدة؛ والإاحساس بالفقد والعدم فما براحت عيناه تسكب 


(1) الحوادث الجامعة؛ 237-236؛ والإحساس تفسه جسده عرز الدين بن عبد الحميد في رثاء أخيه موفق الدين» 
ينظر: م. ن» ص336. 

(2) الوافي بالوفيات 1/ 146: وعبرٌ الشعراء عن حزنهم واللهم لفقد العلماء وأهل الفضل كرثاء ابن الكوش 
البصري الملك عز الدين بن عبد العزيز بقصيدة وصفها د. مصطفى جواد بأنها ثعد من المراثي العربية في 
ذلك العصر عير فيها الشاعر عن عراطفه المستعرة الصادقة تجاه الفقيد» وجسّد حزن الطبيعة عليه؛ منوهاً 
بمئزلة الفقيد. لكنه يستنجا. في نهاية قصيدته بالحكمة والقناعة وأن الإنسان مصيرة القناء ولا خلرد إلا 
للخالق عر وجل» ينظر: الحوادث الجامعة ص51-48: واتجاهات شعر الرئاء في العراق في العصر الوسيطء 
رسالة ماجستير» ص 72-71» كما عير الشعراء عن أحزاتهم لفقد أحبابهم وللمزيد ينظر الحوادث الجامعة 
7 416-415؛ عيون التواريخ 66-57/22) قلائد الجمان مج4: ج5: ص32) مج8ء ج9: ص 253 
الأدب العربي في العصر الوسيط» ص 43 وينظر الغربة والحنين ني شعر القرئين السابع والثامن صن 65- 
6 إذ أشبعت الباحثة الموضوع ممأ وأن بدا الخلط وعدم اتضاح الرؤيا راضحاً في توزيع مباحث أو 
مفاصل الموضوع. وابن النرسي هو محمد بن محمد بن أبي حرب أبو الحسن بن الئرسي البفدادي الكتاب 
والشاعر» من ظرفاء بغداد له نظم جيد؛ ينظر: الواقي بالوفيات 1/ 146. 
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الفصل الثالث 
الاغشراب السياسي 


المبحث الأول: مثبرات داخلية 


المبحث الثاني : مثيرات خارجية 


سس وح الافاز ايا امهيف سس سه 


ا مبحث الأول 
مثيرات داخلية 


يقَسّم تاريخ العراق السياسي في القرن السابع المجري إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل الغزو 
المغوليء وهي عهد الدولة العباسية؛ ومرحلة ما بعد الغزو حين رسم ذلك الغزو نهاية الدولة 
العباسية التي عمّرت أكثر من خمسة قرون”"©» ووضع بداية لتاريخ جديد للعراق» لذلك فلابد 
لكل باحث أن ينظر إلى ذلك الحدث المؤثر نظرة اعتبار لما له من تأثير في كل مفاصل الحياة 
آنذاك. 

فالمرحلة الأولى تقاسم حكمها أربعة خلفاء من بنى العياسء إذ بويع الناصر لدين الله 
بالخلافة سئة خحس وسبعين ولحمسمائة إلى حين وفاته سنة ائنتين وعشرين وستمائة للهجرة» 
ووصف بأنه كان من أفاضل الخلفاء وأعيانهم؛ بصيراً بالأمور» شديد الاهتمام بمصالح الملك لا 
يخفى عليه شيء من أحوال رعيتهءوفي أيامه انقرضت دولة آل سلجوقء وبنى المساجد ودور 
الضيافة للحجاج والفقراء© إذ أعاد للخلافة السياسية والإدارية هيبتهاء وني عهده رخصت 
الأسعار رخصاً كبيرأء وأهتم بإصلاح الأراضي الزراعية والسدود”؛ حتى وصف عصره بأنه 


(1) كانت دولة العراق في عهد الخليفة الناصر لدين الله لا يتجاوز نفوذها من أقصى الكوفة إلى حلوان ومن 
تكريت إلى عبادان» فكان العراق على حد قول ابن الأثير من البصرة إلى تكريت» ثم أضيف إليه دقوق 
وخوزستان» وي عهد المستنصر أضيفت له مدينة إربل» ينظر: الكامل في التارين؛ 10/ 595: 500/11) 
معسجم البلدان؛ 2/ 295 اللحرادث الجامعة, 49-44) الفخري ص33) تاريخ دولة آل سلجوق صن215. 

(2) ومع ذلك ققد وصفه الفخري بالبخلء إذ يقول: أنه ملا بركة من الذهب فرآها يوم وقد بقي يعوزها حتى 
تمتلى وتفيض شيء يسيره فقال: أترى أعيش حتى أملأهاء فمات قبل ذلك. ويُقال أن المستنصر شاهد هذه 
البركة» فقال: ترى أعيش حتى أفنيهاء وكذلك فعل» ينظر: الفخري في الآداب السلطاتية ص322. 

(3) ينظر: الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السيرء لابن الساعي؛ 9/ 230-229» وبنظر: طبيعة الجتمع 
العراقي في العصر العباسي المتأخر؛ حسين علي قيس القيسي ص56-54. 
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كان من (أزهر عصور بني العباس وأعظمها قوة ونظاماً.... فقد كان خليفة هذا العصر الناصر 
لدين الله أعظم سياسي عباسي» وأحسن بي العباس اضطلاعاً يأمور الخلافة)”". 

ولا توفي الناصر سنة اثنتين وعشرين وستمائة للهجرة استخلفه ابنه الظاهر بأمر الل 
الذي قيل إن أحسن في الرعية؛ وأبطل المكوسء وأزال المظالم» وفرّق الأموال. وأمر بإعادة 
المخراج القديم في جميع العراق وبإسقاط جميع ما جدده أبوه. حتى قيل إِنّه لما دخل الخزائن قال 
له خادمه: كانت في أيام آبائك قتلى» فقال ما جعلت الخزائن لتمتلئ؛ بل تفرغ وتنفق في سبيل 
الله فإن الجمع شغل التجار”» ويبدو أنه كان عازماً على النظر في أمور الرعية وأحوالهاء إذ 
نظم فيه الشعراء الكثير من المدائعم””: لكن يبدو أن أقدار العراق ومنذ القدم لا يُطْمْئِنْها هناء 
أهل العراق» حتى أخذث تسير بهم نحو المهالك والمصائب. فلم تمهل المنية الخليفة طويلاء إذ م 
تطل خلافته سوى تسعة أشهر وأيام؛ فقد توفي سنة ثلاث وعشرين وستماثة”»: تاركاً فرحة 
العراقيين توأد في مهدها. 00 

وبويع المستنصر بالله بالخلافة سنة ثلاث وعشرين وستماثة؛ وكان جواداً كريماً وهباياته 
وعطاياه أشهر من أن يدل عليهاء فقد قيل نه كان يقول: (إنّي أخاف أن الله لا يثيبني على ما 
أهبه وأعطيه لأن الله تعاللى يقول: 92 أن الوا ألْيَ سق ُفِعُوا يما ضور وما تفِشُوأ من كو فَإِنّ أمة يو 
ليد 4 وأنا والله لا فرق عندي بين التراب والذهبي)”» وفي أيامه فتحت إربل» وعمّر المساجد 
وأهتم بتحسين وسائل الري ودرء أخطار الفيضانات بترميم السدوه وجمع الجيوشء وحمل 
الناس على أقوام السنن» وكف الفتئة في زمانهء لكن ذلك لا يعني اندثارها. 

وكان جده يسميه القاضي لداة عقله وإنكار ما يجد من المذكر”» وافنتحت في عهده 
المدرسة المستتصرية سئة (630ه) التي قيل فيها إئها: (أعظم من أن توصف وشهرتها تُغنى عن 


(1) مقدمة الجامع المختصر» 9/ ص -١‏ ج. 

(2) ينظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص 298-297؛ وتاريخ غتصر الدول» لابن العبري؛ ص 242. 
(3) ينظر: بعضها في الفخري»؛ ص330-329. 

(4) ينظر: تاريخ الخلفاء ص298» الفخري» ص 329. 

(5) ينظر: الفخري» ص 303, والآية 92: من سورة آل عمران. 

(6) ينظر: الحوادث الجامعة» صر 90-80 البداية والتهاية» 13/ 113. 

(7) ينظر؛ تاريخ الخلفاء ص 299. 


وصفها)”' وقيل: (ليس في الدنيا مُثل هذه المدرسة ولا بنى مثلها في سالف الأعوام) ووصفها 
الإربلي بآنها: (كعبة الأنام وقبة الإسلام؛ مجمع سائر الدين ومذاهب المسلمين)7)» إذ نقل إليها 
من الكتب النفيسة الحتوية على العلوم الدينية والأدبية ما حمله مائة وستون حمالاً» وأنشد 
الشعراء فيها المدائح الكثيرة» وكانت غاية المستنصر 1 شيّدها (خدمة الدين» وأن تكون هذه 
المدرسة مكاناً لتآلف المذاهب وتصافيهم»؛ وكانت المدارس قبل المستنصرية مذهبية: أي كل 
مدرسة تختص بمذهب واحد)0” وفي ذلك إشارة إلى الاستقرار السياسي. 

إذ يرى ابن خلدون أن التواشج بين انتشار التعلم والظرف السياسي قائماً فيقول: (إنّ 
تعليم العلم من جملة البضائع» وإثما تكثر في الأمصار؛ وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة 
والحضارة والعرف واعتير ما قررناه يحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة؛ كما كثشر 
عمرانها صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة»؛ كيف زخحرت فيها يجار العلم وتفئئوا في 
اصطلاحات التعليم وأصناف العلوم؛ واستنباط المسائل والفنون؛ ولما تناقض عمرانها وابذغر 
(يعتى قل) سكانها انطوى ذلك البساط بما عليه ججلة؛ وفقد العلم بها والتعليم وانتقل إلى غيرها 
من أمصار الإسلام): ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال ارتفاع نسبة المتعلمين» إذ أنّ دراسة 
المذاهب في المدرسة المستنصرية لا تعبى أنها مؤسسة ثقافية كبيرة» فعدد طلابها كان (298) طالب 
(248) منهم لدراسة مذاهب الفقه الأربعة و (30) لدراسة القرآن الكريم و (10) لدراسة 
الحديث و (10) لدراسة الطبء وهذا العدد ليس بمقدوره إشاعة التعلم والثقافة لشعب يلغ 
الملاين: وتجاوز حدود طاقة تلك المجموعة الصغيرة من المتعلمين. 

وبوفاة المستنصر بالله سنة (640ه) وخلافة ابنه المستعصم عاش العراق حقبة عصيبة 
مهدت للانهيار الداخلي ثم الاحتلال» فقد وصف المستعصم بأئّه كان متديناً حافظاً للقرآن لين 


(1) الفخري» ص292. 

(2) مرآة الزمان 8/ 739. 

(3) خلاصة الذهب المسبوك» ص288. 
(4) الحوادث الجامعة ص53. 

(0) الشعر العربي في العراق ص67. 
(6) المقدمة ص 344. 
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الجانب عفيف اللسان, كثير التلاوة» يظهر عليه خشوع وإنابة”' إلا أنه (كان مُستضعف الرأي: 
ضعيف البطشء قليل الخبرة بأمور المملكة؛ مطموعاً فيه» غير مهيب في النفوسء ولا مطلع على 
حقائق الأمور.... شديد الكلف باللهو واللعب وسماع الأغاني؛ لا يكاد مجلسه يخلو من ذلك 
ساعة واحدة» وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكين معه في التنعم باللذات)©. 

وقد تمرّدت علبه طائفة من عساكر المماليك الترك مطالبين بزيادة أعطياتهم ولما رفض 
مقدم العسكر مطالبهم حاولوا الإخلال بالأمن» فكانت تلك أولى مظاهر الضعف في خلافته 
والي كان ها أثر في عدم استقرار البلاد تما كان لها الآثر في إذكاء الفتن والمنازعات بين طبقات 
الجتمع؛ ففي السنة الأولى لخلافته ثارت منازعات وفتن بين سكان محلت المأمونية وباب الأزج 
نهبت فيها الدور والدكاكين؛ وفي سئة (644ه) ثهبت أموال الناس وتعرض لمحزن المستدصرية 
للسرقة؛ وازدادت أعمال النهب سنة (648ه)» متخذة من العداء السياسي مسلكاً لتحدي. 
وعفال النلطة سيف مدال اعتال القشب موت أغراء كلمالئلف» كبا الستولت امات علق 
المدرسة التاجية في بغداد ونهبوه!©. 

إذ غدا كل متبع من منايع المنازعات والخلافات يمثل رمزاً من رموز التشاؤم لما يخلفه من 
أصداء سلبية في نفس الإنسان العراقي آنذاك: ويرى علماء الاجتماع (أنّ الصراع الاجتماعي 
والعنف ناتج عن النظام السياسي» وفشله في توزيع المنافع بطريقة عادلة). 

ويشير بعض الباحثين إلى تحول خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب بعيداً عن 
العراق بسبب سيطرة المغول على بعض الأقاليم الإسلامية الحيطة بالعراق من الشرق كان لها 
الأثر في عزلة العراق السياسية وتقلص النشاطات التجارية: والاجتماعية» نما أدى إلى انكماش 


(1) ينظر: البداية والنهاية» 161/13. 

(2) الفخري» ص295-294, ويبدو أن المؤلف قد بالغ في هذه الرواية ولاسيما وأنه أنفرد مدح وزيره مؤيد 
الدين ابن العلقمي: لكن ذلك لا ينفي عنها بعض صحتها. ويرى المحامي عباس العزاوي أن الخليفة 
المستعصم لم يعلم أنه عصى الله بفرجه أو فمه ولا شرب مُسكرأء لكته لم ينزه سمعه عن سماع حرم إذ كان 
مغرماً بسماع الملاهي؛ محباً للهو؛ إذ يبلغه أنّ مغنية أو صاحب طرب في بلد من البلاد؛ يراسل سلطان ذلك 
البلد في طلببء ينظر: تاريخ العراق بين احتلالين» 1/ 202. 

(3) ينظر: العراق في عهد المغول الاليخانيينء د. جعفر خصباك؛ ص17. 

(4) الأزمة الحميرية العالمية» توماس ل: بلير» عرض وتحليل فاروق أحمد مصطفى؛ مجلة عالم الفكر» ص 244. 
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تجارة الرقيق القادم من بلاد الترك عبر نخراسان إلى العراق وبلاد الشامء نما .أثر سلباً في قدرة 
وفعالية فرق المماليك العسكرية في العراق» بعدما كانت تلك التجارة مصدرا مهما من مصادر 
تينيد المماليك» وأدى ضسعف الأوضاع الاقتتصادية وشحة موارد الدولة إلى التأثير سلباً في 
أعطيات الجتود مما ولد التذمر وعدم الاستقرار في تفوسهمء فاتجه العديد منهم صوب بلاد 
الشام تاركين العراق خلفهم لانقطاع أرزاقهه”". 

كما كان لشدة مظاهر الفوضى والانحلال السياسي والاجتماعي؛ وكثرة الحن والفتن أثر 
في غلبة الروح الدينية على أهل العصر من خلال الاهتمام بالمتصوفة وزيادة الربط. 

وكان لا بد لنا من هله المقدمة التاريخية:؛ لأنها في حقيقة الأمر هي الحلقة الرئيسية 
لظاهرة الاغتراب السياسي؛ وما تلاها من أتماط اغترابية في القرن السابع المجريء فالاض طراب 
السياسي وما خلّفه من اضطرابات اجتماعية واقتصادية أدى إلى طفح أنواع الاغتراب التي 
ميزت بها أشعار تلك المرحلة. 

إِذ عكست البيئة السياسية وافعاً سياسياً مغترباً عبر عنه كثير من الشعراء مجسدين 
نتاجات تلك الاضطرابات؛ وما تحدثه من تحولات في سلوك اجتمع فلا شك أن البيئة الطبيعية 
والنظم الاجتماعية لأي شعب تؤثر في تشكيل الوعي الإنساني عُلّفَةَ نوازع نفسية وفسيولوجية 


(1) ينظر: العراق بين سقوط الدولة العباسية والدولة العثمانية» عبد الأمير الرفيعي 113-111/1. وينظر: 
العراق في عهد المغول الاليخانيين ص18-17» وإن صّحت تلك الروايات؛ ففيها بعفى المؤشرات التى تدل 
على تلاعب بعض أرباب السلطة بمقدرات البلادء فقد روي أن الدويداى الصغير كان براق انج الخليقة 
سنة(653ه) والبايعة لولده الصغير» كما ونسبت تلك الحادئة إلى الدويدار الكبير والوزير العلقمي؛ وف 
ذلك أشارة إلى اختلال الوضع الداخلي» كما ريرري السيوطي أن للخليفة أخمأ يعرف بالخفاجي؛ يزيد عليه 
في الشجاعة والشهامة كان يقول: (إن ملكتى الله الأمر لأعيرن بالجيوش نهر جيحون وانتزع البلاد من التتار 
وأستاصلهم؛ فلما توفي لأستنصر ل ير الدريدار وما حوله من أرياب السلطةء تقليد الحقاجي الأمر وخافوا متف وآثروا 
المستعصم لليئه ليكون لهم الأمر) ينظر؛ المتوادث الجامعة» ص294) تاريخ الخلفاء ص302-301. 

(2) بنظر: الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع؛ د. مفيد ال ياسين ص84) وذكر صاحب قوات الوفيات أن 
من الاتفاقات العسجيبة أن أول الخلفاء من آل أبي سقيان معاوية وآخعرهم أسمه معاوية» وأول الخلفاء من آل 
حكم ابن العاص اسمه مروان وآخرهم أسمه مروائ؛ وأن أول الخلفاء الفاطميين بالمغرب والديار المصرية 
أسمه عيد الله وآخرهم اسمه عبد الله وأول الخلفاء من بني العباس عبد الله السفاح وآخخرهم عبد الله 


المعتصم» ينظر: 2/ 233 


تميزه من غيره في البيئات الأخرى:ء ما كان له الآثر في إفراز واقع مازومء أمتلك الدور الأكبر في 
تكريس مفهرم الاغتراب في عقلية أفراد ا جتمع ووجدانه آنذاك؛ والمتمئلة في تلك الصراعات 
والتقلبات التي طغث على أفراد الجتمع؛ وأدت إلى حالة من الصراع النفسيء بفعل تلك 
الظروف السياسية المضطربة ورغبة الفرد في السعي إلى الاستقرار لأنْ الإنسان (يظل يحن طوال 
حياته إلى مثل هذا الشعور بالأمن)7". فكان إحساسه بالاغتراب يتصاعد بتصاعد دموية تلك 
الأحداث السياسية المتواشجة طردياً مع آلام النفس مخلفة ذاتاً ينزف آهات وشكوىء وقلق 
مستمر يُعبّر عن (حالة إنسانية نفسية اجتماعية تسيطر على الفرد فتجعله غريباً وبعيداً عن 
وافعه الاجتماعي)) وذلك هو الاغتراب المتمشل في ذلك (الفيض من الضياع والشجن 
والإحساس بالقهرء والائهزام ورفض الواقع» والالسحاق نحت جيروته؛ والافتراب بكل ما 
يعكسه من قوة ومن ضعف ومن تمرد وخروج على المألوف: هذا العالم الداخلي الذي يدون. 
خارج النفس واللي تشكله دوامات من الوعي واللاوعي» ومن الضوء الباهر والقتامه الداكنة 
الموغلة ني أغوار الأغوار)!©. ْ 

فالاغتراب السياسي ناجم عن أحساس الشاعر بالضياع والقهر بسبب الاستبداد 
السياسي؛ وفقدان الأمن والأملء وهو يعني رفض الشاعر لواقع مجتمعه وهو (رد فعل إزاء عدم 
القدرة النسي المدرك على التأثير أو التحكم في مصير الفرد الاجتماعي). 

ولا شك أن الأدب يمثل وثيقة مهمة لتصوير بعض الحوادث السياسية والاجتماعية من 
خلال تجسيد مشاعر الشاعر, وأثر تلك القضايا في نفسه؛ فالشاعر مرآة للمجتمع حين يصور 
إحساسه ومشاعره؛ إزاء ما يمر به من حوادثء؛ ولا يد للسياسة من أن تهز مشاعره. وتشغل 
خيلته وتثير شجونه. 

إذ ل يغب شعراء تلك المرحلة عن واقع الأحداث والوقائع السياسية والاجتماعية في 
حياة امجتمع العراقي: فقد جسدت بعض أشعارهم طبيعة تلك المرحلة» والتقلبات التى مر يها 
امجتمع؛ فغدت وثيقة تاريخية مهمة لا يمكن إغفالهاء ففي أواخخحر الحقبة العباسية ايتلي المجتمع 


(1) مشكلة الحياة ص 133. 

(2) عصر البنيوية» أديث كيزوريل ص 264. 

(3) الاغتراب في رواية محمود حنفي؛ محمود زكرياء مجلة الفصول» ص325. 
(4) ينظر: الاغتراب شاختء. ص 226. 


بأوضاع اقتصادية سيئة رافقها اضطراب اجتماعي سعى في تفكك الجتمع من خلال إهمال البنى 
الاقتصادية في الريف والمديئة» فعانى ايع عن الفقر والنهب المصحوب بالكوارث الطبيعية 
والأوبئة المتمثلة في الطواعين المتعاقبة» نضلاً عن تكرار الفيضانات والطوفانات المدمرة التي 
عصفت بالدولة آنذاك”""؛ وفتكت بالزرع والفضرع؛ والبنى التحتية للدولة؛ وقد مثل ذلك خخطوة 
مهمة في الإسراع بسقوط الخلافة العباسية؛ إذ أثرت تلك الكوارث الطبيعية سلبأ في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية؛ وساهمث في خلق كثير من الأزمات النفسية والاجتماعية”" والتى 
أفرزت متغيرات جديدة في الجتمع العراقي. ْ 
فقد تكررت الفيضانات والغيوث سنة (646ه) و (651ه) و (653ه) و(654ه)ر 
(676ه) و (683ه) و (685ه). وأذت في أحايين كثيرة إلى غرق جاني بغداد والكوفة والحلة 
وعانة وحديئة وهيت؛ حتى كان يلتقي في بعض الأحيان ماء دجلة والفرات في يعض الأحياء. 
مما أدى إلى تلف المزروعات وإغراق الدور وقد وصف بعض الشعراء تلك الحوادث 
والفيضانات في قصائد مر:0© 
فضلاً عن نشوب الحرائق في أسواق بغداد ومساكنهاء والتى هلك فيها خلق كثير؛ كما 
حدث في سوق المدرسة النظامية سئة (670ه)» ولي أسواق بغداد ومساكنها ستة (675ه).ء 
وفساد الحواء سنة (678ه) في بغداد والموصل والحلة والكوفة والبصرة وغيرهاء فاصاب الناس 
الشبفال :ولف وأدى ذلك إلى بروز التناحر بين أفراد امجنمع والذي قاد إلى مجاعات دفعت 
بعض الناس إلى أكل لحوم الفثران والقطط. وخطف الأطفال وذبحهم وبيع لحومهم؛ حتى قيإ, 
د الفقراء و بيع أولادهم دفعأ أ للجوع. وليس لنا بعد ذلك إلا أن نتصور مدى معاتاة 
أفراد امجتمع حين دفعت بهم الأقدار إلى ذلك السلوك المؤلم. 


(1) ينظر: الحوادث الجامعة ص154, 

2 ينظر: دراسة في طبيعة امجتمع العراقي ص303,. 

(3) ينظر: الحوادث الجامعة, ص2217 2229 0231 267 277 394 442 449-448 

(4) ينظر: م. نء ص309,: 407. 

)5 بنظر: الحوادث الجامعة؛ ص 2343 2347 وينظر: حالة الشعر في القرن السابع المجري؛ د. نوري شاكر 
الآلوسي (بحث) مجلة الأستاذ؛ ص340. 


إذ أفرزت تلك المؤثرات طبقات متعددة للمجتمع؛ كطبقة الحكام الور ثم علماء 
الدين واعيان المجتمع, تعقبها طبقة الميسورين من التجار وبعض كبار الموظفين؛ وطبقة رابعة هي 
الطبقة العامة كالزراع وصغار التجار وعامة الناس» وما يمكن أن يُقال إنها تعيش الفقرء ويقع 
على عاتقها الأذى وحوادث الشغب والضرائب التى دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية بعحض 
الحكام إلى فرضها على الرعية”'» فأطبق الظلام جفونه على المجتمع» وأصبحت الكثرة الكائرة 
في فقر بعد ما الحصرت الثروات بيد اللتكام والولاة. ومن سار في ركابهم؛ فأض حت الموة 
سحيقة بين طبقات امجتمع: وملا الحزن النفوس ودب فيها اليأاس. 

وإزاء هذا الواقع النفسي المشحون بالتوترات السياسية والخوف من عواقبها يغدو 
التوجس من متغيرات الواقع هاجسا مقلقا ينذر بمتغيرات تهز كيان الذاتء مؤدية إلى امتلال 
معابير الفرد وقيمه وتزيد من شدة اغترابه» وعدم توافقه مع الإطار الثقاني العام للمجتمع. : 

| الحديث عن الدوافع السياسية يفضي بنا للحديث عن الدوافع النفسية التي أفرزتها. 
تلك الدوافع؛ إذ أدت الفتن والقلافل الداخلية إلى خلق ظروف نفسية وحالات الصراع . 
الحقلف زالانفالات الملية: 

إذ أن انقلاب السيطرة السياسية وتخلخل حبل الأمن أدى إلى ظهور توترات اجتماعية 
برزت من سخلاها جماعات تسمى بالعيارين» وظهر في بغداد سنة سبع وسبعين وسثمائة صبيان 
من الشطار كلفوا الناس وحَروًا عليهم؛ وقد قتلهم صَاحب الديوان©. 

نفي سنة (631ه) قامت جماعة من العرب بسرقة الناس وقتلهم والتعرض لقوافئل 
التجار ونهيها وتكررت تلك الأحداث مرات عديدة» وقد كتب الفقيه أيو الحسن علي بن 
البطريق سنة (631ه) إلى الخليفة يعلمه أن بعض قطاع الطرق من العرب طمروا الآبار في 
طريق الحج ومات هن الحجاج خلق؛ حاول فيها أن يحرضه على قتالهم» يقول فيها: (البسيط) 


(1) ينظر: العراق في عهد المغول الاليخانيين ص162. وينظر: دولة المغول والحار بين الانتشار والاتكسار. د. 
على الصلابي» ص 243» ومن ذلك ما قرره صاحب الديوان سنة 667ه. استيقاء خمسين آلف ديثار من 
بغداد وأعمالها على وجه المساعدة؛ فشرع في استيفاء ذلك من الناس بالعسف والقهرء فغلقت الأسواق 
أبوابها واختفى أكثر الناس» فطولبت التساء بما قرر على رجالهن:؛ ينظر: الحوادث الجامعة» ص398. 

(2) ينشظر: اللحوادث الجامعة) ص 404-403. 

(3) وهو حلي الأصل واسطي المنشاء له نظم وشعر جيد؛ ينظر: فوات الوفيات» 187/2. 
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الكقُرٌني الترك دون الكفر في العسرب 
أليس ملهم أبو جهل وبلتهم 
فيا إمام الهدى يا خير من نظمت 
يا أيّها القائماتصورانت إذا 
فأقغرٌالاعاريب بالأتراك منتقماً 
رمحا رمبيئ لطضهم إلاولا تهنا 


اليس تنه إذا عدوا أبولمب 
عدو العصطتن حالت» اللظطليب 
له المدائح يا ابن السادة الشجبٍ 


حضرت وجه رسو الله لى تعب 
منهم ولا رع فيهم حرمة النسب 
له المتيع بإذن الله وهوني 
وم يقل أن أئي مهم وأبي 
تدوابمنعهم للحج عن كثلب” 


وادت سلوكيات بعض الفقهاء والخطباء إلى خلق فجوة بينهم وبين عامة الناس© فإن 
صِحت تلك الروايات أو مكلت ادعاءات على الخطباء؛ فأثنا تنلمس فيها الاغتراب المتولد في 
نفوس الناس بسبب تلك الفجوة المتولدة بينهم وبين قادة المسلمين الذين اعتلوا منير رسول الله 
كما نلمس تلك اطوة بين عامة الناس وحكامهمء بعدما أخذ الحكام يتجاوزون عن مثل هذه 
السلوكيات» غير ناظرين أشاعر الئاسء مما حدا بالشعراء إلى الابتعاد عن نصح القادة وإغراق 


(1) الحوادث الجامعة؛ 062-61 وينظر: ص 452-451: 476. 

(2) منها ما ثقل للوزير سئة ثمان وأربعين وستمائثة عن خطيب جايع القصر من أنه شوهد ني بستان ومعه 
جماعة رجال ونساء وهو على حالة منكرة؛ ثم باع ذلك وتحدث به العوام قي الحافل فأنكر الخطيب ذلك» 
وقبل- دالديوان عذره؛ لكن الناس امتتعوا عن الصلاة وراءه بعدما لم يكن في بغداد من يرجح عليه من 
الخطباء: وقال به بعضن خخطباء المستنصرية حين عزل: 

(الكامل) 


إن الخطابة كالخلانة اقسمت 
فتعلقفت بسمي مولانا كما 
ولتئن عزلت لماعزلت لريبة 
لكت باالأتنار ليس يردها 
فارج العراطف فهي تجير كسر من 


ينظر: الحوادث الجامعة» ص 251-250. 
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وسعادة من جسدك المتناهي 
أن لا تكون لشيير عباها إله 
يتعل ق العمشاق بالاشسياه 
بسلّانت تحت أوامر وتنواهي 
شرف الجدود ولا علوالجاه 
يرديه صرف زماله بنواهي 


9 لالس لمم ع ووو سس 


أنفسهم في وصف بعض السلوكيات الاجتماعية بين عامة الئاس ثاركين الهة تنسع بين الديوان 
وعامة الناسء وني ذلك تجسيد لأشد أنواع الاغتراب. 

وقد تأتي ردود فعل الئاس تجاء ذلك الواقع السيئ. أما بالاعتكاف والانزواءء والبكاء 
والتضرع من أجل حياة أخروية سعيدة: ولاسيما في أيام النكبات الاقتصادية والسياسية 
متخذين من نصائح الوعاظ ملاذاً يقرغون فيه همومهم, متكثين على الدين؛ ومبد! العقاب 
والثواب. فيكون انفراج ذلك الوضع السيء مرهونا بالقوة الإلهية» درن أي شعور بالتضامن 
ضد السلطة؛ أو الواقع الفاسد, لقناعتهم أن الخليفة هو خايفة الله على الأرض» وضمن هذه 
المعادلة تتوضح المعرفة الاجتماعية والسياسية والدبنية في تلك المرحلة؛ والتي تمل وسيلة من 
وسائل مواجهة الاغتراب دفعاً للتوتر والتأزم والقلق النفسي”". 

لذلك صار ميل الناس إلى الخرافات والأساطير من الأمور المعتادة في حياة الناس» إذ أنّ 
(العامة بوجه عام ميالون للخرافة في شؤونهم الدينية) وفي ذلك تمثيل لعلاقة الإنسان بدينه 
بصورة معبّرة عن مستوى تفكيره المتضمن للرموز الخيالية الأولية التى تحمل الصفة القدسية: 
وبذلك تصبح معرفته الاجتماعية معرفة أولية بهذا الموضوع. ْ 

إذ أدعى أحدهم أله عيسى ابن مريم 68 فأنقص من فروض الصلاة”» وكثرت 
الخرافات مع زيادة المشعوذين: وثواتر أخخبار العوام برؤية المنامات» كإدعاء أحدهم برؤبة قبر فيه 
أحد أولاد الحسين ذه بمحلة الحروية» فانهال الناس لزيارته وشرعوا في عمارتئه؛ كثشرت تلك 


(1) ينظر؛ طبيعة المجتمع العراقي قي العصر العباسي المتأخر ص 183. 

(2) دراسة في طبيعة الجتمع العراقي» د.علي الوردي؛ ص232. 

(3) ينظر: علم اجتماع المعرفة د.معن خليل عمر ص 243. 

(4) بنظر: الحوادث الجامعة ص 440: ومنها أنه في سئة ثلاث وثمانين وستمائة ظهر رجل في سواد الحلة يعرف 
بأبي صالح أدعى انه نائب صاحب الزمان أرسله ليُعلم الناس بقرب ظهوره فاستغوى الجهال وأنظم إليه 
خلق كثير» وأخخد من أموال الئاس شيئاً كثيرأء وعندما قئل تكررت رواية ظهوره بين الناس» ينظر: م. ن؛ 
441-0. 


الظواهر:وتناقلت بين الناس أشياء لا أصل طا حتى قيل إن الئاس بطلوا عن معايشهم وأشغالهم 
فين الك" 

وقد تزداد حرقة الذات المغتربة وتتأججح هواجس الخوف. فلا غرابة يعد ذلك من أن 
يستنجد الناس بالرسول يه ثما أصابهم من نكبات متوسلين به أن يشفع لهم ويزيل ما بهم من 
8 ادي 

وف بعض الروايات إشارة للهوة السحيقة بين ما يعائيه الناس وما يلهو به الحكام من 
سواذج الأمور ففي سنة (648ه) أهدى الخليفة المستعصم إلى الوزير علي بن عمر بن جلدك 
شدة من أقلام» فكتب له الوزير مقالة نثرية يثنى فيها على أفضال الخليفة ومناقبه؛ ثم قال: 

(الوافر) 


(1) ينظر: م. ن» ص404؛ ومن أغرب تلك الروايات الى وجدت صداها بين عامة الناس سنة (646ه) أنه 
حدث بأكثر أهل بغداد أمراض في حلوقهم؛ وخخوائيق» ومات بذلك خلق كثير» وقكرت امرأة أنها رات في 
المنام امرأة من الجن تكنى أم عنقود قالت لها: (إن ابتي مات في هذا البئر وأشارت إلى بثر داضحل سوق 
السلطان ولم يعزئي فيه أحد» فلهذا أتخنقكم قشاع ذلك بين الناس؛ فقصد البقر المذكور جماعة من العوام 
والنساء والصبيان؛ ونصيوا عند البثر نخيمة» وأقاموا هناك العزاء؛ وكان النساء ينشدن ويقلن) : 

أي آم عنقود اعارينا مات عنقود ومادريئا 
لمادريئا كلناقد جينا لا تحردين مهنا فتخنقينا 


وألقى الئاس فيه الثياب وال حلي والدراهم والخبز واللحيء وأنواع الخلواء؛ واشعلوا عندها الشموع؛ ثلما 
أكثروا ذلك عابه العقلاء والأكابر وأنكروء؛ فأمر الخليفة بمنع التاس من ذلك فحضر الشحنة إلى هناك وقال 
إن الديوان قد أقام لأم عنقود العزاء وأمر بسد البثر» فتفرق الئاس عنه؛ وقي ذلك أشارة إلى حال الناس 
والحكام في ذلك العصر؛ ينظر: م. ن» ص 226-225. 

(2) ينظر: مثلاً ديوان الصرصريء الوتريات» إذ تنائرت توسلاتهم في أغلب صفحات ديواتيهما. 


خوتني نعماًتكاد تعيدلي عصر الشباب وثدني مب أيّاما 
ليينئ لني اسيل إلا وقهه يلفه” تقنسي أقامسحيه بحرا واتبافيا 
تعطسي الأفساليم مسن لم يبيد مسألة<22 جود فلا عجباًأن تع طأتلاما 
لأف تحن بها واله يُتهقدرني 2 مصاعياً أعجزت من قبل بهراما 
إذا نسسسين إلى خخط قأن لما شا ًإذا أعماته يرق المحاما!) 


رفي القصيدة معان ودلالات واضحة لا تقتضي الشرح والتفسير. 

ومن أشارات اغتراب الشعراء في تلك الحقبة بعدهم عن تهسيد واقعهم والتجاء بعضهم 
إلى ما يلهيهم من شعر الألغاز والأحاجي وانشغالهم بالتشطير والتسميطء أو المبالغة في نظم 
الشعر الاجتماعي © 

وقد يدفع الاغثراب الشاعر إلى غض الطرف عما يدور حوله؛ ومحاولة التكيف مع المناخ 
السياسي العام؛ ومسايرة أهواء الحكام: ومجاراة رغبائتهم للويحاء إلى الناس بعدالة الحكام 
وصلاحهم, لتهدئة العواطف الثائرة والمشاعر الناقمة فاصطبغ شعرهم بصبغة المنفعة؛ ولم يعد 
معبراً عن مذهب أو فكر سياسي في أغلب الأحيان: في تجسيد حالة اغترابية متمثلة في قول 
الشاعر مالا يؤمن به» فراحت السنتهم تتسابق وتنطلق القول في شرعية الخلافة العباسية» ففدت 
ظاهرة الغلو سمة تأطرت بها يعض قصائد المديح”: فاغتربت صورة الممدوح عن الواقع. 

إذ يحاول النشابي تجسيد محبته للخليفة من خلال المبالخة في مدحه وتقديسه إذ أنه أحياه 
وأوجده من عدم؛ وأن الله سبحانه من به على هله الأمة لينصرها على أعداتهاء ويُعلي به 
الدين الذي أحدقث به أطماع الشرك فيقول: (الطويل» 


(1) ينظر: الحوادث الجامعة» ص 250-249. 

2 ينظر: م. ن؛ 211 266-265 397-285, مطائعات في الشعر المملوكي والعثماني؛ د. بكري شيخ أمين 
ص176؛ حالة الشعر في القرن السابع الهجري (بحث) ص 355-354. 

(3) ينظر: مثلاً شعر بن أبي الحديد ص 254-118. 
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سسسسسسست وح _الاقز باق شرم سه سس 


غلوي في تعظليم آلاء فُدسيِه يمسن علسى شي له وتعبدي 
عسوي فيب ةشحسصق لاألسي رأيت بيه أنسيساء م محم لكصدد 
وكيف أودّي شكر مَنْ بعضْ جوده ‏ حياتي: وجدواهُ ين الفا يكيان 
فلازال هت صور اللوء مُمتّعاً | بعيش رقيارعندغمر مُخْلُد 
ولا رحست أعذدالؤة بسيوفه فسحايا وإ كانس بغيسبو موكسد 
وى نمه امعد الحدى عسو عيحةة... ويد علدت الحلانا كمسل عبسل 
فطاعته فروض لا ينفك قيدهاء إذ يقول: الكامل) 
وعلشجنة الل الجحددى لافاعيةة ٠١‏ عفرو فكجية لوجريسجةا ست يناه 


ويبالغ في تصوير شجاعة الخليفة مجسدأ فكرة أن لا نظير للمدرح. إذ يستمر في رسم 
الصور الإعجازية المتفردة؛ فهل تولدت تلك الصورة من قناعات آمن بها الشاعر: أم أن طببعة 
العمل الفني؛ ورغبة الشاعر في الكسب المادي. ومحاولة تشكيل الواقع كما يراه هرء كانت 
الدافع الأكثر تأثيراً؟ إذ يقول: (الكامل) 
رمي السكجاعة أن تسعلحة اييها” . جسر الكريهسة اوتبابط أسكصيرا 
لولاحى ناموس وه وحُماته للدّين» أفسحى الدَينُ مُنحطِم الذدُرى 
وهوالذي-ماكان دين ظاهرٌ- ‏ لولاك حيث عدا بهو مُستظهر© 


ورما كان الشعراء يبحثون عن الأمل المنشود في الممدوح !ذلك نراهم يحاولون تهسيد 
أمانيهم في شخصيته. مجثاً عن أمل ضائع علّه إن وُجد يبدد أحزانهم؛ وقد استبشر الناس شير 
بقدوم شرف الدين بن الصاحب شمس الدين الجوينيى صاحب ديوان المماليك إلى بغداد حبن 

فض إليه تدبيرهاء وصور ذلك الاستبشار جمال الدين ياقوت المستحصمي (698ه) بقوله: 
(المنسريم) 


(1) ديوائه» ص188-187. 
)2( م. نْ؛: ص134. 
(3) ديواته» ص160. 


© 11 © ماسم سس سس بس يي ص سم 


سس هي لياق ا مي هه ببس 


وجاعء صرق الأمان مُعختدراً 
لا تعتبواالدهر بعدها فبواالد 
لئن عسراهم من صرفه بحسن 


وقداتاناالسرورٌ والفسسرحٌ 
فكل ذن باإجنةه مرح 
هر وأحدائه قداصطكحوا 
للقد تلتهاليبات والمنح 
متهم ووا اهم بمااقترحوا 


وبُذكر الممدوح بعد الترحيب به بمأساة أهل بغداد الذين تطلعت أعينهم بقدومه؛ ملجأ 
يلوذ بهم ويطبّب جروحهم. فيقول: 
با شرفةالدين والذلي شرفت 
ماغل تق الله من عطاملك 
ألست بغلاهُ بعسسد وحسشتها 
قد حليث بعد طول عطلتها 
فَدم لأه ل الحراق ملتجأً 


مكحو المادحون والسدحم 
ف صدرهاباللهقغاعم ملشرح 
وزيتثه ا تياب واللسسسسح 


تأسو يجسدوى يديك ما جرح وال 


وتتعدد أشكال الاغتراب السياسي عند الشعراء» ويصفهم علماء التفس بأنهم (أولقفك 
الذين يشعرون بالعجز.... وبأن عجزهم يعكس خللاً أو يرتابون في أولشك الذين يمسكون 
بمقاليد السلطة؛ أو يلتزمون موقف اللامبالاة إزاء هيكل السلطة القائم بالفعل). 

وقد يتخذ النقد السياسي عند الشاعر شكلاً مُغايراً تشوبه أحياناً السخرية من سلوكيات 
بعض الحكام؛ معيراً عن قلقه الشس ين علال نسدد بدائل العلاقة المرفوضة:؛ والانسجام مع 
الواقع السياسي. 

ننجد النشابي الذي سكر شعره مدحاً للمستنصرء ينحو منحاً آخر حين اتخل من النقد 
السياسي والاجتماعي وجهة يعتمدها؛ ولاسيما نقد الحكام وارباب السياسة» حيئما رأى بوادر 
الانحلال السياسي أجذت تنهك جسد الدولة العباسية؛ وسعى موظفو الدولة الكبار الذين 


(1) ينظر: الحوادث الجامعة»؛ ص429-428) والشاعر هو جمال الدين ياقوت المستعصمي الكاتب الأديب 
البغدادي؛ كان خطه جميلاء وهو آخر من انتهت إليه رئاسة الخط توفي سئة (698ه) » ينظر: عيون التواريخ 
[2/ 142. نوات الوفيات 371/3. 

(2) الاغتراب»؛ شاختء ص228. 


لسحسسبسبسبسلسسسس. «©8 172 © 


اعتلوا المناصب العليا وهم ذوتها ننفت انال الباس طمعاً في الشراء الفاحش» كسخريته 
من شرف الدين إبراهيم بن علي الموصلي حين تولى الوزارة في ديوات إربل: والذي امحخذ متادياً 


توسدت به نفس الشاعر فيقول: (المتقارب) 
فمازادئاغير جاويشه وف تسبح سيت الاتجساو 


وحين لمس منه وقفات جريئة في وجه الظلمء بات يدعوه إلى إنصاف الناس من شخلال 
التصدي لأصحاب الديوان الذين اتسموا بالطمع والظلم وضياع حقوق الناس» فيقول مؤيداً 


ع جحي الستحية انق اوعضي ل ا ليسي 


يحوم حول أغلب وزراء العصر العباسي الأخيرء بعدما فَقَدَ الناس الأمل في إصلاح تلك 
النشابي ليعقوب بن إسماعيل النصرائي مشرف ديوان إربل في عهد الأمير مظفر الدين» حبن 


رأى أن إمساكه برأاس الديوان. لا يعبى سوى الضياع للدولة؛ فيقول: (السريع) 


0 2 ا 3 5 58 3 )3( 
وكلم جلت إربل مِن ضِرةٍ وفير تدبيرك ما اجتاحه .ا 


(1) ديوائه (رسالة) ص 345 الجاويش: المرافق» كلمة فارسية مستعملة في عامبة الموصل. 
(2) ديوانهء (رسالة) » ص344. 
(3) م. ن» ص306. 
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ويخاطب الآمير مظفر الدين في موضم آخخرء مُعرضاً بهذا الوزير ومحرضاً للقضماء عليه 
(الكامل) 

1 لا كي‎ 0 1 1 5 ١ 

أجبساة واسستغنى غغلاء يذهل 

هُو لاخجلاف بقبض مالك أعجل”” 


بعدما نهب البلاد إِذ يقول: 

يا ايهاالملك الْممَظُْمٌ إلها 
يعقوب قد هب البلاد وضعضعٌ ال 
فاعج ]ل عليه بقيبضه فلرئما 


وعندها سمع الأمير استغاثته وحاول الإصلاح بعزله الوزير» وولى غيره؛ لم يججد ذلك 
الفعل في نفس الشاعر ما يبدد قلقها وينفي اغترابهاء بل نجده يشت قسوة في النقد اللاذع» حيئما 
وجد أن المشرف التذيد ما هو إلا حلقة ممتدة تشابه ما قبلهاء إذ يقول: (الطويل) 
وقلنا: أثنانا مايطيب بهالقلبة ٠.‏ 
إذا مامضى كلب أتى بعده كلبُْ© . 


فلماولي المختص قالكل واحد 


وعندما يئس من الإصلاح: أو من إيجاد نفس برئت من تلك المفاسد راح يصف 
أصحاب الديوان ويصتفهم كل حسب مفسدئه. ساخراً منهم حين عمد إلى توظيف مصطلحات 
النحو في نقده السياسي» إذ يقول: ( لخفيف) 
قد قسمنا الذيوان نخّمسة أقسا0 معليها كل قسول دليسل 


رب حق ولا يطاساع) ومل سيق ب إلى للم قوأسسة مقبول 


قم شسخص كأئه المحرف في الحو وغلافاع ل ولا مفعهول 
وخصو نئي التحيت والطمعة سم بعيدٌ عن الصُواب جَهول 


أفراهعلم يعلم وان خقغلاً 


(1) م. ن» ص328)؛ وينظر: ص 54. 
(2) ديوائه (رسالة) » ص303. 
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لالويسية إن جحناة اليكل 
رار 5 - )03( 
مبلهم عن فعالِهمَ سؤول 


: ٠وفي‏ ذلك تنمس دور الشعراء في بيان روح الاغتراب التى تسيدت نفوس الناس» بعدما 

بات الاستغلال السياسي هدفاً لأصحاب التفوذ من خلال صرخة الياس التي ترميء إلى بشاعة 
الظرف السائد وععاولات تغييره» وهو الدافع الحقيقي لبروز نزعة الاغتراب محاولين تصوير 
تفاعلات النفس الداخلية» والي تمئل صدى للاضطرابات السياسية وبعض السلوكيات الشاذة. 

ويبلغ النقد السياسي ذروته بعدما سارت الأحوال منذرة بانهيار أركان الدولة؛ إذ استول 
اليأس على نفوس الناسء وأخحذ الطغيان بسلوك الساسة:؛ أي مأخحذ عندما أهملوا البلاد 
والرعية وقد أنذر النشابي من سوء تلك الأحوال بقصيدة عدت أنموذجاً للنقد العنيف القاسي 
في أواخر العصر العباسي”'". 

وقد دفعت شدة مأساة الناس واغترابهم بالنشابي إلى التحلي بالجرأة في كشف الأرضاع 
السيئة للبلاد. واختلال الإدارة» وذلك من خلال النقد الشديد لرجالات الدولة» وتوجيه القول 
لحو سلوكياتهم وانشغالهم بعبثهم؛ وغرقهم في ملذاتهم» وغفهم الطرف عن أحوال الحابق» 
وكآن الدولة لقت للذاتهم؛ ول ينس أن يصب غضبه على بعض رجال الدين الذين لفوا 
لفهم؛ مباركين أفعالهم ناسين أو متناسين واجبهم الديني ودورهم في تقويم العباد. 

فبكى بغداد قبل انهيارهاء عندما أيقن الضياع؛ ولاحت له بارقة ذلك الانهيار في سمائها 
مُجسّدة في سلوك حكامها الذين جعلوا من بغداد مديئة نجذب أحداق الأعداء إليها لضعنها 
ولهوها بأوجاعهاء وأنّات جروحها الداخلية؛ بدلا من تطبيبها لتكون شوكة تفقع تلك الأحداق» 


إذ يقول» والأم يُصلّع لفسه: (البسيط) 
ياسائلي؛ ومحض الحمسق يرتادُ أصخ فعندي نشدان وإنشادُ 
واسمع؛ فعندي روايات ثحققها ووالحتحة واد تيا وإسنييهاة 
فهِمٌ ذكي؛ وتلبْ حاذق يقظ وخاطرٌ لتفوؤ التقفه تقَاهُ 
عن فتية فتكوا في الدّين وانتهكوا ماه جهلاً براي فيه إفساهُ 
إذا ترامت أمورٌ الاس ليس لهم م ك2 


(1) ينظر: الشعر العربي في العراق» ص126. 


إذ يعيجب من جهل هؤلاء الولاة وقلة حزمهم في إدارة أمور الدولة؛ ويعالم لانشغاهم 
ملذات الحياة تاركين بغداد خلف ظهورهم تذوب في أهلها أوخافنا وآناء لتكون لقمة سافغة 
يهنا بها نم الأعداء فيقول: 


ا ل ا 1 والعارضان قسج ومَ لاد 
وخاحتبة النات :ورا شازي دل وثارة هسو جنكسي وعَوادُ 
ومشرف الدسث مغرى باللواط» له في ككل ناحيةعِلقٍ وقواأدُ 


مكرسا حياته في خدمة الخليفة بعدما أنساه المال والحاه واجبه الدينى تجاه وطنه وئاسه؛ إذ يقول: 
وضيخ م الإسلام صدر الدين ممه الت ضور لجطام المال يصططاد 
لاني اللفوم أباء مؤاسفية ماسودوا في الورى يوماً ولا سادوا 


ويصرخ شاكياً لكلّ من يوصل صدى دموعه وصوته لحبيب هذه الآأمة رسوفا الأعظم 

الذي نور الآمة بالإسلام» لأنُ الشاعر أحس بأنُّ رايات الكفر باتت قريبة من بغداد بعدما آل 
حال حكامها إلى هذا الضياعء فيحذر من عاقبة تلك التهديدات وما يقابلها من لحو عند أرباب 
الدولة» وما ينتظر بغداد والإسلام من حوادث لا تحمد عتقباهاء عل شكواه تجد أذناً تعيها عند 
مَنْ ضاعرا في غفلتهم التي توشك بضياع ملك بغداد» فيقول: 

إن جعت يغرب أو شارفت ساحتها ‏ فق للمن أنزل في حَقَهِ صاة: 

الكُقَرُ أضرمٌ في الإسلام جذوئةٌ 2 ولسيس يُرجى لنار الكُقر ححا 

واضيعة الملك والدّين الحنيف وما تلقاهُ من حادثات الذهر بغدادُ 

حاكن وق" والشدان بنشيي ناد .رامن الوليحي حاتي وهنا 


فبكى بغداد قبل الهيارها تما تلاقيه من مصائب يشيب لما رأس الوليد» ورثى نفسه وتمنى 
موته قبل رؤية الفاجعة» وذلك هو أعظم الداء وأقساء على النفسء كل ذلك والحكام لأهون 


أيسب التي من كمى تمتساورلي 
منبن قبل واقعة قبهاة مظلميية” ‏ سحيب ين كرا عا و0 


ولآند الكل قازئ نلك القسيية أن رععو ونتق ذلالاتها وما بنانية الغادررمن حساسن 
بالإحباط» واليأسء والحزن الشديد الذي أجتاح وجدانه وحاول بثه في تلك القصيدة؛ وهذا 
الحرن وذلك التشاؤم يُعَدان مظهراً من مظاهر الاغتراب اهما من مؤثرات سلبية تصطبغ بها 
نفس الإنسان حين تموت بداخله أحاسيس الأمن والثقة بولاته وما يضفي عليه الواقع من 
نظرات سوداوية تُلوّن حياته بقتامة لونها ويبدو أن سوء الحال هذا قد استشعره عامة الشاس 
الذين تميّروا بموقف ساساتهم ولحوهم عنهم؛ غير أخذين تلك المخاطر مأخخل جل فكانت تلك 
الفجوة بين الساسة وعامة التاس قد عمّقت أحساس الشعراء بالاغتراب وأججت مخاونهم؛ 
حتى رام بعضهم :يلقي بالرقاع التي فيها أنواع التحذير في أبواب الخلافة» فمن ذلك ما وجد 


مكتوياً في أحد الرقاع: 
ع [اللجلة 5 3 


(الجعث) 


هبحا تشع كتتتيلاق لتحيو سبحبية ]ميات ييا 
قالهض بعكم وال غشالك وَِسل وحّسرب 


0 هو 


لانن 0 : 0 ا 5 إلى اطس 
قتتصينة وستحييداكف والتسحيضطر” فتسسزت وه دن سلب 


وفي بعض الآحيان يعنى الاغتراب وصول الإنسان إلى مرحلة عدم الاكتراث واللامبالاة 
للا يجري حوله؛ وذلك هو أدنى حالات الرفض السياسي؛ إذ أن أحد مفاهيم الاغتراب نشوم 
مشاعر العداء واللامبالاة جاه ما يسود امجتمع؛ والارتياب من القادة السياسيين؛ والعرلة عن 


(1) ديوائه (رسالة) صص.310-307؛ وتنسب هذه القصيدة في بعض المصادر إلى ابن الفوطيء واثست محقق 
الديران تسبتها إلى النشابي والمقولة سنة (655ه) قالها أبان تدهور اسخلافة العباسية في عهد المستعصم؛ 
وانقطاع مصلحته عند الخليفة المذكور» فضلاً عما عْرف عنه من نقد سياسي واجتماعي؛ والوزير في ذلك 
الوقت هو مؤيد الدين بن العلقمي» والعارض هو رئيس ديوان العرض المختص بأمر المشد؛ وفي سنة 
(635ه) صار للجند عار ضمان» وشيخ الوسلام هو شيخ الشيوخ أبو المظفر صدر الدين علي بن النيار 
ويلقب بشمس الدين أيضاًء ينظر: الحوادث الجامعة» ص 2103 285-283. 

(2) الفخري» ص46. 
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الأ أو توجيه النفس نحو امروب من الواقع. تذلك تجنب بعض الشعراء ذك رالولاة 
والحكام. وابتعدوا عن وصف الخالة الاجتماعية؛ ومعاناة حياة القهر والياس آنذاك؛ متخذين 
من الإغراض الأخرى ملاذاً يأويهم» ومأوى يفرغون فيه نفثاتهم الاغترابية. 


() ينظر: الاغتراب» شاخت؛: ص302. 


سس وح _الإقز باق اشرو سه سس 


المبحث الثاني 
المثيرات الخارجية 


بدت ملامح الشيخوخة كنذير طالم؛ تظهر بجلاء مع مطلع القرن السابع المجري؛ وهمي 
تنخر جسد الدولة العباسية محذرة إياها بقرب أيام الرحيل» حين أخمذت أيامها المزدهرة تسير 
نحو الأفول متذرة بتفكك الدولة»؛ وضعفهاء من خلال اضطراب اليلاد وزعزعة أركانهاء؛ وقللة 
أعداد جنودها؛ فضلاً عن ضعف الخلفاء وانغماسهم في ملذاتهم؛ وفساد إدارتهم. 

فقد حفل القرن السابع بأحداث جسام من خلال تعرض البلاد للهجمات المتعاتبة مسن 
قبل المغول؛ إذ عَرْض انهيار الدولة الخوارزمية» العراق للغزو التثري. عندما أصبح مكشوناً 
أمامهم لا فاصل بينهماء وأخحذت غارات المغول تتعاقب على أطراف العراق منذ بنة 
(618ه).؛ مهددين بذلك إربل وأعمال الموصل والسواد وداقوقا وبعقويا©©. 

والمغول هم نوع من الترك استوطنوا منغوليا شرق الصين» ومساكنهم جبال طمغاج» 
وهم قبائل بدوية كثيرة العددء كانت فيما سبق متفرقة متنازعة يغلب عليها الضعف والفقرء 
واستطاع جنكيز خان أن يوحدهم ويجمع شملهم حين وضع لهم قاتوناً يسمى (السياق) أو 
(الياسة) وهو (أشبه بنظام ديني يسيرون على هديه في معاملاتهم وأحكامهم)2» وكان هذا 
النظام يئلاءم مع طبيعتهم البدوية وأمزجتهم النفسية» فكان له تأثير واسع في حياتهم؛ حين 
حرمت الياسة النزاع والمخصام بينهم؛ ومن مبادثها كذلك التعاون فيما بينهم وإتحاء الشعرب 
الأخرى» ووصفوا يأنهم (من أصير الناس على القثال لا يعرفون الفرار» ويعملون ما يحتاجون 
من سلاح بأيديهم» وآن خيلهم لا تحتاج إلى الشعير بل تأكل نبات الأرض وعروق المراعي.... 
وأنهم يأكلون الميتة والكلاب والخنازير» وهم أصبر خخلق الله على الجوع والعطش والشقاءء 
وكانوا يسجدون للشمس إذا طلعت, ولا يحرّمون شيئاً). 


(1) ينظر: الحوادث الجامعة» ص27: 84 95 99 104. 
(2) دولة المغول والتثار بين الانتشار والانكسار ص28. 
(3) البداية والنهاية؛ 82/13. 


ووجّه جنكيز محان تنازعهم وجهة أخرىء فبدل من أن تمزق سيوفهم شملهم وتفرق 
صفرنهم انجهت إلى بلدان العالم تزرع الدمار والمخراب» وتحصد الرقاب الآمنة» وتهلك الممرث 
والنسلء إذ بداوا زحفهم نحو العام الإسلامي سنة (616ه) بدولة خوارزم التى اجتاحوها ثم 
انتولوا على بلاد قاس 17 وخضعت بلاد روسيا وبولندا لحكمهم. 

وعلل علماء الاجتماع قوة المغول» وهمجيتهم. وسلوكهم التدميري إلى عدة أسياب. إذ 
عاشت القبائل المغولية في المنطقة الواقعة في وسط أسيا بين نهري (سيحون وجيحون) من 
الغرب حتى حدود الصينء وإِنّ بُعْدَ هذه المناطق عن البحار فضلاً عن ارتفاعها أسهم في أن 
يخضعها لمناخ قاري تتراوح درجة حرارته ما بين (38 ) فوق الصفر و (42) تحت الصفر نضلاً 
عن الرياح الشديدة التي تهب من المنطقة الجنوبية؛ وفي هذه البيئة القاسية كانت تلك القبائل 
تعيش على الصيد والمراعي» فكان التنقل هو القاعدة الطبيعية لحياتهم» وأمام قلة المراعي وججد ٠”‏ 
الراعي نفسه أماع فقدان ماشيته والتعرض للمجاعة» وذلك بدوره يدفعه إلى السرقة والنهب:" 
والسلب مما يجاوره. وهنا تقوم الحروب والغارات وكانوا يتصفون بقوة الاحتمال والميل إلى. 
الحركة وحب المخاطر والتسلط؛ لذلك فان بداوتهم تختلف عن بداوة العرب التى تستجيب 
للفصاحة وتعتمد البيان» بل كانت ثقافتهم في استعمال السلاح» والبيدو هم أكشر أمم العالم 
أندفاعاً في سبيل التنازع والتباغض والقتال؛ وهذه الممارسة الدائمة للقتال هي التي جعلتهم 
قادرين على الانتصار والغلبة عندما يخرجون إلى العالم المتحضر©. 

وعلل الدكتور علي الوردي قوة المغول وهمجيتهم في التعامل مع الأمم مقارنة بالعرب 
بعاملين: هما التعليل القومي وليس المقصود بذلك الغزو القومي؛ وإنما ما يُحدد عقول الأمم 
. وختصالها وأخلاقها لا تختلف من حيث طبيعتها الأصلية إماهي تختلف من جراء ظروف 
تاريخية واجتماعية متنوعة؛ وفرن الوردي بين العرب وحركة التحرر والفترحاث الإسلامية 
ردخول الغول مؤكداً أن العرب مجبولون على الخير والفضيلة؛ والمغول على عكسهم. والتعليل 
الديني والروح الفياضة بمبادئ العدل والمساواة التى بعثها الني 5 في أصسابه؛ في حين كان 
المغول بالشكل المغاير لحم وذكر الوردي سيب اجتماعياً يرتبط بالبيئة وأثرها في السلوك البشري» 
فالصحراء المغولية تقع في منطقة باردة متعرضة للرياح القطبية القارصة ما اضطرهم إلى اتخاذ 


(1) ينظر: الكامل في التاريخ 2/ 361-358. 
(2) ينظر: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ص53)» دولة المفول والتتار ص35. 
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خيمهم وملابسهم من النوع السميك» وهم محاجة إلى الغذاء الدسم الذي يمنحهم السعرات 
الحرارية لمواجهة لفحات البرد وهذا ما جعلهم يهتمون بالمطالب المادية أكثر من اهتمامهم 
بالشؤون المعنوية؛ كالمروءة وحسن السمعة؛ كما أن الصحراء المغولية منعزلة عن العام عكس 
الصحراء العربية المتصلة بالحضارات المجاورة» لذلك أحس المغول بالدهشة إزاء ما شاهدوا 
فاندفعوا إلى تخريب تلك الحضارات7). 

لكن الغريب أن تلك التعرضات والغزوات لم ثقابل من قبل الخلفاء سوى بجمع قرات 
صغيرة وسريعة وإرساها إلى مواطن الخطر والاستتجاد بأمراء الطوائف القريبة» ثم صرق أكثر 
هذه الجنود بعد تراجع ذلك الخطرء وم يحاول الخلفاء وضع سياسة واضحة لدرء تلك الأخطار: 
كتوحيد المسلمين في حلف عسكريء أو محاولة نقل المعركة بعيداً عن أرض العراق 2 لذنك 
نرى أن ها آلت إليه تلك الظروف هو سقوط بغداد فيما بعد واحتلالهاء ولم يقع اللوم على عاتق 
المستعصم آخر الخلفاء العباسيين وحده؛ بل يحمل بعض تلك الأوزار مَنْ سبقه مِن الخلفاء 
الذين لم تكن وقفتهم بقدر ذلك الخطر؛ فخطر المغول كان يدغدغ أو يخدش جسد العراق مبل 
أيام الناصرء لكن الأمور أصبحت أكثر سُوءا في أيام المستعصم. 

وتباينت آراء المؤرخحين في دوافع الغزو المغولي للعالم الإسلامي إذ يدو أن العامل 
الاقتصادي قد تقدم تلك الدوافع لأن التثر (مسن الأجناس التى درجت تحت ظلال الفقر 
وشظف العيش)7): كما أن سلوكهم في السلب والنهب واستخراج الأموال من الناس قسراً 
يدل على هذا العامل إذ كان ذلك الغزو للعالم الإسلامي نذيراً وإعصاراً أس د جلب الخراب 
والدمار إلى الأمة الإسلامية» فكان يحيل المدن العامرة إلى أنقاض وخخحراب تغرقها الدموع 
والدماء» كاحتلالهم لمدينة مرو التى خربوها حتى لحقوها بالأرض”؛ وبدا هذا الغزو وسريعاً 
خاطفاً إذ بدأ بما وراء النهر وخراسان وصولاً إلى الري وهمذان ثم العراق» وكانوا يشيرون 


(1) ينظر: م. ن» ص64-63): دولة المغول والتدار ص35-30) تاريخ العراق بين احتلالين 1/ 1:63/ 48 
طبيعة المجتمع العراقي قي العصر العباسي المتآخر 135-134. 

(2) ينظر: العراق في عهد المغول الاليخانيين ص13-12. 

(3) الكامل في التاريخ: 362/12؛ وينظر: العفصيلات في 12/ 441-440» وتاريخ الإسلام السياسي د. حسن 
إبراهيم 4/ 15. 

(4) ينظر: التفاصيل في الكامل في التاريخ 12/ 393-392. 
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ويقتلون وينهبون ويعودون سالمين دون أن يذعرهم ذاعره ويقف في وجوههم أحدء إذ يروي 
ابن الأثير جانباً من الذلّة الى طوفت رقاب الناس بعد غزو مديئة مرارغة إِذ يقول (وسمعثك 
دم عقن أغليا اراد من التتر دخل درباً فيه مائة رجل فما زال يقتلهم واحداً واحداً حتى 
أفناهم ولم يمد أحد يذه إليه بسوء)”""؛ ويذكر ابن كثير أن المغول ساروا يجيشهم فملكوا في سنة 
واحدة (سئة 617ه) من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما حولهاء حتى انتهوا 
إلى إربل راعمالها فملكوا سائر المماليك إلا العراق والجزيرة والشام ومصرء وقتلوا في هذه السئة 
من طوائف المسلمين وغيرهم ما لا يجدد ولا يوصف. فقد كانوا يجمعون الخرير الكثير الذي 
يعجزون عن حمله فيحرقونه ويخربون المنازل ويحرقونها وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع. 

وان عساكر التثر سئة (629ه) في بلاد أذرييجان وما يقاربها من الإعمال والنواحي 
إلى نحو شهرزورء فأحس الخليفة المستنصر بالله بالخطر الرهيب يقترب من العراق فاخرج 
الأموال وجهز العساكرء وأمر أن تنجه إلى صاحب إربل بعذما طالب بنجدة الخليفة؛ فسارعت: ٠‏ 
العساكر إليه ثم عادوا إلى بغداد". ْ 

وقي السابع عشر من شوال سئة (634ه) حاصرت عساكر المغول مديلة إربل وهدموا 
سورهاء ودخلوها عنوة وقهراً بعد مقاتلة أهلها وعاثوا في البلد نهباً وأسرا وإحراقاً وتخريباً: 
وحين بلغهم وصول عساكر الخليفة رحلوا راجعين إلى بلادهه. 


(1) الكامل قي التاريخ 378/12» وذكر ابن أبي الحديد مثل هذه الأخبار في نهج البلاغة 8/ 231 ونقل ما هو 
أكثر غرابة» ويعكس ذل الناس وخوفهم في تلك الحقبة؛ فذكر أن رجلاً من التتر أذ رجلا ولم يكن مع 
التتري ما يقتله به فقال له: ضع راسك على الأرض ولا تبرح فوضع رآأسه على الأرض ومضى التتري 
فأحقبر سيفًا وقتله به. 

(2) ينظر: البداية والتهايق» 13/ 87-86, 

)0( ينظر: الحوادث الجامعة؛ 31-27) وشهرزور كورة واسعة في الحبال بين همدان وإربل؛ وتم فتح إربل سنة 
(630ه) بعد وقاة مظفر الدين كوكبري؛ ينظر: معجم البلدان» 3/ 375. 

)4( ينظر: م. نء ص 99-98 ولم يكن لمدينة إربل أو أربيل كما نسميها اليوم أي شأن يذكر مث الفتتح 
الإسلامي إذا ها استتيئا ماضيها وحتى دخوها ي .حوزة آل بكتين وقيام إمارتهم فيها إذ تحولت إلى واحدة 
من أهم حواضر العالم الإسلامي» وهي ذاتها التي ورد ذكرها في الكتابات البابلية والاشورية بالمخط 
المسماريء يتظر: إربل في مختلف العصور صص9, 
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وحاول.النشابي الذي ذاق مرارة تلك التكبة السوداء: واغتربت نفسهء وهو يُشاهد 
ربوعها الجميلة وقد أضحت دمنا وخراباًء فراح يخاطب دمئها المخرساء؛ ويبكي عصرها الذي 
أفل؛ وماضيها الذي جادت عليه السحبء وطيّبت مراعيه» ذلك أن (مشاهدة الأطلال من أشد 
المظاهر الطبيعية وتأثيرها في الحس والنفس.لأنها تحمل تَمخيّلات مؤلمة من صور الحياة الدارسة» 
فهي صورة ترمقها العين وتجتلي مظاهرهاء ولكن آثارها تتخلل النفس وتحرك الخاطر)” يقول: 
(الطويل) 
يلار لمحا بارع فنالْكلم ‏ أخاط ب منهاوسَّة/م تكلم 
انين بويا شحرأ* ‏ حسرزدرنيينا. ١‏ اتحرل تحناتب اللجنافع اكيم 


وقد يلمس القارئ اغتراب الشاعر وحزنه؛ وهو يجوب تلك الأطلال محاولاً أفراغ حزنه 
واغترابه من خلال خاطبة تلك الديار الصماء وبكاء أيامها الخوالي وماضيها السعيد؛ ولاسيما 
نحل عقاوق اتسين علق ذال وما علفه الغار قهااحن النتمان"[ة اسع وسطة غالب مين 
أصحابهاء فتبلغ أوجاع نفسه مداهاء لصدى تلك الحياة التي لم يبق منها سوى تلك الذكريات 
الموجعة» فلم يجد إلا الدعاء لها بأن تجود عليها السماء» ويجود عليها الخليفة بمكارمه» علّها تُعيد 
0 إذ يقول: (الطويل) 
و أ بك إلا الداأر ققد ربئثها والقت علي هارَحلَها/ْمُ قشعم 
مسواطن كانت قبل وقعةإربل تتافْرٌ فيهاالفِيدمِن كل نَجِكْم 
انمنية غبيةة 1ن ناعنك بيجا ركاب نفي مُستويل مُوحم 
سقى إربل الشَرَاءٌ صَوب غمامةٍ لعل ثراهابعدماجّفايرتمي 
ا ال كازئسية باترليية اليرت 


ثم يبحث عن أمل ضائع من خلال غاطبة الوزير ابن الثاقد راجيا منه العطف بكشف 
بلاء المديتة» ومحاولاً إثارة هممه وعزائمه وحماسته إذ يقول: 


)01 الطبيعة في الشعر الجاهلي؛ د. نوري حمودي القيسي» ص94.. 


نججنا يهنا التعول التجردي تتطيدا بإربل» واكشفا ضرها الوم وارحهحم 
بسه هر مثا م | لخُط وب ودوئة حرا ستلة باس جَفئْة ى يوم 


وتدفعه أمنياته وأحلامه بعودة مدينته إلى مناشدة الوزير بالسعي للجهاد والقثال عله 
يحقق حلماً تمتته النفس في لحظات اغترابها الى عاشتها وسط تلك الأجراء وذلك الخراب 
الذي عم المديئةء فيقول: 
ولايُوتِئْنْ ماق جرى عَرمَّكَ الذي همتى يلغ (حيزوما) إلى الصر يُقدم 
ثم يثنى على مكارمه. ورجاحة عقله. وحُسن تدبيره» من خلال نصرة المظلومين» وجبره . 
كل كسيرء فيقول: 0 
فما زلت بُحبي بالتدابير والنّدى وعندك أسوراء نحن تتفل رافك تسل 
بير للكسير:؛ ومسرحٌ ال-2 أسسين وتشبيك لكسل هكم 
ذكم نبشرت جدواك عازرٌ حاجة 2 فقبام وقد ادي هبالثدى: قم 


ويحاول أن يلتمس النصر من خلال شد أوزار الوزير وحثئه على الجهاد؛ طمعاً في أن يجد 
رجا بما آلت إليه أحواله» وأحوال مديتته. يقول: 
وهذا جِهاكًاألت كافل نصرو قَقمقي هبِالعَزِمالْصِمُمواحكم 
لألك أبداأت التَأْئُْب للعدى وميس َع در للجهاهو فتمم 
لكنه يدرك في غمرة ذلك الحلم أن النصر بات بعيداًء فتتجلى بداخله مشاعر الخنوف 
والرهبة من بطش الغزاة بعدما صالوا وجالوا في المدينة المنكوبة» فيدعوه إلى السُلم أولاً» وإن لم 
يكن فلا وسيلة إلا السيف والجهاد؛ مُترجياً النصرء في دلالة على سيطرة مشاعر الخوف واليأس 
على نفس الشاعرء إذ يقول: 
وإن جنحوا للسُلم ناجنج وإن أبوا فبالسُيفه كسعى النْفْس قبل التّدم 
وإني لراج أن ذلا لك السيعدى2 وإن تلع ججترماغُون للدين يُسلم 
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وعندما تشتد هواجسه النفسية المفعمة بالحزن والأم والقلق والخوف واليأس؛ فتحيل بها 
إلى اغتراب مر مذاقه؛ يستذكر من خلاله أيامه التى طواها الزمان؛ ول يجد سبيلاً لنفث ذلك 
الشعور سوى طول البكاء والنحيب على الأهل والأحباب والأصحاب والوطن؛ في مشهار 


يجسد صدق شعورهء وعمق اغترابه» فيقول: 
سابكي على صر طوئ ذلك الى 
وأياتقا والال يموق هواجسع 
على أربيع | يَعْتَورها بورح 
يُراجعٌ نفيهارائدٌالودق ويْلهُ 


كطلي يحل الكاتب المتخضرم 
ويين يقين الورصل بين القُوَهُم 
ولا أخلفست فيهسا الغفوادي بردم 


0 م ام ل 0 49 


ويدفعه اغترابه وحنينه إلى مدينته إلى استذكار أيام صبابته وشبابه ولموه مم أصحابه في 


الظروف السيئة من كل سلاح سواه فيقول: 
لوكتتتيومٌالسفح هن مُحجُرٍ 
فكمبهاتيك الرربى وجوّها 
ملاعب السو روَى ثُرتها 
عهدي بهاوهي مراح فتية 


(الرجز) 
رايت سفحاً من دموع تُحجري 
ب ريان جياد قمر 


(1) ديواته (رسألة) ص261-257, الجزع: منعطف الوادي وهو موضع بنجد. المحثلّم: مرضع في أول أرضص 
المنّمان» وقبل جبل الدّمنة: ما اسود من آثار الديار» وفي مطلع القصيدة ينظر مباشر إلى مطلع معلقة زهيرء 
أم قلعم: كنية المنية» وقيل الحرب» استوبلت الشيء: وجدته وبيلأء واستوخمته وتوخمته: وجدته ويماء يرتمي: 
يقىء الراب: الإصلاح والجمع؛ الشعب: الصدع والتفرد» هومت؛ هرت رأسها من النعاسء لم يقوم: لم 
يثبت وأراد بقوله عازر حاجة: الحاجة المستحيلة التى أحياها الممدوح كما أحيا الله عزيرا النبى بعد موت 
طويل» التندم: أن يتبع الإنسان امرأندم عليه جرماغون: قائد قواد الترك؛ المتخضرم: المتفرقء المرجفون: 
المولدون للأخبار الكاذبة؛ تعاررت الرياح رسم الديار: توظبت عليه وتداولته؛ البوارح: شدة الرياح أخلفت: 
أعلت وم تمطرء المزرم من السحاب:الذي لا ينقطع رعده؛ وني القصيدة تأثر واضح ببعض أيات القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة والشعر القديم والأمثال العربية. 
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سقى رُبى إربل كل عارض مُجلج ل واهسي العغسرى متعنجر 
بوه من فجي الرُياض للقرى شََباجة ككل ردام أ: 00 
وف قصيدة أخرى, مدح الوزير نفسه. ومئى نفسه بالشصر الذي يعيد للمدينة زهوها 
ورولقهاء ويزيل عن نفسه همها وكربتهاء وغريتهاء إذ يقول: (الوافر) 
صباح الصر قد حا البلاجُة وَعبنعٌ انكف تكد أن الراسة 
ومن يعجل يزله» وفي الفباي 
ونرج و أن نسرى قانان مُلقتى 


بهومرضء وفييهلهوعلاجه 


اماد لس ا 
وتعتصر روح ابن المستوفي الآربلي ألمأ وهو يرى الكفر قد أحاط بالإسلام؛ وأ ذل 

المسلمين» فتشتط نفسه غضباً لما نعلت حوادث الأيام بإربل» وأوحشت ألسهاء وهو يقف غريباً 

بين دوارسها وأطلاها الى أضحت خراباء وتشتت أهلها بعدما فرقتهم الحنء إذ يقول: 

(الكامل) 


عنم ليت وطحيان سا ذارسجا 
أقوت فرائبعة وأو سيد ايده 
تين الجحكتاة بأهاتيية ريسيو 
إن يمس قد لعبتا به أيسدي اليلى 


اتتسفث علينت تناس واذت الأيام 
وخلت مَراتِكْدُهِ بي الأرام 
أيدي سَّتافي في دار مُقام 
عافي المعامسبل دارس الأعلام 
بف سحن يلات اليجنا كسام 


(1) ديوائه (رسالة) ص 281-286 اجر والمحجر؛ من العين: ما دار بهاء الجحؤذر: ولد البقرة الوحشية: 
الملث: المطر الدائم أياماً لا يقلع» الواكف: السائل» زمجرة كل شيء؛ صوته. 
(2) م. ن؛ ص293-292» القا آن ار الناقان: لقب يطلق على الرئيس الأعلى لدولة المغول من أبناء جنكيز 


خخان؛ رمعئاء الخان الأعظم. 
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حكَم الظلالُ عليه في دين التحدى 2 وأحاط في هالكُفْ_ٌ بالإسلام" 


وأحاط بالعراق خطر خارجي يتناسب طردياً وخطورة موقعه الجغرافي» وأهميعه الدينية 
والروحية والتاريخية» إذ ظل الخطر المغولي يتزايد ويتعاظم يوماً بعد يوم؛ قفي عام (635ه) 
أغار المغول على العراق وعاثوا في أطرافه حتى وصلوا إلى سامراء وخخحائقين وكسروا جيورش 
بغداد التي ذهبت للاقاتهم”» وفي عام (643ه) وصلت قوة منهم تقدر بعشرة آلاف مقاتل إلى 
خانقين وبعقوبا فأجفل أهل طريق خراسان واحتموا ببغداد» ثم قربوا -أي المول- من مديئة 
بغداد فخرجت إليهم عساكر بغداد وقاتلوهم وأجبروهم على التراجعء وفي سنة (647ه) 
أعادرا الإغارة على خانقين وما يجاورها فقتلوا ونهبوا وأرعبوا الناس» ثم انتقلوا إلى داقوقا 
وقتلوا خلقاً كثيراً وأسروا آخرين؛ وارتكبوا الفواحش بالنساء والصبيان. 
لكن العجب العجيب نجد أن علامات الضعف والاستكانة طرزت جسد الدولة 
العباسيةء إذ أن ثلك الغزوات وعبر تلك السنين الطوال كانت تجابه بتدابير بسيطة لا تنفق 
ومستوى تلك الأحداث السيمة؛ وذلك الخطر المدمر» غير آخذين العِبّر من المدن التي سقطت 
بأيديهم؛ بل كانت تقابل تلك المجازر الوحشية في كثير من الأحيان باللهو واللامباة تاركين 
الناس يعيشون في خوف وقلق من المصير المجهرل. 
' ' وعادت تلك العساكر في السنة نفسها قاصدة بغداد فالتقوا يجيش بغداد في خانقين الذين 
أحاط بهم المغول وقتلوا منهم خلقاً كثيراً؛ وفي سنة (650ه) أغاروا على أهل الجبال وأوقعوا 
بالأكراد وخاف الناس خوفاً شديداًء والغريب الذي يذكره صاحب الحموادث أن الخليفة واجه 
ذلك الخطر بالذهاب لنزهة إلى واسط والحلة في دار له على شاطئ الفرات©»؛ فكيف لا تتجه 
عيون الأعداء صوب بغذادء وهذا حالما وحال خلينتهاء وجندها الذين تركوها لانقطاع 


(1) ديوائه (مجلة الذخائر) ص167. 

(2) ينظر: الحوادث الجامعة ص113-109. 

(3) ينظر: م. ن» ص200-199» شرح نهج البلاغة: 241/8. 
(4) ينظر: ص 261-260. 


ووسط هذا الإهمال لم يجد عامة الناس سوى النظر إلى السماء طالبين النصر لبلد تغافل 
حكامه واستحستوأ القعود. 

ولم يكن الشعراء بمنأى عن تلك الأخطار التى أفزعت قلوبهم ونذوقوا مرارة الواقع 
رهم يرون الأخطار نطعن جسد الدولة العباسية» فكان من الطبيعي أن يراودهم شعور الحيرة 
والاغتراب والخوف» وهم يشعرون بذلك الخطر الذي يداهمهم في كل لحظة؛ فحاولوا نشر 
بذور الأمل في نفوس الناس والحكام؛ من خلال المبالغة في وصف اليش وقوة عزم الخليفة في 
التصدي لتلك المخاطر» كقول ابن أبي اللعديد: (الكامل) 


ل المذاهب بسالحيو ش على العدّى 
ساعن الأفببلاك :إن لم تقطمر 
بيكش المنواطظر فبسورلة فكائلسة 


وعلنبى دراري الفجصوم مكب 
عنهُ وثردي الشمس إن 1 ترب 
نشم شوامعٌ من_جديهد أشلهْبٍ 
وكالمارابيائ دف كبمّ___ب8) 


ويحاول أن يُسقي تلك البلور متمنياً أن تثمر نصراء ولاسيما في أيام المستنصر الذي قدم 
بعض الجهد في إسناد جيشه؛ فحاول الشاعر أيقاظ همته من خلال المبالغة في وصف شجاعته. 


إذ يقول: 
فنا :الدع شبيرنك وما او عت الت 
يطبق ملك الأرضِ ين جنعاً 
وتغرّو ماوراءً افر جَيِشاً 
وإلادارالسشحييتلهام تجتسسفرترها 
وطئغاج التي يرت وبرت 


(الوافر) 
نحي كين مركت اشجازا 
مقارذقنينا النويتحفة: والتعتحتانا 
ونسكن بعض جيشك في بخارى 
جعلت لمو بلاس اقون دارا 
مُللول الأرض غصبباً والسرا 


(1) شعرء (أطروحة) ص 128. المذاهب: الطرقء العرمرم: الجيش الكثير» الخافقين: أفقا الشرق والغرب لأن 
الليل رالتهار يخفقان فيهماء دراري: الكواكب. مطنب: أي يضرب أطنابه في كل جانب؛ كثاية عن ضخامة 
الجيشء أشهب: البياض الغالب على السوادء والشهاب: شمعلة النار: العارض: السحاب المعترض في الأفق» 
كبكب: اسم جبل خلف عرفات مشرف عليهاء ينظر: معجم البلدان» 4/ 434. 
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إلى أن مح لديا ذراهماً 2 وكقك فنؤق يخصيها سيوارالة 


ويُحلّق الشاعر في خباله. تاركاً نفسه تهيم في أحلامها وآمالهاء محاولاً على عادة الشعراء 
شد أوزار الخليفة ومدحه بما يتمنى أن يرى فيه أو ما يجب أن يتطبع به من قوة بأس؛ وشجاعة 
رأي» وحسن تدبير؛ وني ذلك قد نجد بعض ما يُفسر محوف الناس وشدلة اغترايهم تجاه 
إحساسهم بخطر المغول القادم؛ فالشاعر يُمني الخليفة بفتح البلاد والقلاع الإسلامية وكأنٌ بفداد 
حُوطت بأسوار لا تهدم؛ إذ يقول: (المخفيف) 
منت حلى نشال غليلكق ين جع حون والإسل ورا رسالا 
جامعاً بين ُلك طُنْمَاج في الش شرق ومراكش الطويل مِطالا 
وتتستفكا إل قينا ومتسيقة:. #تاتبسيكا دنا وستييبا ةا 
باصا نحْرّهما جياداً ِنَآقاً 2 ورجالاً لدى الْحرُوب يقالا 
مالنجا اتشحتها رسيا غرا ميا ١‏ وشتانا راجشا تا ايه 


وترداد إشارات ابن أبي الحديد إلى أمله في النصر؛ دون أن يصف واقعة محددة؛ فوصفه 
. وأمله بالنصر يخلو من أي وصف أو صورة للقتال إنما غلب على شعره طابع الحماسة 
لاستنهاض ثقة الخليفة بالنصر والتهيؤ لملاقاة العدو» إذ يقول: (الوافر) 
ولاترخبنت اتيت الويسشاتي رةلحدل مكين ا جوف اانا 
تلحر اللجمركة ا تحال طسصوال: “يشوف ]يك اعتعارا تتدمانا 
أافاني اللفوس تخسر حكسى. ‏ نشي كبر ةجابة خسار 


(1) شعره (أطروحة) ص201-200, ما وراء الئهر: يراد به ما وراء نهر جيحون مخراسانء نخوارزم: من أعظم 
مدن ما وراء النهر وهي خلف نهر يقال له جيحون؛ وهو يفصل بين خوارزم وبلاد المقولء بلا ساقون: بلد 
عظيم في تغور الترك وراء نهر سيحون. برّت: سلبت» ينظر: معجم البلدان؛ 1/ 476, 5/ 45. 

(2) م. ن» ص243-242: مطال: من مطل الحديدة» ضربها ومدها لتطول؛ ظفار: عاصمة الحميرنين باليمن» 
أوال: جزيرة كبيرة بالبحرين؛ شفافا: الضامرة الدقيقة العظام البعيدة الخطوء مقا: فرس أمق طويل. 

(3) شعره. (اطروحة) صر199؛الخمار بالفهم: أل الخمرة وصداعهاء وينظر: ص 241-174. 
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وبعد نكبة إربل سئة (634ه)): يجد الخوف مدخلا له في نفوس الناس ليقلق هدوءهاء 
ولاسيما بعد تكرار غارات المغول» وأدراك الخليفة لضعف قدرته على مراصلة القتال» فلم يجد 
ملجا سوى اللجوم إلى الوحدة الإسلامية منتتجداً بالأمراء وملوك الطوائف لضيد ذلك القطر 
فيستجيب له صاحبا بعلبك ودمشقء ويرسلا الجيوش”' التي وجد فيها النشابي تعبيراً عن 
وحدة المسلمين في الجهاد بقيادة الخليفة» إذ صوّر تلك الأحداث بقوله: (الخفيف) 


وتران الجهاة بالئفس والما 
حين أضصحت نوايرٌ الشرك في وق 
وأتته عساكرٌ الأآأرض من كلع 
ونادي ياسم الخليفة ين طسو 
فلجاب الُذاءً بالود حتى 


ل المتسحهنانا قُِ طاع ةالرزمحان 
وضيرم تحيددى يكحيل مكتسنان 
ل مرئر ست ماع يهوانٍ 
إن جرى كان والصبا في عبان 
ل الغفيافي؛ والأمعمز ال صوان 
جعل الققْرّ سائل القدران© 


ليجد ني وصول تلك القوات مدخلاً يلج من خلاله قاصداً استنهاظ معنويات الخليفة 
وجندهى. وعامة الناس الذين يأسوا النصر»؛ فيصور حجم ذلك اليش الذي ضاقت به فسح 


الرحاب» إذ يقول: 


واعيه أبطال الفسيشاكر تبني 
ضاقت بهمة نسح ارُحابي ول فيق 
لجاؤوا إلى الجيشٍ المؤيُدء فاغتقدى 
ين كل من رضعت بوافسي غرفه 
فال وت والمبيرق انشة 


(1) ينظر: الحوادث الجامعة؛ ص121-112. 


(الكامل) 


يسا ففاض علسيهم الإنعام 
بغاادٌ حين ا الأهضام 
عنصا لهم يحمههم مإن حاموا 
دَرَّ الحرربي»ء ومااستبان ليع 
والغيث نبل والققامٌغَماء* 


(2) ديوائه (رسالة) » ص 130-129, النواير: العداوات: أهْربر: من أسماء الأسد؛ السميدع: الكريم والسبيد 


وذات حجارة يُقدح بها. 
(3) ديوانه (رسالة) ص213-212. 
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وبعد هذا الوصف الذي تناسى فيه الشاعر واقعه؛ وحَلّق في أبعاد الخيالء والمبالغة 
الكاذية: نتيجة لإحساسه بمرارة الواقع الإسلامي الممزق. وجسامة ذلك الخطرء لتصرخ روحه 
المنازمة المغتربة صرخخة تمثل أتموذجاً عالياً من نماذج الالتزام بالمواقف القومية في تلك الأيام 
الحاسمة”'"؛ ففي شعره ئداء للساسة محذراً ومنذراً» وداعياً إلى الالتزام بوحدة الصف العربي 
الإسلامي؛ إذ يقول: (الطويل) 
ابن تق مسو ودلة أفداق العقق. ٠‏ الاعوي ةلايب عند راس 
كان الأعانق عسديا جلت تعد ٠‏ خوية رالا انين عكار يصيرة 
فلولا ضِرامٌ الباس عنداستلامهٍ مقف هُالخطليُ قدكاديورق 


ولا حى الإسلام حمست عزائِمٌ ‏ ذه شملا للعدى وتُموق 
وأقسم لولارأيه واهتمائه لقدكان في طمغاج مِصرٌ و0 


وقرن الشاعر شجاعة الخليفة بمحاربة التتار في محاولة منه لشد أوزاره وحثه على الها 
وشبّه وقفته بوجه أعدائه بشجاعة الإسكندر ذي القرنين ومناعة سده أمام قبائل يأجوج 
ايا" 

وحاول أن يحث الوزير على التجمل بالصبرء ويقرن جهاده يبجهاد الرسول 44 والخلفاء 
الراشدين # حين أدراك فداحة المصاب وعظم الخسائر التي مُبِى بها جيش المسلمين. 


(1) ينظر: تقويم جديد لدور الأدب العربي المصور الشاعرة د. لوري حمودي القيسي؛ ٠م‏ كلية الآداب» 
ص 50-47 (بحث) . 

(2) ديوانه» ص219-218» قلب الجيش وسطه؛ تثقيف الرماح: تسويتهاء المثقف الخطي: الرمح» نسبة إلى انط 
مرفا السفن بالبحرين: حمت: قضيت وقدرت: جلّق» معرب: اسم دمشق» معجم البلدان 2/ 153. 

(3) ينظر: ديوانه ص189-188» وأَصِفى من السمات التي تجعل الخليفة امجتبي المختار في الدفاع عن الإسلام» 
ينظر: 168-167 200-198, 219-218 263 266-265: 272-271 وينظر: شعر ابن أبي الحديد 
الذي تغنى كثيرا بشجاعة الخليفة وبسالة جيغه في الدفاع عن بغداد ينظر: ص130-128-127؛ 189. 


(4) ينظر: م. ن» ص 209-208. 
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ولكن بوادر اليأس تظهر وأضحة في شعره حينما يشعر بسوء المصير ومرارة النيية» بعد 
تكرار هجمات الأعداء؛ ويحاول أن يقوّي عزعة الخليفة التى أصابها الوهن والقلق ويستحضر 


ماأخرالله عن ذا الدين لصرئة 
ولاايعابة رفسؤل الله ]زة كمسر الت 
وقامًليلة بدر يستغيث إلى 
وكتيلم بتلابيرهة دارى» وادر إلى 
والوفيد باهي يععة المي متعظ د 


والله أجَ در أن يولي خليفكئة 


إلالبُظهِر بعد اليأس كُدرئة 

ووعسة عه وال الفصال اخسضرة 

كُقَارُ في اللحرب عدواناً تيه 

أن أسقط الخوف والإرعادُ يتردئهة 
١ 8‏ 

اا ال د 


وقد جسد ابن أبي الحديد الرهبة وجسامة الخطر في مدحه الوزير مؤيد الدين .حين نسب 
إليه الفضل في دفع خطر المغول سئة (643ه) مبيئا الآثار النفسية لتلك الواقعة؛ إذ يقول: 


أبقتى الله الوزيرَ وحاطمة 
ود وارفٌ إل و لنز يليه 


ف . 2 غمْرتع ب 00 كار - 


(الكامل) 
بكتائنبً ين نصره ومقاتِيبٍ 
وصيئنفت تون غديره لل_شارب 
فرعاءٌ تشيهق بالتجيع السالب 


في حل ة مُغسرى ورأي ثاقٍسبي© 


)010( م زف ص140-138» الثنية: أسئان مقدم النم وفي البيت إياءات إل ما أصاب الرسول 2 5 غزورة حك 
وني الببت الرابع إيماءة إلى موقف الرسول يق في غزوة بدر حين كان في مقام الحوف من الله لأن لله أن- 
ديفعل ما يشا فخاف ألا يعبد الله 5 الأرض يعدها؛ السيرة النبوية؛ 2/ 380 دارى الناس: لا ينهم وأحجسن 
صحبتهم لغلا ينفروا مله دار» يدور: طائي حول الشيء.. 

(2) شعره (أطروحة) ص136-135» كتائب جمع كتيبة: الجيشء الغدير: القطعة من الماء» النجيع: الدم 
الفارب إلى السواد | دم الجوقف .خاصة. ذعرى مخيقة» وكانت من نتائج هله الغارة اللستى رد فيها جيش 
المسلمين جيش المغول» أن رسخت الاعتقاد بصحة الحديث المنسوب إلى الرسول يق ويبدو ذلك من خلال 


© 192 © 


سس 9ح الإقز ايا اشر بي هه ببس 


والشاعر في هذه الأبيات يشعر بجسامة الخطر المغولي الذي يهدد العراق» فلم نجده 
غارقاً في الأحلام كما في قصائده الأخرى التى يُمن فيها الخليفة بفتح بلاد ما وراء التهر وفارس 
ومصر وخخراسان وغيرها. ١‏ 

وسارت الأمور على عكس ما تشتهي الأنفس»؛ وضعفت البلاد» وتسرب القلق والشوف 
إلى النفوس» وكلما أزداد خطر المغول وتعاظم امتلأت القلورب رعباً وياسأء ففي سنة (655ه) 
اجه هولاكو صوب بغداد وأقام معسكرا في ظاهر بغداد من الرق؛ وحاول الجيش بقيادة 
الدويدار الصغير مقاومتهم لكنه أنكسر أمام جيش هو لاكو. ولقى عدد منهم حتفه؛ وني يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من محرم سنة (656ه) أحكم الحصار حول المديئة حتى نهاية الشهرء 
وكانوا يطلقون يد التخريب في المدينة ويفتحون الأبرا"". 

وعاش الناس واقعاً غريبأ خائفين مترقبين» كأنهم غرباء في وطنهم ولم يجدوا ما يطمئن 
فزعهم سوى الدعاء؛ إذ أن الإنسان حين يغلبه اليأس يتجه إلى السماء ببصره وقلبه؛ وعقلهء 
وكل حواسه باحثأ في الوقت نفسه عما يبعد عن نفسه هواجسها ويعيد إليها الطمانينة» لذلك 


تعليق ابن أبي الحديد على ما جرى في هذه الغارة بقوله (....وكان ما جرى من دلائل النبوة: لأن الرسول 
يخ وعد هله الملة بالظهور والبقاء إلى يوم القيامة» ولو حدث على بغداد منهم حادثة كما جرى على غيرها 
من البلاد لانقرضت ملة الإسلام؛ ولم يبق لحا باقية) . وقد راجت هذه الفكرة بين الناس رواجاً كبيرأء نكان 
لرواجها نصيب في نزوح الئاس من المدن والقرى إلى بنداد دون غيرها كلما أغار المغول على العراق 
راقتربوا منهء بنظر؛ شرح نهج البلاغة» ص 241-239. 

)01 تنظر: تفاصيل الحادثة قي الحوادث الجامعة 321-319: ودولة المغول بين الانتشار والإتكسار ص 195- 
6ه ويروي صاحب الفخريء أنه أثناء هذا الحصار تميّر صاحب الموصل بدر الدين بن لؤلؤ في حسم أمره. 
ولاسيما بعد وصول رسول هولاكو يطلب مئه متنجنيقات وآلات الحصار؛ وكان قبل ذلك قد كتب الخليفة 
المستعصم إليه يطلب منه جماعة من ذوي الطرب وكانت مقولته (انظروا إلى المطلوبين وايكوا على الإسلام) 
لكن حيرته هذه لم تطل حين أدرك أن الغلية ستكون لجيش هولاكو ودليله تهاون الخليقة العباسي عن رضع 
سياسة واضحة للدفاع عن البلاد. لاسيما وأن العدو قد فرض سيطرئه فلم يلبث أن أسهم بإمداد جيش 
هولاكو بقوات مع ولده الملك الصاليم الذي تتله المغول فيما بعد حين غزو الموصل» ينظر: الفخري ص33) 
رإن حامت شكوك حول هذه الرواية ومطلي الخليفة وهولاكو؛ فأن فعل صاحب الموصل لا يدل على 
إحساسه وتفائيه في الدفاع عن الإسلام» لكننا تلمس فيها بعض الدلائل على تهاون الخليقة العباسي في 
الدفاع عن رمز الأمة الإسلامية آنذاك. 


نقد وجدت بعضص الأفكار والظنون طريقاً ميسرأ تسكن قلوب الناس وعقوهم؛ منها فكرة 
تستند إلى أ الرسول الكريم في ذكر في الأحاديث النبوية أن الساعة لا تقوم حتى يقاتلوا أمة 
تنتعل الشعر وجوههم كانمجان المطرقة وأن خروجهم سيكون من جهة خراسان» وغيرها من 
الروانات. 
وحاول بعض الشعراء أعادة شعور الاطمئئان والأمن لنفوس الناس التى أذ الدوف 
يدب في نفوسهاء متخذين الأمل من تلك الروايات والأحاديث؛ فقد ذكر الصرصري أن رسول 
الله يك وعد بيضة الإسلام بالبقاء والخلود, إذ يقول: (الخفيف) 
عهد المصطفى بوحي السلام عه هد حتق بيشةالإسلام 
ماهفامن عدلاتها مستبيح > ولواستجمعت طُفلةالأئام 
قدروةالإمامٌ أ دفي الس سند سيف المحتج عند المقصام " 


ديرى أن بيضة الإسلام هي بغداد» دار الخلافة الإسلامية؛ فيقول: 
نال أشيامٌنا هو البلدالجا ‏ ممٌيهةتك و دارالإمام 
نه والآن لا مُحالةيفدا د جل الإماممدار السلام 
فلماذا القلوب فيهاارتي اع وهوأوفى الورى بعقد ذمام 
ويؤكد إيمائه هذا بما أسند إلى أبي داود في سئنه بغلبة الإسلام على أعدائهم الترك» لذلك 
فهر يدعو الئاس إلى التصديق بهذا الوعدء وطرد الرعب اللي ملا القلوبء إذ يقول: 
وروى الحاظ الإباامٌ أبوؤا ودعنك ضاط قوم 
قُّعّة الترك والسياقات والوع-. وبالاشي دهم باص طلام 


وأرى الرُعصب بعد هذاعقاباً فهو عقبى كسب الانوب العظاء© 


لكئه وفي قصائده الأخرى حاول أن يستفر المسلمين ليوحدوا صفوفهم لقتال الأعداء. 
وأبعادهم عن ديار المسلمين. 


(1) ينظر: نص اللحديث النبوي في سنن أبي داود؛ 4/ 186: حديث 4309 الجامع الصحيم 2/ 230. 
)2( ديرانه (رسالة») ص427) وينظر: سئن أبي داود 2/ 413. 


ونلمس في مدائح الصرصري الشعور بالخوف من المخطوب والأخطار المتمثلة في الغزو 
المغولي» إِذْ سعى بهم اليأس إلى البحث عن عالم الغيب في محاولة لتهدثئة النفس المغتربة وسط 
ذلك الواقع المرير» فكان اتجاهها صوب الرسول 2 عسى أن تجد فيه ملاذاً آمنأء لما له من جاه 
وشفاعة عند رب العزة سبحاله؛ إذ يصرح الصرصري بتوجهه إلى الرسول يه ليدرء الخطوب» 
فيقول: : (البسيط) 
لجأت من كُلّ مره وب إليه ومن لجا إليه إلى السرحمن قد لجا 
افهد أدرا قطي القتس وله لنب عيية نه عند الأدى درلا 


ويتضرع إلى الله سبحانه أن ينقذ أمة الإسلام؛ ويبعد عنها شرور الأعداء الذين فتكرا 
بالقرى؛ أمام عسجز السلطة عن زرع بذور الأمل» وصد تلك الغزوات فيشكو إلى الرسول 5 


قائلا: (الكامل) 
أشكو إليك وأنت أعلم فتلنة كادت لماالصمالصلاب تصلع 


بها بوت ارفدق العنسمينة كلف .“1 ايفن ل تسوس التولسط عدوم 
محفت طَغاةٌ الترك أطراف القرى ‏ فا مال نهب والمنازل بلق 
وعلى الرغم من ثقة المسلمين بوعد الرسول # إلا أن غارات المغول المتكررة سعت 

-بذلك الاطمئئان إلى التصدع ليحل محله القلق والنوف, لذلك توجه الصرصري إلى الرسول 
الكريم يك مخاطبا إياه بأنّ الناس لا يزالون يتمسكون بذلك الأمل» إذ يقول: (الكامل) 
وعدت أت لبيضة الإسلام أن لاتستباحَ ووعد مئلك يصدق 
ولقسد وجدنا صُدقّ وعدك إذ نمحوا ‏ دارا ل سشلام نادبروا وتفرٌئوا 
لكئّهم فكوا باطراف القرى 2 ل تكد للك إن 


(1) ديواته (رسالة) ص44. 
(2) م. ن» ص 268-267 وينظر: ص 350. 
(3) م. ن» ص330, 


سس و لقي شي سس 


ويتضرع إلى الرسول #ة بعدما تغلغل القلق إلى أعماق النفوس وحرمها طيب المنام؛ إذ 


يقول: (الخفيف) 
ذايك سا عليه وأغئكقا غوث تصر على العُغة اللقام 


فلقدارْبِوٌ تُلوب البرايا ‏ فتجافي لفون طيسب المفاء! 
ولتململ ثقة الئاس بقوة الدولة العباسية في صد ذلك الخطرء غدا الإحساس بالاغتراب 
يتثامى في فوس الشعراء؛ إذ أمسى الصرصري يكرر المعنى نفسه في أكثر من قصيدة» وحاول أن 
يبت أن المغول هم الذين قصدهم الرسول 5 بأحاديثه. إذ أخبر أن هؤلاء القوم ثرك. ووصف 
أنوفهم ووجوههم وصفاً يخص الجنس التتري كل تخصيص””. 
ولا ريب أن الدافع إلى رواية مثل هذه الأحاديث والروايات هو (دافع نفسي يتبعث من ” 
قلوب سيطر عليها الرعب وأنزعها وجعلها تتشبث بكل ما يعيدها إلى السكينة والأمن, 
فالتجات إلى الأوهام والخيالات والغيبيات تستند إليهاء وتنسج منها ما يلائم مشاعرها المضطربة ' 
وأحاسيسها القلقة» ويطرد عنها شبح الخوف الذي كان يلازمهاء ويسنخص عيشها)*©): ولعله 
يغدي النفوس المضطربة المغترية» بالثقة والأمل إلأ أن ذلك لا يعني تخدير الهمم؛ وأضعاف 
العزم» وإشاعة روم الاتكال على الأوهام؛ كما ظن باحث مُحدث حين تغافلت عيناه عن 
رصد تلك المشاعر المتأججة» ودعواته المتكررة إلى الجهاد واعتماد القوة في صد الأعداء؛ وشحل 
عزائم المسلمين: حاثاً إياهم كذلك على ترك المعاصي وإصلاح سلوكهم نفي ذلك أحياء لسنن 
الإسلام؛ مشيراً إلى .الفترحات الإسلامية عبر التاريخ مدركاً في الوقت نفسه أن تلك الفتوحات 
لم تأت بالكسل والتمنىء إثما بالإيمان القوي والجهاد داعياً إلى الاقتداء بهذ الفتوحات ويذلك 
الجيش العرمرمء وإلى الافتداء بالرسول 2# في جهاده ضد الكفار حين اعتمد الإيمان والفراسة في 
القتال ولم يعمد إلى الاتكاء على الدعاء والعزة وهو سول للك و1 5 


(1) ديوانه (رسالة) ص432. 

(2) ينظر: م. نء ص 2330 151. 

(3) الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة إلى سقوط بغداد ص205-204, 
(4) ينظر: ديوائه (رسالة) ص205. 
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ولا ألس غرابةة أو ابتعاداً عن الواقع كماظن ذلك البانمك ”' في زعم الصرصري؛ 
من أن لذئوب الئاس نصيبا في بعض ذلك الخطرء فلو كان العدل قائماً بين الناس لما تمكن 
الأعداء منهمء لذلك راح يلتمس الغفران لأمته إذ يقول: (الطويل) 

نلو أن ائبناإى الله توبةً 2 نصوحاًلزال الهم وارتقع اللبك 
والأشكا مح وق ونتل حمسن ٠ ١‏ لاتقو ]لا كوف والفيغة الفيك 8 


وكانت بعض قصائده تقطر حماسة؛ وهو يشيد بالقوة والإقبال على قتال الأعداى 
معرضاً في الوقت نفسه بالاستكانة التى لا تجدي نفعاء إذ يقول: (الطويل) 
قر العجر الهش خائضاً للمعارك فما الع رّإلاً في السيوق البواتك 
ولائئن عن تطلابك المجدهئة 2 ولو كاذفي هام النجوم الشوابك 
وأقدم فإمًا أن ثرى فوق يعقل 2 منيمء وأنئثا تحت وقعالستايك 
فلم نر أحراز السلامة للفقى ال م شمر إلا في افحام المهالئك 
أرى السبل المثلى على شير أهلها ١‏ تسضيق وإن كانت رحاب المسالك 
فلا ترض بالأدنى وكُن متطلباً 2 نفسيس المعسالي بالعوالي الفواتك! 


ويحث الخليفة في موضع آخر ويحرضه على الإقبال للجهاد؛ ويجاول أن يبث روح 
الصمود والعزيمة في نفوس المسلمين©. 

إذ كان يعكس دعائم الإسلام القوية في ظل دعوات صليبية ومغولية لتمزيق راية 
الإسلام ووحدة العربء فاتخذت تلك الحروب الطوال (طابعاً دينيً» ولّدت فكرة الارتباط 
بالدين)”7» فكانت تلك المدائح والتوسلات بمثابة (مدعاة لإثارة الحماس وشحذ الحمم لمواجهة 


(1) ينظر: الشعر العربي في العراق ص 219-218. 

(2) قلائد الجمان» مج8: ج10: ص167» وخلا ديوانه من هذين البيتين. 
(3) ديواته (رسالة) ص338. 

(4) ينظر: ديوائه؛ (رسالة) » 2,123 425) 428-4277. 

(5) عصر الدول والإمارات ص385. 
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لمواجهة التطورات المصيرية)!!': فاتخل من استذكار غزوات الرسول # أداة لتحريض الخليفة 
لقتال التتر والاتتداء بحكمة الرسول 4# في إدارة المعارك؛ وكثيراً ما تغْنّى بانتصارات المسلمين 
التي يجد فيها دعوة للجهاد والصمود©. 
1 ووجد النشابي بشخصية الرسول 4 رمزاً يقتدى به في اللحهاد ضد الأعداء محفزاً الحكام 
للاقتداء بششخصه الكريو. 

إذ ساعد ذلك الغزو على اتساع تلك الفجوة النفسية حين غرس الخوف والرعب في 
نفوس الناس»؛ وأسقط هيبة الخلانة في ظل تلك الأجواء المضطربة2 ؛ فجاء ذلك الاقنداء 
والتوسل بالرسول #4 منسجماً مع اغتراب الشاعر عن مجتمعه وعصره عل الخلفاء يقتدون به 
ويدركون حجم المخاطر التي تحيط بهم. 

فكان الامتغال بالرسول الكريم ب مطلباً تحلت به نفوس الشعراء لبث العزيئمة والحمة في 
تقس [لخليفة لمواجهة فلك الح 00 

وحين استشعر الصرصري تمك التتر من البلاد لم يجد أمام تخاذل الخليفة وجيشه إلا أن' 
يولي وجهه شطر ربه راجياً منوسلاً بجاه رسوله الكريم. إذ يقول: (البسيط) 
واسأل لأمنك النصر المبين على عصابة عن طلابٍ الشرلم تحم 
لعلهمإن أتوا يصبحواوهم | مابين عا ومقتول ومنهزم 


اسأل إلىهك أن يجاح أص لهم وآن لتنتليقي كمسل متتسسوعتم 
تحاف كنتعن افثل القرى تدرا .. الممشعن بشن قحس ا اا 


(1) الملامح القومية في الشعر العراقي منذ دخول التتر بغداد إلى نهاية القرن الشامن المجريء أدهم حمادي 
النعيمي» أطروحة دكتوراه؛ ص35. 

(2) ينظر: ديوانه (رسالة) ص334-136. 

(3) ينظر: ديوانه (رسالة) ص73-72. 

(4) ينظر: الموقف العربي من التحدي المغولي (656ه-738ه) محمد نجهم الجبوري رسالة ماجستير» ص25 
وينظر: المدائح البوية -حتى نهاية العصر المملوكي؛ د. تحمود سالم محمد؛ ص24. 

(5) ينظر: مثلاً قول يحيى بن بطريق الحلي في الحوادث الجامعة» ص 89-88. 
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وبدأ عظم الخطر المغولي وتهديله: والذي تجسد في. أشعار تلك الحقبة من خلال وصف 
المشاعر والأحاسيس التى طغت على نفوس الناسء وفي نقد الحكام الذين أهملوا البلاد إذ يبدو 
أن المكانة الدينية للخليفة» وأمجاد أسرته وحديث الرسول 5 في بقاء بيضة الإسلام» كانت مدن 
ضمن الدوافع التى دفعت الخليفة إلى الترهل والتباطؤ في شد الأوزار للدفاع عن المديئة- ويكننا 
أن نلمس ذلك الأثر من خلال رسالة -إن صحّت- كان قد بعثها الخليفة إلى هولاكو يقول 
فيها: (إن كل ملك حتى هذا العهد -قصد أسرة بي العباس» ودار مديئة السلام» كانت عاقبته 
وخيمة ومهما قصدهم داوو السطوة من الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين؛ فإن بناء هذا 
البيت محكم للغاية» وسيبقى إلى يوم القيامة ....)7 وذكر له هلاك الذين أرادوا السوء بالخلافة 
العياسية» فكان هلاكهم فيها. 

ويتقدم الزمن فيزداد الخطر المغولي على العراق» وتلوح في الأفق نكبة رهيبة فتمتلئ 
القلرب منها رعباً وفزعاء ولما بلغ الخليفة وصول جيش هولاكو أمر الدويدار الصغير مجاهد 
الدين آيبك لللاقاتهم؛ فعبر دجلة بجيشه واقتتلوا في يوم الأربعاء التاسع من محرم قتالاً عظيماً 
الكسرت خلاله عساكر المغول حقيل قصداً ونخديعة- فتبعهم الدوبدار وقتل متهم خلقا كثيراً 
وحمل رؤوسهم إلى بغداد» لكن المغول هجموا عليهم عند الصباح وكسروهم. 

ونزل جيش المغول بالجانب الغربي وقد حلا من أهله فشرعوا الرمي بالنشاب إلى 
الجانب الشرقي من بغداد» ووصل هولاكو إلى ظاهر بغداد في ثاني عشر من محرم في جيش لا 
يحصى» وخرج إليه الخليفة محملا بالحدايا بعد مفاوضات قادها وزيره وأقنعه بالخروجء وأمر 
هولاكو بقتله يوم الأربعاء في الرابع عشر من صفر ول يهرق دمه بل جعل في غرارة ورفس 


(1) ديواته (رسالة) ص426) وينظر: ص111: 2156 211 256) 2268 330 2334 355) ولا دليل أكثر 
تأكيداً من صدق الصرصري في دعواته للجهاد ضد التثر ورفع لواء المقاومة من خلال تصديه للمغول» وهو 
الشاعر الضرير؛ وما صنعه في بيته لمقاومة المفول حين حضروا ليجبرو: على المثول» إذ أقسمت الأحجار التى 
نصبها خلف باب بيته أن لا تظل طريقها فقتلت أحد جئود المغول؛ واسعمان بعكازته في مقاومة الحشل 
نضرب بها وطعن وجرح عددا منهم قبل أن يلبى تداء ربه شهيدأ» ليئال ما تمناه قي قوله: 


طُوبى لمن قتلوهٌ منهم إِنّه أبدأً مع الشهداء يُرزق 
ينظر: دنوانةضن330. 
)2( جامع التواريخ 1/ 275. 
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حتى مات ثم قتل أولاده وأعمامه وألسابه وجواريه والدويدار؛ ووضع السيف في أهل بغداد 
يوم الاثنين الخامس من صفر وما زالوا في فقتل ونهب وأسر وتعليب واستخراج الأموال منهم 
باليم العقاب مدة أربعين يوماً فقتلوا الرجال والنساء والصبيان والأطفال. فلم يبق من أهل 
البلد إلا القليل ما عدا النصارى فأنه عين لهم شحان حرسوا بيوتهه”» وكذلك دار الوزير 
مؤيد الدين بن العلقمي؛ ودار صاحب الديوان ابن الدامغاني» ودار صاحب الباب ابن 
الدوامي» وما عدا هذه الأماكن فانه لم يسلم فيه أحد إلا من كان في الآبار والقدوات وأحرق 
معظم البلدء وكان القتلى في الدروب والأسواق كالتلول؛ ثم نودي بالأمان فخرج من تخلف 
وقد تغيرت ألوانهم؛ وذهلت عقوم لما شاهدوا من الأهوال وفيل إن عدد القتلى ببغذاد زاد 
عن ثمائمائة ألف نسمة عدا من ألقي من الأطفال في الوحول ومن هلك في الآبار جوعاً 
وخوفا”: ووقع الوباء فيمن تخلف بعد القتل من شم روائح القتلى» وشرب الماء الممتزج مع”' 
الجيف. ورحل هولاكو من بغداد في جمادي الأولى وفوّض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر 
والوزير ابن العلقمي وابن الدامغاني, ْ 


(1) لم يكن التتر نضارى بل قيل أن هولاكو كان بوذياًء لكن زوجته كانت نصرائية» الأمر الذي دنع بعض 
المؤرخين إلى وصف حملة هولاكو بانها اتحذت سمات الحرب الصليبية المفولية» ينظر: المغول في التاريخ» نؤاد 
الصياد» ص 282»؛ تاريخ العراق بين احتلالين؛ 1/ 2280 وتحدث أغلب المؤرشيين عن خيانة وزير الخليفة من 
خلال مراسلة هولاكو؛ كما قيل إن الخليفة اعتراف لحولاكو يوجود حوض ملوء بالذهب في ساحة- 
-القصر؛ فكان ما أخذوه كجبل على جبل» ولو صرفت هذه الجحبال على الجند والشعب لكان الذي مار ما 
صار بالأمس أو اليومء ينظر: الحوادث الجامعة» ص324) النجوم الزاهرة؛ 7/ 49-47: البداية والنهاية 
3 ,؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 161/5. 

(2) ويقدرها بعض المؤرخين المحدثين بتسعين ألفا أو ثمانين .ألغاء ينظر: تاريخ العراق في عهد المغول الاليخانين» 
ص 56: تاريخ العراق بين احتلالين 1/ 40. 

(3) ينظر: الحوادث الجامعة ص 325-323: جامع التواريخ 1/ 294-287» أما بقية مدن العراق فقد خضعت 
دون مقاومة عذا واسط التي قارم أهلهاء أما الموصل ققد خضعت للاحتلال سنة (656ه) يعد حصار ثميت 
وقتل الملك الصالح وسلخ وجهه وهو الذي أعانه في حملته على بغداد. ينظر: م. ن» 331-330: جامع 
التراريخ 1/ 296-295, 
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ونخربت بغداد الخراب العظيم وأحرقت كتب العلم. حتى قيل إنهنم بدوا بها جنسراً من الطين 
والماء عوضاً عن الآجر''» ولم يبتعد السيرطي عن الحقيقة كثيراً حينما رد بعض أسباب سقوط بغداد إلى 
أمور غيبية: فنسبها إلى أنتهاك حرمات الله؛ فقال: (أجرى الله تعالى عادته أنّ العامة إذا زاد فسادها 
واتتهكوا حرمات الله ولم تقم عليهم الحدود أرسل الله عليهم آية إثر آية» فإن لم ينجح ذلك فيهم أتاهم 


وكان العجب قل حيّر عقول بعض الشعراء لإهمال الخلفاء للرعية وغفلتهم عن درء 
الأخطار التى تواجههم, إذ سخر كمال الدين البايناسي من غفلة المستعصم؛ وسوء تدبيره» 
فيقول: (البسيط) 
إن الخليفة عبدالهلىر يك ذا راي ولا مستقيم النتقل والسُرٍ 
ظن المصلى مصلى الطير حين تلا ووترهوتراوالزمرّ كالزسة 


5 


ويشير إلى محاولته مهادئة هولاكو بعدما تمكن منهم: 


)0010 وقيل إنهم بنوا إسطبلات الخيول بكتب العلماء عوضاً عن اللبن» وقيل إن خخزائن الكتب ألقيت في دجلة؛ 
وقيل رميت في الفرات وكان لكثرتها جسر يرون عليه ركبانا ومشاة وتغير لون الماء بمداد الكتابة إلى السواد. 
ينظر: النجوم الزاهرة 7/ 52-6 مختصر أنخبار الثلفاء لابن الساعي» ص 6127 صبح "ا لاعششى 6/1 


)0( محسن المحاضرة 2/ 43) وقد أنكر أحمد الباحثين ذلك التأويل وعده من الأمور الغريبة فيما -حاول باحث 
محدث أن يلم بأسباب سقوط الدولة العباسية» ررأى أنها أبتعدت عن شرع أله واتغمست في حيأة المادى 
فغابت عنها القيادة الحكيمة وأهملوا فريضة الجهاد؛ نضلاً عن انعدام الوحدة السياسية في العالم الإسلامي 
وضعف الحيش العباسي الذي بذل وجهه في الأسواق والجوامع لمنع الأرزاق عنه» ينظر: الشعر العربي في 
العراق ص 224-223 دولة المقول والحار ص214. 

(3) هنا إهاء إلى الرواية التي تشير إلى ولع الخليفة بتربية الطيور» ولعله يريد في الزهر الثانية سورة الزمر. 
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وأفصس أإساوة اتشكة الكنات زافكنتات ٠‏ اندنع وفو يتين الننات لت 0 


د مصيبة بغداد أذرفت العيون وحرّقت الكبودء وجعلت مجاري الدمع أنهاراء إذ 
تجرعت بغداد محناً كثيرة لم نستطع أن تخدش ألقهاء إلأ تلك التكبة الكبرى التي أجرت طرقاتها 
بالدماء؛ واستباحت حرائرها ومحرماتها وما أصابها من إعصار وحشي لازلنا نلتمس آثاره؛ إذ 
انطفات شعلة التور والخيرء وامتدت مياه نهرها الحزين شريطاً أسوداً على صدر البلاد المتكوبة 
رمرأ للحداد -وأي حداد- فكانت تلك الواقعة (حديث يأكل الأحاديث؛ وخير يطوي الأخبار» 
وتاريخ ينسي التواريخ» ونازلة تصغر كل نازلة» وفادحة تطبق الأرض وتملؤها ما بين الطول 
الع 

فإن تفقد بغداد مكانتها العظمى ودورها الديي والعلمي والأدبي فذلك يمر ني 
النفوس © بعدما كانت مركزاً للنشاط السياسي؛ يؤمها وفود الحكام والأمراء المسلمين: كما 
زال نفوذها الأدبي والروحي وتدهورت العلومء وفقدت اللغة رولقهاء بعدما كان يهرع إليها 
طلاب العلم قاصدين علماءها وأدباءها وفلاسفتها وشعراءها» إذ أشار أحد الشعراء إلى 
الآثار السلبية هذه الأقوام على الحركة العلمية قائلاً: (الطويل) 


(1) تلخيص مجمع الآداب ج5: ق1» ص 143.» والشاعر هو كمال الدين أبي علي أحمد بن يوسف ين مسعود 
البائياسي من ساكني بغداد. 

(2) تاريخ الخلفاء ص467؛ وينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ص104. 

(3) وللمؤرخ ابن الأثير قول مؤثر يدل على جسامة خطر المغول إذ يقول؛ (لقد بقيت عدة سنين معرفضاً عن 
ذكر هذه الحادثة استعظاماً لحاء كارهاً لذكرهاء فآنا أقدم إليها رجلاً وأؤخر أخرى؛ من الذي يسهل عليه أن 
يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذلك؟ فياليت أهي لم تلدني» وياليتتي مت قبل حدوثها 
وكنت نسياً منسياء إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقفء ثم رأيت أن ترك ذلك لا 
يجدي نفعأء فنقول: هذا القعل يتضمن الحادثة العظميء والمصيبة الكبرى البى عقمت الأيام والليالي عن 
مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قائل: قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم 
يبتلوا بمثلها لكان صادقأء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها) ؛ الكامل 12/ 358) فهل للعيون 
عذراً أن لا تذرف الدمع الغزار» وهل للقلوب قدرة على الصبر ولا تقرحها الحموم حالك يا بغداد. 

(4) ينظر: دولة المغول والتتار ص 252-251. 
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يقلتو تاسيف متا قدحفظتة وض يعتَك والعلهم آقعهة الفمركه 
فقلت لحم يا قوم حة حقأزعمتم وقلتم؛ ولكدن آفة العلم الاو 


وكانت حكومة هولاكو أول حكومة أجنبية غير مسلمة احتلت العراق بعد الفتح 
الإسلامي؛ فرأى العراقيون ما لم يخطر ببالهم؛ فتدهور البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافيأء 
وتفشت الأمراض وكان الراث افيا د يكو الباسكرن إلى اسن السكاة ام مقروين ليرفا 
عا لازي عا اناك لرة ردي ب قا قرا عن عشر©» ركان لفقدان 
الطمانينة والحرمان أثر في ازدياد الشطار والعيارين» إذ صور الجزري كثيراً من أساليب المكدين 
والشطار وتعدد طرائقهم في سلوكهم هذا 

وكان لليهود دور في تلك الإحداث لقربهم من المغولء. فقد نصبوا سعد الدولة بن 
الصفي مشرفاً على ديوان العراق فأساء التتصرف وظلم الناس وصور أحد الشعراء ذلك 
السلوك بقوله: نوكا 
يهوذُه ذا الرمسان قد بلغوا امتح الما سيت فلقسصضك 
ا ملك فيهم والمالُعندهم | وم نهم المستششارٌوالمالك 
يامعشرالئاس قدنصحت لكم تيسسؤدوا قحك توه الفلنستك 


فانتظروا صيحة العذاب لهم فعن قليل تراهم هلكواة 


(1) تلخيص مجمع الآداب ج4» ق1؛ م640 والبيتان للشاعر علم الدين أبي علي محمد بن يحيى الانباري؛ 
كان شاعراً وأديياً وناظمأ توق سنة (649ه) . 

(2) ينظر: تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني» عبد الرزاق الحلالي ص33. 

(3) ينظر: شعر الجزري» ص56.» 271 97: 106. 

(4) تاريخ العراق بين احتلالين 1/ 393-392. 


و يكن المغول تمن يهتمون باللغة والآدب والشعرء لذلك فإنهم رفضوا (العلوم كلهاء 
ونفقت فيها علوم أخخر» وهي علم السياقة والحساب لضبط المملكة وحصر الدخل والقرج: 
والطبّ لحفظ الآبدان والأمرجة والنجوم لاختيار الأوقات)7". 

ول يعتئق المغول ديئاً معينأء لذلك فقد ألغي الدين الأساسي للدولة وجعلت الأديان من 
ضمئها الوثنية متساوية في الحقرق» لكن المؤرخين وعلماء الاجتماع يشيرون إلى ظاهرة انصهار 
المحتل بحضارة الأمة الى أحتل بلدهاء لذلك غهد أن دارخان ابن هولاكر قد أسلم عام (685ه) 
وسمى نفسه أحمد كما أسلم غازان بن أرغون ومعه ماثة ألف من جنده فتالت المؤسسات عداية 
كناوة و انشيدف امد وسو او 

وللوطن منزلة عظيمة في نفس الإنسان؛ فقد قال تعالى: هِإوَلرَنًا كينا علي أن اقملوا أنضسكُم 
أو أرجأ ين ديكركُم ما معو َوه إلا مَل ينهم وَلوْ أت حل وأمايوحَظُونيو. لَكَانَ حبرا لدع وَأسَدَتَِيمًا # 00. 
ونلتمس في النص القرآني إشارة لمكانة الوطن حين قرن قشل النفس بالخروج من الوطنء 
وبضياع الوطن يشعر الإنسان بعمق مصييته التى تهون بعدها كل مصيبة» فكيف إذا استوطن 
الغرياء الوطن؛ وأضحى صاحب الدار غريباً؟ 

فلابل ا ا لك 
(العاطفة ميزان الشعر الصادق حيث ينفث الشاعر نبضات قلبه أن جا :ولوغة شر ييا لبباله 
بأعذب القول وأشجاه)” لذلك اضطربت نفوس الشعراء وتمزقت أرواحهم؛ وسالت دموعهم 
ولازمهم الفجر والحزن والكمدء كأتما فاضت مظاهر الحزن والأسى على الحياة برمتها في 


459 الفخري» ص 19: روكثرت الروايات التى تدل على شدة آثار النكبة التي أصابت العلم وأهله؛ نما كان له 
الأثر العميق في وجهة الشعراء إذ صار للشاعر مهنة يرتزق منها نضلاً عن شعره؛ ولكن ذلك لا يعنى اتسام 
شعرهم عامة بالسطحية والسهولة وأنه لم ينبغ فيهم شاعر كبير كما أدعى باحث محدث الذي تناسى كثيراً من 
أعلام الشعر آنذاك؛ ينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ص83: إذ ويرى د. مصطفى جراد أن 
الضعف أثر في المظاهر الأدبية دون الواهر وأشار إلى سدة عوامل استمدت حركة الأدب العراقى منها 
ديمومتهاء ينظر: في التراث العربي ص288-271. ْ 

(2) ينظر: في الأدب الإسلامي؛ فضولي بغداده ص119» في ادب العصور المتأخرة» د. ناظم رشيد ص11. 

(3) سورة النساء الآية 66. 

(4) اتجاهات شعر الرئاء في العراق في العصر الوسيط: عباس عبد الأمير؛ رسالة ماجستبرء ص128. 


ضع بغداد التي وصفها المؤرخ ظهير الذين الكازروني (697ه) بعد نكبتها وصفا مؤثرا فقال: 
...وافيتها بلدة خالية» وأمة جالية» ودمنة حائلة؛ وممنة جائمة؛ وقصوراً خاوية؛ وعراصاً 
0 وقد رحل عنها سكانهاء وبان عنها قطانهاء وتَرّقوا في البلادء ونزلوا بكلّ وادء وقصورها 
المشيدة مهدومة؛ ونعماؤها مسلوبة معدومة موحشة لفقد قطانهاء باكية بلسان الحال على 
سكّانها)؟؛ فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الأحداث وآثارها النفسية المثقلبة في الشعرء فالآدب 
مرآة للبيئة وحوادثهاء ويصف في الوقت نفسه مشاعر النفس الإنسانية وأحاسيسها. 
لذلك فأن بواعث الشعر في الماضي اختلفت عن بواعقه بعد التكبة؛ مع التهاء عصر 
عششاق الآأدب, فقد تألم الشعراء لأهوال تلك الواقعة وعبّروا عن ألّمهمْ ومشاعرهم بقصائد 
كثيرة؛ ومن الطبيعي أ أن تتفاوت عاطفة الشاعر وتأثيرها ني النفوس وتحمل الآهات» والحسرات؛ 
والدموع الى أراد الشاعر أن يجسدها لح فمأساة بغداد هي مصاب أمة 
ومأساة الإنسانية المفجوعة وسقوطها يعني اتهيار عه عظمة وتداعي بناء دام قروناً عديدة» ونرّق 
الأهل والأحباب والأصدقاء فراقاً قاسياً مصحوبأ ببشاعة الظلم والاستبدادء فكيف لا تعلو 
مشاعر الاغتراب داخل نفس الشاعر» فحاول الشعراء تجسيد ذلك الاغتراب يشعر طغت على 
موسيقاه نغمة الحزن العميق المنسجمة مع هول المأساة التى تضطرب في ذات الشاعر» ويحسها 
ويراها في كل أجزاء المدينة المتكوبة وأهلهاء لذلك فقد عبّر شعرهم عن أحاسيس الناس تجاه 
امحتل والمديئة المنكوبة معتمدين القصائد الطوال؛ وذلك لول المصيبة إذ أن قصر المقاطع يعجر 
عن حمل المشاعر الملتهبة وأحاسيس الشعراء بعظمة تلك المصيبة©. 
ويعد شعر شمس الدين الكوفي وثيقة تاريخية مهمة» إذ سجل تلك المأساة و تألم واعتصر 
قلبه حزناً من خلال فصائد عديدة بكى فيها بغداد ودولة بن العياس وقد سماه المحدثون شاعر 
مأساة بغداد أو شاعر نكبة بغداد©؛ فكانت الشكوى المنبعثة من الحو المشبحون بالأسى والألم 


(1) مقامة في قواعد بغداد (بحث) ص15. المورد؛ وهو ظهير الدين بن علي بن محمد بن إبراهيم الكازروني 
البغدادي الشائعي أديب وشاعر خدم في الديوان توفي سنة (697ه) ينظر: م. ن» ص 30. 

(2) ينظر: بغداد في الشعر متل تأسيسها حتى نهاية القرن السابع الهجري, أحمد علي إبراهيم؛ د نحت 
الطبع ص 42. 

(3) ينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط؛ ص174» إذ أطلق علي محمد رضا الشبيي تلك التسمية في كتابه 
عن ابن الفوطي. 
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مظهرأً من مظاهر الشعور بالاغتراب عن ذلك الواقع حين احس بضياع كل شيء وفقدان 
الأمن والاستقرار الذي يميل الإنسان يطبيعته إلى الإحساس بهما. 

وربما تتداخل الأغراض فيما بينها لتعكس اغتراب الشاعر كونها جميعا تعبّر عن مشاعر 
وأحاسيس نفسية؛ يُوصلها الشاعر للمتلقي من خلال تلك الصور الشعرية الحزينة» ووسط ذلك 
الذهول؛ أمسى الشاعر يتذكر أحبته ودموعه تتسابق في هطوهاء والآفق يظلَّمْ في عينيه؛ والحيرة 
تعلو نفسه المتألمة الحزينة؛ إذ شغله اغترابه وسوء حاله عن وصف إطلال المديتة وأماكنها 
المتكوبة» فغذا يقول: (البسيط) 
أحباب قلبي نأوا فال دمع يستبق 2 وكم ساآتهمٌ رفقاًفمارنَقُوا 
ضاقت بي الأرضْ مد جدت ركابهم وأظْلم الجوّنفي عي والأنق 


بانوا فنجفني مقروح ودمعي مسا فوح ورقلي يحروح ومحسسترق 


ويحس الشاعر بغربته وهو يرى الآغراب قد سكنوا الديار» فيبكي بتي العباس بكاءً مرأء 
إذ يقول: 
ضانئت منازًنا من أجل يعدهم كانسنا دُورنا مسن يدعم علق 
امنا كدو سانيا لل حت سي امس كد 


ويعنلي الاغتراب أعلى قماه وهو يتسلق نفس الشاعر؛ حينما يخاطب الغائبين ليصور 
حاله وهو هائم قلق خائف يترقب أضناه الذهول ودموعه تتدفق حين يسير بين أطلال تلك 
الجدران الحزينة بعدما فارقها الأهل. وقد احترق فؤاده ينيران تلك الديار» فلا يجد في القلب 
تجلداً وملاذا ينفعه» فيقول: 
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وحقّكم ما حلالي بعد ثرتتكم شنيف ولاران عتعدى ميسرل انيسن 
وكُلُما ناح مو الورقٌ بعدكم في البان بلطم في أغصانها الورق 
دياركم وفؤادي يعد بيككم كنف دامنهمابالتار يحترق 


5 5 د 5 2 0 ب, ي.مه(1) 
دهري وصرري وقلي والتجله خا نولي فمن بُعدهُم قَلْ لي بمن ألق؟ 


وقد غتزج دموعه لتعبر عن همه وحزله وتصف لواعج الشوق والألم والفراق» وتصور 

الوحشة التى ألفتها نفسه من وحشة بغداد وحزنها ليعكس لنا صدق إحساسه؛ فيقول: 

' «الكامل) 2 
إن 1 بقترم أدمسعي أجفاني ‏ مسن بعد بعلكم فماأجفاني 
0 00 غفيق مل تتاءت داركم مسا راقه نل رإل إلنسان 


وتغدو به غربته إلى تمي الموت» في إشارة لعظم البلاء» إذ يقول: 
بالق الج فميت قبهيل فصراتكم ولحفاعة الأوفي شع لا عباتي 
مسالي وللأيام شّكّت عيتحسرنها حالي وخلأائني بلا حلاد 


وبصحو الشاعر من أسى الذكرى والبكا ليجد نفسه يطوف وسط تلك الديار 
مستغرباً حالهاء مستذكراً في ثنايا ذلك الخراب المادي والنفسيء أهلها وأيامهاء فيقول: 
مسا امازل بحت لا أعلفيا ٠‏ أعلسيئ بولا جر اهنا جيرا سي 
وحياتكم ماحنّهاهمن بعدكم ‏ فير البلى والحمدم واليرانٍ 


ويقف مذهولاً أمام ذلك الخراب؛ وليس لنا إل أن نتخيل وقفته وذهوله وحيرته . 
واغترابه» وهو يسأل الدار والجدران الحزينة» ويستنطق رسومها حين تزدحم نفسه بأسى 
الذكريات» فحينما يُجبر على فراق ما يُحب لابد من أن يكون حنينه وألله نايعا من تجربة إنسانية 
صادتة؛ فخطابه لديار الأحباب رمزية يُعبر فيها عن موطنه ومديتته؛ وساكنيهاء الذين كانوا 
سادة الدنياء ملمحاً إلى بتى العباس الذين عهدهم ملوك الدنياء فتبدد شملهم؛ وتتجسد مأساته 


(1) ديوائه ص51-50. 


حيتتبببهقة ت. موحتكيه 


وأغترابه» حين يصرم مُستفهماً وسط ركام تلك الديار عن حال ملوكها مُستذكراً بداخله الى 
بغداد في عِدٌ أيامهاء في مشهد كأننا نراه يسير في طرقات بغداد وأحيائها حائراً غريباً» إذ يقول: 

ولقد قصدت الذارَ بعد رحيلكم ووقفت فيها وقف ةالهييرانٍ 
تافكيسناة تدان ما مسيم الألى كانوا هم الآرطاز في الآوطانٍ 
أبن الذينَ عهدثهم ولعرّهم كلا تحبرمعافق د يجان 
كانوا لوم من اقتدى فعليهمُ | يبكيالمدى وشعائرٌ الإهان 


وقد يكون اعتماد الطلل في تصوير تلك المشاعر المضطربة معالجحة نفسية تتجسد في قدرة 
الطلل الإيجائية على المزج بين المشاعر وتلك التساؤلات والحوار القلق؛ والبكاء وسط ذلك 
المصير المجهول؛ في محاولة منه لتجسيد ذلك الرباط الروحي بين وقفة الطلل وحديث التأبين 
والأسى باثاً مشاعره الحزينة لتحملها تلك الأطلال الناطقة في صمتها. 

فالشاعر في خطابه تلك الديار يدرك تماما أن الديار لا تتكلم لكن اعتماده هذا الأسلوب 
يحمل دلالات معبرة عما يعتصره من ألم وما يجس به من اغتراب»: وهو يقف مضطرباً وسط 
تلك الديار التي استحالت إلى أطلالء فذلك المكان يحمل تاريخاً حافلاً بالحيوية والحياةء لذلك 
فإِنُ خاطبة الطلل (لا تخرج عن أحساس الشاعر العميق بالمكان لآن الطلل يصبح رمزاً للتهدم 
والزوال» وهذا يعني أن الشاعر مضطر إلى أن يعيش لحظة الصراع بين ما يريد (و] الواقع 
الحقيقي فهو يريد أن يظل المكان سليماً عامراً بالحياة: ولكن الواقع يقول غير ذلك)”". وفجأة 
يصحو من عاله المتخيل إلى واقع مر تغرب فيه الأحباب» فتزداد لحقته» ولسان حال الدار يجيب 
مسح حرا لاما هراس علي + بالعن والتاسي وأن أهوال الدهر أفنتهم» ٠‏ فيقول: 
نالسنا عدوا لماتبدة شملهم وتبذدلوا مين ع يرهم بهوان 
كدم القفصاد؛ يُراقُ أرذل مورضع أبداويخرجٌ ينأعرّمكان 
أقفتهمْ غير االموادث كلما أشقتا قدهاً صاحب الإيوان 


الأصل (وبين» نصححناء. 
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الإقتاياز بش كي سه سس 
ون خلو الداز من أهلها وبكائها يثير أشجانه وأوجاعه؛ ويُعمق حسه الاغترابي» ليجد 

نفسه يلثم بقايا تلك الديار من شدة وجده في صورة ثعبر عن شدة حزنه وإحساسه بالاغتراب 

والضياع ولعمق شجونه يدعو كل من يراه أن يرثي حاله؛ إذ يقول: 

اريت ٌالدار بعد فرقتِهم اميف الطاينة سين اليبسكان: 
مازلت أبكيهم وألهْمٌ رحشة لمجال اتيك رياز 
كدو ركب لبي كيل تمن لا رحد وجدي ولا أشجانه أشسجاني 


وني ثنايا تلك الدموع المنسكبة» وظل تلك الأجواء الحزيئة وإحساسه بالضياع حين وجد 
نفسه وحيداً غريباًء كغرية تلك الديار» تراوده أمنيات وأحلام تحدّئه بها نفسه مُعزية نفسهاء في 
استذكار تلك الآيام وأمنيات رجوعهاء لكنه يدرك أن ذلك مُحالء فيحترق قلبه وسط لهفتة 
ووحدته وحيرته» ويدرك أنه لم يعد له أليس سوى الحسرات والنوح والأحزان. إذ يقول: 
الشسترض #نصوة اذا كات ا كسيا ٠‏ يمنا كنيز تتكم و وتعصبان 
هيهات قَدْع_وٌاللقاٌ وسددت ‏ طرق المزار طورق الحلثانٍ 


وا حلفي واوحساتي واحيرتسي واوحسشت وأحيرٌ قلي العاني 
مالي أنْيسُ بعدكم ع اال ا 0 ان 

ونجد الشاعر في قصيدته تلك قد أشار إلى مصاب مدينته وخرابها إشارات عابرة؛ إذ 
شغله وصف حاله وحزثه بعد تلك النكبة» وباسلوب سهل المعاني رقيق الألفاظ إذ جاء تحبيره 
سهلاً بسيطأً في لغتة عميقاً في معناه» جسد فيه الاغتراب بشكل تراجيدي؛ ووشى قصيدته تلك 
بألوان المحسئات من جناس وطباق ومقابلة؛ ولكن من غير تكلف ولا استكراه؛ إذ حاول فيها 
أن يضفي على قصيدته حالة من الأسى من خلال التأثير في خيال السامع وعواطفه. وإشراك 
المتلقيى أحزانه وذهوله واغترابه؛ متاثراً باسلوب عصره من خلال قدرته على ترظيف تلك 
ا محسئات بأسلوب يرتقي عن السطحية والافتعال» ويميل إلى القوة والشأثير من خلال توظيف 
هذه المفردات؛ وما لها من دلالات عميقة التأثير» والتعبير عن شعوره؛ فبدت منسجمة مع جو 


(1) ديوائه ص 74-72 
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القصيدة المليء بالحزن والأسىء وكأن جتاساته تلك صيحات تذكر المتلقي بأسى بغداد وأهلهاء 
وتميز شعره بالصبدق والحرارة من خلال تجسيد تلك المآسي الي عاشتها بغداد. رعاشها هوء 
يدفعه ذهوله إلى مقارئة الحال بالماضي. باد 
و تنطق كتب التاريخ والأدب لشاعر آآخر أحس بأجواء تلك التكبة كشمس الدين 
الكوني» الذي راح يصف حاله في قصيدة موجعة أخرى غلب عليها الشعور بالأم واليكاء حتى 
كاد نوح الحمام يُذيب روحه الشفافة» فالشاعر أضناه الآلى والأسف لفراق أحبته فيفتتح 
القصيدة برصف آلامه, موظفاً الجناس كذلك للتعبير عن شدة حزنه »لما له من آثر بالغ في تجسيد 
إحساسه؛ فجاءت محسناته خفيفة لطيفة» كأنها جزء لا يتجزأ من كيان القصيدة؛ وذلك بما 
أضفت عليها من قدرة في الإيجاء وفن التعبير» لإيصال إحساس الشاعر للقارئ أو السامع؛ 
فكالت محق أساليب تعبيرية لا يمكن الاستغناء عنهاء أكثر من كونها محسنات لفظية:؛ إذ وفق في.. 
توظيفهاء وربما يعجز تعبير آخر عن نقل صدى إحساسه. وأساء؛ واغترابه دون الاتكاء على 
صدى تلك المحستات. 
إذ يبدو أل الارتياط كان واضحاً بين سلوكه وإحساسه ونتاجه الفكريء إذ يقول: 
(الكامل) 
عدي لأججل فرتكمالامٌ ‏ فلامَأغ ذل فيكم ولام 
مَنْ كان مثلي للحبيب مُارقاً لاتعذلوةُ فالكَلامُق لام 
تكح الششافة ممعي اسار علدين. ١.‏ لبذي إلا الاتتبنة تسيا 
ويلِيب روحي نوح كل حمامة ككائلمانوحالحمامُ حجمام 


وعلى عادة من استوقفه الطلل؛ يقف مائلاً مستفهماً خاطباً الدار عن فعل الأيام؛ موظفاً 
ثقافته الأدبية من خلال التضمين من الشعر العربي القديمء إذ يقول: 
إن كلست ملي للأحبّةفاقداً أوني فؤدك لوعة وغفرامٌ 
تِفافي ديار الظاعنين ونادما (يادارٌما صحعت بك الأيام)" 


يا دار ما صنعت بك الأيامٌ ضامتك والأيام ليس تظام 
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سس و الإقز ياو بشم سه سس 


وربما: وجد في استنطاق الدار ومخاطبتها ما يسلو به نفسه ويُعزيهاء إذ نجده في هذه 
القصيدة كذلك يخاطب الديار ليخبرها بإعراضه عنها لضياع بشاشته بفقد الأحبة فيها؛ فيقول: 
أعرفضيت عنك لأهم مذ أعرضوا (مييئ فيك بشاشة ستام) 


وكأن صيحاته تقطر المأ حين يكرر مناداة الدار مستعملاً حرف النداء (يا)؛ وقد بلغ 
حزنه مداه» وعلا الاغتراب قمم نفسه. في مشهد يُحرق الفؤاد: ويحس باآلله؛ بل يتألله كل متلق 
لشعره؛ إذ يقف أمام تلك الديار» وتعتصر روحه ألمأء ويكرر نداءه (يأ دار) مستفهماً عن 
ساكنيها الذين أفتتهم حوادث الأيام» ويسأنها عن زمانها البهي؛ ويخيرها سوء حاله بعد فراق 
أحبابها وأحبابه» ورفضهما رقود الأعداء مكائهما فيقول: 
ينا دانٌ انيس الشاكترة رايسةنئب ‏ ا2اللياء :ه41 الإعظ ينام 
با داز ايجة زنناة رباك رمرزتفبا وكتسستازك الإمحصلدل الإفحصراء 
يادانٌ مذ أقلست نجرمك عَمَنَا واه من يعد الضياء لام 
فلبعدهم قيرب الردى ولفقلرهم فُقدالهدى وتزلزل الإسلام 
فمتى قبلت من الأعادي ساكناً بعلالأس ةلاسقاكغْمام 


. كما اعتمد أسلوب النداء في مخاطبة أحبابه وسادته اللين تفرقوا بفعل حوادث الأيام. 
فلا يفتأ يكرر ذكرهمء وكأن نفسه وجدت ما يسليها بذكرهمء حين شغل نفسه بمصير هؤلاء عن 
وصف .خراب تلك الديار إذ أفل نجم بغداد يرحيلهم ليعلن أنه على الود باق لا تغيره النوائب» 
إذ يقول: 
بانتبادي لبن لفحو ا فسدكة” ١‏ سي وائحنا ات جحي تمي 
والدارٌ مد عدمت جمال ورجومكم ليقف ذاك السام مقسسام 
لاعسط يوبا اعون ولحين للقت اتسبدار قل عر م تاها اتتتفداة 
وحياتكم إِنْسي عللسى عهد الحوى ‏ باقولميخض ف _وْلدي مام 


سس وي لقا اي بشي و ببس 
وفٍ قصيدته الماحة لتعلق الناس بالخلافة العباسية؛ ورفشض سيطرة المحتل» وف ذلك 

20 أو -جحساسه بالاغتراب حين يرق الكفار وقد تسيدوا البلاد والعياد» ويؤطر القصيدة شلب 

الأحباب الغائبين الذين تأسى قلبه لفراقهم؛ إذ يقول: 

لس ا كد و وا 


د 1م 


ولتغلغل الحس الاغتراب داغعل كيائه النفسي» رك عع ها القصيدة والتي سبقتها 
بالاستفهام الذي يفيد التمني المشوب باليأس والتحسر إذ يقول في نهاية هذه القصيدة: 
ياليت شعري كيف حال أحبتىي ‏ رباأي أرض عيّسواواقااموا" ‏ 

وكان قد نتم القصيدة السابقة» بقوله: 
ما لم شعري او سارت فييك م ابش قباطع مين التدازة 

وفي قصيدة أخخرى أطّْرها بالحزن والبكاء» وملأها بالميرة والآلم» بعدما جسدت حزنه ‏ 
والمه من أثر تلك النكية في نفسه بعد زوال دولة بنى العباس» وعلى عادته» ولصدى إحساسه 
بغربته لفراق أحبابه يبدا قصيدته يوصف لواعج الفراق الي أجرت دموعه على خديه؛ والحبث 
مشاعر الأسى في نفسه: ما جعلنا نلمس صدق إحساسهه إذ يقول يعدما فقد الصبر والنجمل 

ش (البسيط) 

جنانها ونج ادفينة ق الننة مهجك . ٠٠.‏ ولوسنة و عسنال السعس يه 
حالف لا بالرهحى ملحي تحراتهم ساروا ولم أدر أي الأرض قد سلكورا 


عَوَاللقاءٌ وضاتت دولنهة حلي القل ب في أبره ران مُرتيك 


(1) دبوائه ص 66-64. 
)02( ديوانه ص 66. 
)03 0 ن»؛ ص4/. 
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سس و الاق يق اشر وي سه سس 


أروم صوا وقلب لا بطلاوعني وكيف ينهض من قد خائة الوركُ؟ ش 
إن كنت فاقد إلفو لح عليه معي تإلسبنا كلتمهعا قاالمواع تسضرك 


كين لامك ووه 11 رمتزن نقنة ريع من خرل تانك لكيه عدبا عند 
أنين البلاد من هول تلك الجراحات. التي لم تستثن أحدأء فيقول: 
ينا كته ماغنا مو عشؤنيا شد . عجن النووق فاستعوى المنليوة واللنتك 
لتنا بد ع زفي أحبيا أيدي الأعادي فنا أبقوا وماتركوا 
وتهون الروح لعظم المصائب التى أئخنت جراح الإسلام وسفكت دمه. واعتلت رايات 
الكفر بعدما كسرت راية المسلمين» وانتهكث أستارهم: إذ يقول: 
لوأن ما نالهُم يفدى فليْهم ُهجستي وبماأصسبحت أمتلك 
ربع الحداية أضٍحى بعد يعدهمٌ ‏ مُعَطْلاً ودمالإسلام تسفك 
الم اه مسحي والملنيك متيس «واللسق عست والحمة بعوحناك 
وفن “كل الأطلذل التكدهامة وسوالة تدده ملاع ضروقة حين: عدت زرح الممكسيرة 
وحين يدرك وعيها أن الذين كانوا هنا قد هلكراء فيقول: 
أجابني الطّلَلٌْ البالي ورسمهمٌ ال خالي: ئمَمَ هاهنا كانوا وقد هلكوا 


ثم يسأل سؤال من ضاقت نفسه وتمزقت روحه باغتر'بهاء فيفيض سأ وحزناء مستفسراً 
عن حال الذين سادوا الورى» ليصور عظم تلك المصيبة الى أودت بهم ذلك المصيرء إذ يقول: 
أين الذين على كل الورق تمر أين لين التسوا أينن اندي وبي 
الو تنك انحو مرا واوا سن قا البق الها لقا 
والحزن»: فعاشت الاغتراب بكل معانيه؛ ولعظم مصيبة بغداد تطول وقفات شمسس الدين 
الكوفي» إذ نراه في قصيدة أخرى يستفهم عن رحيل الأحباب؛ ويصف تكدر حاله بعد المصاب 
وما تلقاه نفسه من شدة الأحزان. ثم يخاطب الدار يسألها عن صنع الدهر بأهلها إذ يقول: 
(الخفيف) 


(1) ديوانه ص 54-53. 
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ديار الأحباب ماص تم الدنه. رالمادي بربهك المسأنوس؟ 
أين تلك الوجسوة يك كيرا تا حسانٌ مُفغيئة كالشموس؟ 
ثم يقف على الطلل مستخدماً صيغة الجماعة» حين أفضى به اغترابه إلى العيش في عالم 

ثان» كالسكران وهو يرى الديار التى أحيلت إلى رسم دارس بعدما فارقها الأحباب» إذ يقول: 
فدوئضَاني الدار سكرى ولكن امبو لان نكر تلوس 
عتن افعيدة محواطلا دما فنا دحك جين نكيم فبالفروين 
ما انتفاعي من يع دهم بوقوقي ‏ في محل بال ورشم قرب سر ؟00) 


ولا شاهد تراب الرصافة وقد لبشت قبور الخلقا وأحرقت تلك الأماكن. وأخرجت 


الجغث. اتخذ من ذلك عيرة لكل إنسانء إذ يقول: (الخفيف) 
إن ثرذعبرة تلك بتوالعب ‏ باس حلدةعليههمالآقات 


اسحتع اسيرع إذ جل الالحدت نبداء يضف واسيرق الأسيوات 2 
وقد كان لتلك الفواجع أثر في توجه الشاعر ني آخر أيامه وجهة صوفية إذ (عاش بعد 
كارثة بغداد قرابة عشرة أعوام مُفوضأً أمره إلى الله ومنيباً إليه في شعر صوفي رقيق)7. 

ومحاول موفق الدين المدائنيى رسم ملامح اغترابه وتجسيده بالنوح والندب؛ واصفاأ حزنه 
وأساه لمفارقته أحبابه غاضاً الطرف عن وصف الخراب الذي ألحق بيغداد؛ إذ يقول: 


(الكامل) 
لولا البكاءٌ لما قدرت على الآأسى إذْاليٍِكاكٌ معورنةاللتس سام 


لوق أن زوعننا فاوفعة مسة شتذة لوج دت روحي أسرع الأروا 


(1) ديوانه ص45» وينظر: القصيدة كاملة ص 45-43. 

(2) م. ن» ص31. 

(3) الأدب العربي في العصر الرسيط ص174. 

(4) موفق الدين بن أبي الحديد سيرته وما تبقى من شعره؛ د. أدهم اانعيمي (بحث) مجلة قبس العربية ص27. 
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ويستجيب الشاعر علي :بن تمذوة السنجاري لحزنه ين يُحيي دار الأحبة في الزوراء 
مستذكراً حلو أيامهاء ويسأل مستغرباً ما الذي أيكاهاء فيقول: (البسيط) 
دار الأجة بالزوراء ماك وجناتةك الوزن هطسالاً ورواك 
كم جنينا ثمارٌ الوصل نياك وكم ‏ فنا يتهيل المسى من قرب سكناك 
وأنت بالسعد والإقال ضاحكة قمناالذي اضحك الشاني وأبكاك 


ويعلو سؤاله حزن المتكول عن سادة تلك الديارء وجال الدار يجيبه بعدما غدت 


وساكنيها عبرة لكل معتير» إذ يقول: 
وين مسن كانسته الأيامٌ مشرقة 
وأينَ تلك النجومٌ الزاهرات لنا 
أحايمت الذار والأطتحار مسسافحة 
وأخدت عليهم صروقة الذهر فافترقوا 


بتورهم وإليهم مُشتكى الشاكي؟ 
تمرئ الندى كسناق بلاق ابذك 
وأصبحوا عيرة يحكسيهم الاكي 


ويشين زلشدة سرنه تعية عاطب الدان لتكليهنا سن ضفه الميكوب عزنا عابياه ذ 


يقول: 
يادارُ لولاك لم أبك الرسومٌ وم 
أقسمت يادار بالقوم الذين هم 
ونحت فيك حلاف النائحات على 
وم أقبّل ثراب الأرض من أسفهم 


أمسح بدمعي على الندين لولاك 
كسائوا معاني بني الذنيا رمعناك 
لم ]ل مجان ونا المي رياه 
لآم ا محال مدن كود كسان فاك 


ووسط ذلك الذهول والحزن والخراب الذي أدمى حسلك بغداد. حل أرضها أنزه البلاد 


وإن صار ربعها قفرأًء فيقول: 
باأرض بغداد لاا كانامرؤ أبسداً 
لو صار ربعك قفرا كنت أنزه ين 


(1) عيون التواريخ 20/ 142-141. 
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ونلمس حزن ابن الشروى وبكاءه؛ حين يعلو الآنين حسراته. إذ أضحى يجد في الصير 
استقباحاً بعدما أمست الدموع سجاماً لاستباحة خخلافه الإسلام؛ فيقول: (الكامل) 
ذهب الياءٌ وخفّت الآحلامٌ 2 وجرت دموعٌالعين وهي مبجامٌ 
واستقبح العَميرُ الجميل وقدهوى نمجوالمسدى وتضع ضع الإسلام 

وحين تغترب نفسه في ثنايا ذلك الضياع الذي تعيشه بغداد؛ لم يجد سوى ارسال الرسائل 
طالباً من سحاملها ايصال سلامه لدار السلام نادبا أهلهاء فيقول: 
ياصاححبي تشغ هديت- رتالة مكيبن مححدكئق أودت به الآسقام 
وأركب جواة العزم واخسترق الفلا فلسيرك التبجيل والإعظ سام 
وانزل على بغداة واندب أهلها دارالسلام وقل عليك السلامٌ ‏ 


ويشير طالباً من مرساله أن يتفقد أهل بغداد؛ ويناشدها عن حالما رفعل الأيام بهاء. 
فيقول: 
فإذاراأيت وقدعفت من أهلها واعتادهفا بعد الضياء قللام 
فانشر هناك وقل بقليرٍ واله (يادار ما صنعت بك الأيام)0) 


ويُحمّل مرساله بعض أحزانه حين يطلب منه السير في تلك الديار الخربة ليسأها عن 

أهلها الذين عصفت بهم الأيام» ويندب علمها وعلماءهاء وححسانها الغيد؛ ويشتد به الوجع 

على ضياع مجد بغداد وحضارتهاء ويقرن فاجعة بغداد يفاجعة كربلاء. ويندب أهلها كما يندب 
الإمام الحسين قتغ. قائلاً: (الكامل) 
وبلاهيا بغدادأورئت الحشا نارالهمابيينالضلوع ضرم 
متنا ات الأين بتاينا كعريلة -ولتشو اتتفت لصضحت الأ حسام 
للأتنتي علي القتسل كشوي :وعلتسمهم عتما نامنيتت الأعسسوامة 


وأدبب عراقي تمن رثوا بغداد. ويكوا على ماساتها سئة (656ه) » ينظر: م. ن ص 142-140. 
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فمأساة بغداد تثير الأحزان» من خلال استذكار فواجع المسلمين إذ يصرح ياقوت 
المستعصمي باغترابه في وطنه؛ ويتأسف لفراق بنى العباس» ليبقى يعيش الوحشة الى اتسمت يها 
كل الأماكن بعدهم» فيصف حزنه وألله وحبه لمن فقدهم منشغلاً بذلك عن وصف مديتقه التي 
دنستها أقدام الاحتلال؛ إذ يقول: (المنسرج) 
باجلساقدثئقِدش بيججه أ بحت والحادثثات في قرن 
وأوج هو ئذع دهتارؤيتها 0 مانظرت مُقلي إلى حمسن 
ارقف ككل مين اتصفت فحة أناالغريب الثيار في ومني 
لابلفت تُهجي مآربها إن هت كتتا بساكم إلى سكن 


ويفرغ ظهير الدين الكازروني شجونه من خلال وقفة الطللء وندبه أطلال بغداد إذ 
يبكيه فراق الأحبة» ونلمس في ذلك الندب والوداع والفراق ملامح الاغتراب الى أنلقت نفسه 


بعدما أندرست معالم مديئته؛ إذ يقول: (المتقارب) 
وافتحينات اللا سنا تحخارة ٠‏ زات ع فليين:زفسنة الظاعيكب ا 


الج دسجت تقلسيسة اللكمنية ٠‏ ا#التتشرط السيتياء كينا عويدي 0" 


وقد أئرت أحداث بغناد السياسية والاقتصادية في اتساع إحساس الألم والحزن في 
النفوس (وثغلية الشعور بالوحشة والاغترابء فكان من نتائج ذلك شعر بمتزج فيه الحنين بالألم 
وينجلي فيه الصدق في الشعور والعاطفة)”» فقد عبّر عبد السلام بن المفرج التكريتى عن أساه 
وحزنه وشوقه وآلام أذافته إياها أيام الفراق والبعاد عن بغداد» فراح يستذكر تلك الأيام النى 
ذاق الحناء في كنفهاء إذ يقول: (البسيط) 


([1) م.ن 141/21. 
(2) مقامة في قواعد بغداد صص428. 
(3) اتجاهات الشعر في العراق ص230. 
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محدى يفيسق عن الأفسواق ششكران 
ويزجسم اليش فقا بعسدما ببست 
أفنى اصطباري صدوحٌ غاب واحذها 
باتت تتوح على غصن قيل به 
حزيدة الصوت ُشلجي قلبّ سايعها 
تبكي بغير دموع والبكا خَلِق 
آها على عيشنا المافضي ولذته 


ويرتوي من شسراب الوصل عطشان 
منه يطول الجفسا والصك أغصان 
تكوملمافي فروع الأيك الحان 
ريح الصبا وكأن الفمِئُ نشوان 
تريخصة قلبهسا المفبجصوع حنان 
بالدمع لي ولذاك الوج د الوانٌ 
إذ غصتةُ باجتمساع الشمل فينان! 


إذ يحاول المغترب أن يحقق توازنه النفسي بوساطة استذكار ماضيه؛ وإفراغ عواطفه 
وشجونه المشحون بالأسى والآم؛ فظاهرة الاغتراب السياسي تشوبها حالة من التداخل الشديد 


(1) نوات الوفيات 2/ 325: كما رثى مدينة السلام بعد أن عانى أهوال تلك النكبة الشاعر أبو اليسر التنوخي 
(-672ه) مصري المولد دمشقي المنشأء إذ صور حال بغداد في قصيدة رائعة مطلعها: 


نما ووفك والأحباب قد ساروا 


كما بكاها الشيرازي بقصيدة رائعة) ينظر: النجوم الزاهرة» 5/ 1 /2/2-2. 
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الفصل اللرابجح 
إضادات فنيه 
المبحث الأول : اللغة والأسلوب 
المببحث الثاني : الموسيقى الخارجية والداخلية 
اللبحث الثالث: الصورة الشعرية 


اس ل لييح 


المبحث الأول 
اللغة والأسلوب 


تعد اللغة الوسيلة النى يعتمدها الشاعر للتعبير عن أفكاره وانفعالاته وإيصالحا إلى المثلقي 
ف (الشعر فن وسيلته اللغة)”"» إذ إن جميع عناصر القصيدة كالصورة والموسيقى والفكرة تنبعحث 
من اللغة. ذلك أن اللغة تُعد كاثتاً حياً من خلال خضوعها لما يخضع له ذلك الكائن'في نشأتف 
إذ تنطور طردياً مع تطور المجتمع فترقى برقيه وقد تنحط بالنحطاطه©» لذلك بات لزاماً التمييز 
بين اللغة بصفتها العامة؛ واللغة الشعرية الي تمتلك الطابع الخاص في الشعر إذ انا من مهام 
الشاعر (أن يرتفع باللغة عن عموميتها ويتحول بها إلى صوت شخصي؛ أن ينظمها من خلال 
رؤيته وموهيبته؛ في أغنى الأشكال تأثيرأء مستثمراً دلالاتها وأصواتها وعلاقات بنائها وإيقاعها 
على نحو فريدء وعليه فبقدر ما يتميز الشاعر في خلق لغته الخاصة يتجلى إبداعه)”” ليرتقي بفنه 
حلقاً ومبتعداً عن أي شكل تعبيري آخرء لأن وظيفة اللغة الشعرية: وظيفة تعبيرية جمالية 
الفعالية؛ وعلى الشاعر أن يتميز من خلال دقة الألفاظ المعبرة والتى تمتلك القدرة على أن تجعمل 
المتلقي يغوص في عمق التجربة غير مكتفي بمس محيطها الخارجيء لذلك يجب أن يمتلك الشاعر 
معجماً شعرياً خاصاً به إذ أن اللغة الى يكتب بها الأديب هي أداة تجتمع فيها تجاربه 
واتطباعاته. 

وبما أن اللغة الشعرية مرتبطة بالتكوين الثقاني للشاعرء وتأثير العصر الذي يعيش فيه. 
لذلك نجدها تنفاوت بين عصر وآخر أو شاعر وآخخرء وربما تتنوع حتى عند الشاعر الواحد حين 
تتأثر بتجاربه الشعرية المختلفة. فالتعبير رايطة حية تجمع بين الفنان وعمله. والشعراء يختلفون 


(1) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» ص11. 

(2) ينظر: اللغة والمجتمع. د. علي عبد الوامحد وافي»؛ ص80. 

(3) لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثائية» د. عدنان حسين العوادي؛ 
ص9. 

)4 ينظر: الصورة في شعر مسلم بن الوليد؛ أحمد علي إبراهيم الفلاحي؛ رسالة ماجستير» ص127. 
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في صيغ: التعامل مع اللغة وقدرتهم على توظيف عناصرها في التعبير والتاثيء إذ تخضع هذه 
المقدرة وتلك الانفعالات إلى التركيب النفسي الذي لا يمكن غض النظر عن أثره في إلباس 
الألفاظ بعض الإيجحاءات والدلالات التى اعتصرت نفوس الشعراء؛ وربما يميل الشعراء إلى اللغة 
التخيلية ذات الطبيعة الإيهامية لكن ضمن نطاق التقاليد الأدبية ومن خلال هذه النظرة الجمالية 
للغة سنحاول تسليط الضوء على بعض الظواهر اللغوية والأسلوبية لشعراء القرن السايع 
المجري غير متناسين التماء الشعراء إلى تلك الحقبة التي انطلقنت من وعي جمالي يختلف - 
حتماً- عن الوعي الحمالي في الحقبة الى سبقتد كما يختلف كذلك عن وعينا الجمالي المعاصر. 

فالتجربة الأدبية الت تنبع من النفس وتتبعث بالانفعال الصادق؛ ما هي إلا ترجمة فنية لما 
تجيش به أعماق التفس من مشاعر وعواطف وأفكار نحو أعادة تشكيل الواقع المرفوض ومحاولة 
تخيلية لا تخلو من الحلم في لق آفاق جديدة لمستقبل يختلف عن ذلك الواقع المرفوض. 

وحين كان الشعور بالاغتراب إحساساً شعرياً عاناه الشعراء وأدركته اللغة؛ فمن الطبيعي 
أن ياتي التعبير عنه انعكاساً لما يجول في النفس من خواطرء ودقة وعي الشاعر بالصراع القسائم 
بين ذاته والبيئة المحيطة به. 

فالشاعر قد لا يسعى لنقل فكرة ماء وإنما يحاول أن يجِسّد بعض الإيحاءات المستقاة من 
الواقع واللاوائع؛ حين يختلط الحلم بالواقع والرمز بالحقيقة» وقد يتشابك العنصران ويجتمعان 
في حلقة اللاوعي عند المتلقي ثما يجعله يدرك عوالم مختلفة تلوح من رواء العجل الععدي 0 

وليس من الإنصاف أن نصف لغة هذا القرن بصفة واحدة؛ كما لا يمكن أن نحكم حكما 
مطلقاً يتقاسمه الشعراء أو نقيس أوله بآخره؛ ونقرن شاعراً بآخرء وذلك لاختلاف الموازين 
وتزايد التفاوت بين الشعراءء لذلك نجد أن الآراء قد تتعدد في وصف لغة ذلك العصرة. 

وانتهت أغلبها إلى أن شعراء ذلك القرن تقليديون وبديعيون؛ فيما تأرجحت فئة ثالئة 
بين ذيتيك الرأيين واتسمت بالتوسط. 

إذ إن الأدب -كما أسلفنا- ثمرة لتفاعل الأديب مع بيئته والظروف امحيطة به؛ ففدت 
موضوعاته صدى لتلك المظاهر البيئية. 


(1) ينظر: دراسة في لغة الشعر؛ رجاء عيد؛ ص11. 
(2) ينظر: مثلاً مطالعات في الشعر المملوكي رالعثماني ص340-320»؛ وتنظر: أغلب الدواوين التي عدنا إليها 
في دراساتها القنية. : 


ولكل شاعر سلوكه الخاص في التعامل مع اللغة التي يراها قادرة على نقل أفكاره 
وكام وضالاتة ذا (للعس لل امي ار 

وقد قرن القاضي الجرجاني الطبع بألفاظ اللغة أو ربط بيئهما إذ يقول: (وفد كان القوم 
يختلفون في ذلك وتتباين فيه أحوالهم فيرق شعر أحدهم وبيصلب شعر الآخرء ويسهل لفظ 
أحدهم ويتوعر منطق غيره؛ وإنما ذلك مجسب اتختلاف الطبائع؛ وثركيب الؤلق» إن سلامة 
اللفظ تتبع سلامة الطبع)©. 

لذلك كان لكل شاعر لغته الخاصة التى تعكس تجاربه وانفعالاته لحظة الإبداع الشعري 
|3( لأ يمع تابي العج العترق معز عن ؤزق الخاعر ونرانية © إذ تعس يعن الألقاط 
حالة نفسية معيتة؛ كما ارتبط المعجم الشعري للشاعر بثقافنه وإحساسه وقدرئه على اختيار 
الألفاظ المناسبة والمعيرة» وقد غلبت العاطفة المؤثرة على قصائد الاغتراب. 7 

وعلى الشاعر أن يوائم بين لغته الشعرية ومستويات امجتمع الثقافية ذلك أن (اللغة 
بوصفها الوعاء الحامل لفكر الأمة وثقافتها وعلومها قادرة على نقل المشاعر والاتفعالات. 
الخاصة بالشخصية الشعرية), 

ولا كانت اللغة أداة الشاعر التي يؤدي من خلالما معانيه: ولارتباطها برقي اجتمع أو 
تدهوره -كما أسلفنا- فلا غرابة إذا وجدنا أن لغة الشعراء في القرن السابع -عصر الخمول 
والتدهور وتسلط الأعاجم- لم تعد هي ذاتها اللغة الى ألفناها عند فحول الشعراء العباسيين؛ إذ 
رحنا نلمسن سلاسة التعبير والأسلوب» وسهولة الآلفاظ ووضوح المعاني وبساطة التراكيب 


وقرب الدلالاتء 0 ع (البسيط) 
أحجاب قلبي نأوا فالدممٌ وكم ساألتهم رفقاًفما رفقّوا 


ا 0 وأظْلّم لهي في عين والأنق 


(1) لغة الشعر بين جيلين ص22. 

(2) الوساطة بين المتننى وخصومه؛ من 18-17. 

(3) الشعر كيف تفهمه ونتذوقه ص87. 

(4) الحس الاغترابي في أعمال روائية غسان كنفاني (مث) مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية 
ص317. 


بانوا فجفي مقلروح ودعي مسا فوح وقلبي سروح ومحستر 01 
المحدثين (مدرسة الرقة والسهولة)2» كقول الحاجري: (الكامل) 


إن عدن فى الآراك عاب الح سنادئ للك تتفعل التستان 
حكم الغرامٌ الحاجري بأسرها ففدت وفي أعناقهاالآطواق”© 


ونلمس الترابط بين أجزاء القصيدة عند كثير من الشعراء إذ بدت منسجمة غير متنافرة 
على الرغم من التصدع والتشتت النفسي الذي عائئه نفوس الشعراءء إذ نجد تلك القصائد 
متماسكة البناء وتثميز باس والعاطفة والاتفعال2. 

وسلك بعض الشعراء اتجاهأ آخر في بعض قصائدهم ومقطوعاتهم تَثّل بتلك الغرابة التي 
نلمسها في لغة تلك القصائد والمقطوعات والتى تتكئ في بنائها على معجم القصائد القديمة 
الموروثة وما يصاحبها من وصف للصحراء وأهوالهها ومصاعبها أثناء رحلة الشاعر إلى أرضص 


ولولا جوئفي القلبولم آلف واتقفاً ‏ على كلب لاتستجيب عثاعث 
ولاهمساجني رسمٌ محل ولاشجى فوادي واد ذو غفى رعثاكت!© 
أزائر له اورسف ناف (الطويل) 


فيا يها الفادي تجرب بهالفلا ‏ عذافرة هوجاء موارة الخط ع 


(1) ديوانه ص50: وينظر: ديوان الحاجري م381 ديوان التلعفري» ص24؛ ديوان الصرصري» ص662: 
تاريخ إريل 1/ 228. 

(2») مراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ص185. 

(3) ديوائه ص 277. 

(4) ينظر: مثلاً ديوان شمس الدين الكوني ص473-72» ديوان النشابي ص157--158. ديوان الحاجري 
ص196. ْ : 

(5) ديوانه ص119. العثاعث: ظهر الكثيب لا ثبات فيه» عثاكث: العتكث: نبت كثير. 


ومن الظواهر اللغوية لني تناثرت في بعضض دراوين الشعراء» تعدية الحدود اللغوية 
والتجوز في الاشتقاق أو التوسع في القياس. نحو جمع أرض على أروضء وحظ على أحاظي؛ 
أو الاشتقاق من الجامد نحو (تديّر) من الدار» أو استعمال صيغة للجممع غير قياسية نحو 
(الختراف) بدل الشريفة أو الشريفات في صفة المكارم» وبدل الأشراف في وصف القومء أو 
استعمال لغة (أكلونى البراغيث) المعروفة في الدرس النحويء كقول النشابي: 2 (الكامل) 
تف الات مِن حَشسادِهِ ‏ بالرّفم عن درن جعير هاج 


ولابد لكل دارس لتلك الحقبة أن يلحظ التأثر بالظاهرة الشعبية من خلال المعرب» 
بالاكدل را لغطلق ارم التتعدل فببقياة الى العامة سن تنك الساس مو هنيو) 
تعبيراً عن المودة والحب؛ كقول شمس الدين الكوفي: (السريع) 

ماجفة كنبا النّقاوالآراكُ إالأعهسى-يانور عيني- أرالة 
راسك لسسطيلى اراك سين ولاك نهاذا مح بكي غبنا” 


إِذْ ند البعض ينحدر نحو التثرية والركاكة من خلال رص الألفاظ التي تخلو مسن الروح 
الشعرية» كقول اللحاجري: | (السريع) 
إة عطكك قناطى وإلاشنة عسل ١ ٠‏ لأببه لي بنك علبي كنل تحال" 


ويدو أن التجذدد بمقاييس العصر وأجوائه الأدبية والفئية جعلت أغلب الشعراء يلهثون 
من أجل اللحاق بركاب الصنعة الفنية البى اصطيغ فيها ذلك العصرء وتصارعت فيها آراء النقاد 


010( م. ن؛ ص580. الموارة: المورء الخريان على وجه الأرض» وينظر: ديوان النشابى» ص 129. 
)2( ديواله ص265»؛ رينظر: ص161» 224؛ 265» ديوان الصرصري» ص249» ديوان الحاجري» ض 2189 
0222 137 ديوان الصاحب بهاء الدين» ص109-99. 


)03 ديوانه» ص57. 
4١‏ ديوانه ص4320 وينظر: ابن الحلاري الموصلي» ص27 1 34 36 ديوآان التشابى» مص 344 تاريخ 
إدبل؛» 1/ 2230 تلشخيص جمع الآداب» ج4 13 ص 462. 


بوصفها ضرب من الخداع والتمزيه مرةء والمهارة اللغوية والبيائية مرة أخرى”"».ناظرين إليها 
بمناظير العصور المختلفة التى تنوعت ذائقتها في التعامل مع هذا الفن تبعاً لظروفها الممختلفة, واليى أرجعها 
البعض للأوضاع السياسية التى كانت قائمة آنذاك» لا تطلبه من حر والتواء وتورية في مخاطبة الحكام””. 


وقد يجد الإيقاع الحسن أو الصياغة اللطيفة أثرأ في نفس الخلقي حين يخفق الشاعر في أن يلغ 
مبلغ الجودةء ولا يمكن أن يشير ذلك إلى جدب العقل أو شيخونة الخبال» كماظن باحث محدث. 
إذ انسم ذلك القرن بالمزج في كثير من الأحيان بين السجية والطبع من جاتب والصنعة الفنية من 
جانب آخره والتي جاء كثير منها دون تكلف لتحقيق الانسجام الموسيقي» إذ يبلدو أن الصنعة البديعية 
كانت ضهمن مقاييس جودة الشعر؛ ودليل بلاغة الشعراء في ذلك العصر”» ويؤيد هذا الظن تقول 
النشابي مخاطباً الخليفة المستنصر بالله في احدى مذائحه: (الخفيف) 1 
ياإماًالهدىءأنتتنك قواقيٍ ‏ مينطباق في نظيها وجناس 6 
ويؤكد ذلك المقياس الفنى في قصيدة أخرى, إذ يقول: (الرمل) 
والممصفن ارسشتبمناته! افج تتهسسادى في جِنساسٍ ولاق # 
لذلك نجد أن كثيراً من الصور البديعية تميزت بالعفوية وبساطة الطبع وخفة الظل اللي 
أحسنٌ وقعها في نفس المتلقي» كقرل الصرصري: (الكامل) 


قوم على العادي سحاب مظلم وهمولدى الثادي ووو ةا 


(1) ينظر: مثلا اتهاهات النقد الأدبي ص205, تاريخ آداب العرب؛ 354/3؛ جئاس الجناس: الصلاح 
الصفدي ص7. 

(2) التصنع وروح العصر المملوكي؛ د. أحمد فوزي الهيب» ص21. 

(3) ينظر: الشعر الصوق حتى أفول مدرسة بغداد» صص266. 

(4) ينظر: الشعر العراقي في القرن السادس الحجري؛ ص309. 

(5) ديوائه ص155. 

(6) م. نء ص183. 

(7) ديوائه ص327)؛ وينظر: ديوان الحاجري» ص132» 147 ديوان النشابي»؛ ص212. 
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سس وح الاق ايا يي به بس 


بدي اسصاريره معفى ستترائرو ٠٠‏ ونظدرة الفتضل عسوان لني انظ 00 


في حين بدت قصائد أخرى واضحة التكلف ثقيلة الصنعة» حوت ضروباً من اللعب 
بالألفاظ والأوزان» أرهق الشاعر ذهنه في هندستها وترتيبهاء لكنها لم تستطع أن تؤثر في مشاعر 
المتلقي أو ثثير فيه بهجة؛ من ذلك تصيدة الصرصري التي أتى كل بيت فيها يجمع جميع حروف 
المعجم» وأوائل أبياتها على ثرتيب الحروف» مطلعها: (الطويل) 
أبث غير نج الذمع مُقلةٌ ذي حُرْنَ 2 كسشة الشمنا الأوطان في مشخص الضءن © 


وافتتن بعضى الشعراء بقيود الصنعة مثل ابن دانيال إذ مدح الصالم علاء الدين بن 
قلارون بقصيدة بناها على ثللاث نواف يعي الاي بعمية البالاعيؤن التشريع | إذ يقول: 

ش (لكامل) 
فصل الربيع بوجهه قد أقسبلا متدحيها: ايحسكداتم الأزمسيصفان 
وعدا بيهنبِهس الخمائل مصلا يحكيالكماء بالثور والأنوار 
ك5 الي أ اك 0 اكد إذ أ نجس يمجواهرٍ وضار© 


وإنٍ تميز شعراء الاغتراب ببعض سلوكياتهم؛ إلا أننا لا يمكن أن نتصور تميزهم بالفاظ 
خاصة بهم؛ إذ نلمس في لغتهم بعض التأثر بالتراكيب والعبارات الأجنبية» لكنها قليلة لا تقاس 
إلى ما ينصرف إليه ذهن الإنسان إذا ما ارنسمت بباله تلك الحقبة الطويلة الى تواجدت فيها لغة 
امحتل إلى جانب اللغة العربية قضلاً عن التمازج والاختلاط بين الشعوبء إذ نجد بعض الشعراء 


(1) م. نء ص211. 

(2) ديوائه» مص548» وينظر: ص 463: إذ نظم قصيدة في مدح الرسول # تسمى بالفروعية وهي تقرا على 
نسعة وجره. 

(3) المختار ص 53-52. النور: الزهر؛ النضار: الحسن؛ وينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط؛ صص125- 
6 إذ فصل المؤلف القول ني هذا الموضوع. ١‏ 
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ميل أحيالاً إلى استعمال بعضن الألفاظ غير العربية في شعره كقول شنمسن الدين الكوق مستعملاً 
كلمة (دست) (الكامل) 
ياغ صبةالإسلام نوسي والطمي . لحز نأعلى ما حسل بالمستصم 
دلت الوزارةٍ كان قبل زمانه لابن الفرات قصار لابن العلقمي 0 
أو استعمال بعض الألفاظ المعرية عن الفارسية» كلفظة (قرطقه) في قول ابن زيلاق: 
(البسيط) 
قبالأمقن العتفننا نا تديج قلتي .«الأسجتر للد مسا عوية ترطي98 


ومن تلك الألفاظ الدخيلة (الجلئار والدرياق والخاقان والجائيلق والمقرطق والسناجق 
وكوسيار ومشربش) كما في قول الحاجري: (الطويل) 
من القرك أبهى من رأيت يمتنا وحمي و يما مين ا لقت 9 


أو توظيف بعض الألفاظ والمعاني النصرانية نحو لفظ (زنار) وهو نطاق يلبسه 
النصارى- في قول ابن الظهير الإربلي: 52 
كنب ذاغفنة وتسلكف فا ا اقفتا فق حيسي واشسهاري 
وذ سحي حار : محر فحيراء لش كت الل 


وكان من أثر ثقافة الشعراى محاولتهم توظيف ألفاظ المعارف والعلوم في شعرهم.ء إذ 


(1) ديوائه ص 69. 

(2) ديوائه ص122 الأبيض العضب: من اسماء السيف وصفاتء الأسمر اللدن: من أسماء الرمح وصفاته. 
وينظر: ابن الحلاوي الموصلي» ص11» 27. 

(3) ديوانه ص 244 وينظر: ص234» 238: 245: 2283 284: 350 401 المختار ص 141: 143. المشربش: 

كلمة تركية تعن المشرق الوجه. ٠‏ 

ديوانه ص 139؛ وينظر: ديوان التلعفري» ص15» 18: 20. 
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سر 


فضلاً عن ألفاظ الوعاظ وأهل الفلسفة والفلك. وبدت عليها آثار التكلف والصنعة لخلوها من 
طلاوة الشعر ورؤئقهء إذ يقول أبو الحسن الكوفي المقرئئع: (البسيط) 

عذبت تلبى بهجر منك مُتنّصل0 يامن هواه ضمير غير منفصل 
وا راتى ا ل فما ع دولك من عطف إلى دل 


أى اقتباس مصطلحات أهل اللغة» كقول التلعفري: (الكامل) 
عطفاً على ذي لوعة مبغوقئة تقاصر عن شرحها الإيضاح” 


أو استخدام أسماء الأبحر كالطويل والمتقارب والسريع والمديد من خلال توظيف ألفاظ 
العروض» كقوله: (الكامل) 
كم قد مضى ليل الطويل هديدهة برقييبه متقا ربا وجعطدو * 


ووظف علاء الدين المنجم الربعي البغدادي (-680ه) ألفاظ أهل الفلك في شعرف إذ 
يقول: (الطويل) 
ونا دهاني الخطلبُ من كل وجهة 2 وأص بح حالي حاللاً متبدلا 
عكفت على الآفلاك أرجو معونة 2 بهاو بسعر للكواكب يُجتلسسى 
فخاطبت منهاالمشتري بعد زهرةٍ سنن توف لاتحي و 


(1) نوات الوفيات 42/3: وينظر ديوان التلعفري صص.16: 24؛ ديوان النشابي ص 0329 البداية والنهاية 
73 تلخيص مجمع الآداب ج4؛ ق2؛ ص850. ١‏ 

(2) ديوانه صص8» وينظر: ص33. ' 

(3) م. ن» ص24» وينظر: ص52. 

(4) نوات الوفيات 3/ 95: وهو على بن محمود بن حسن بن علاء الدين أبو الحسن اليشكري البغدادي الأصل 
البصري المولد الشاعر المتجم؛ كانت له اليد الطولى في علم الفلك وحل التقاويم مع النظم وحسن الخط؛ 
توفي بدمشق سنة (680ه) » ينظر: م. ن» 3/ 96-95 
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لكن: ثقافة الشعراء تتضح أكثر من خلال الأثر القرآني؛ في شعرهم فضلاً عن 'الإرث 
الأدبي» إذ استهوى الشعراء الاقتباس والتضمين؛ وقلما نجد شاعرأ لم يوش شعره بعض الآيات 
القرآثية أو يقتبس منها ما يوشي به كلامه. ليؤثر في السامع لذلك مال الشعراء إلى التعبيي 
القرآني أو استيحاء معانيه على وجوه مختلفة» إذ بدت آثاره واضحة من خلال الصور القرآئية 
فضلاً عن المعاني والفضائل الإسلامية» فجاءت تلك الاقتباسات معبرة عن مقتضى الحال؛ 
ويتجلى الأثر القرآني في قول النشابي: ش (الكامل) 
وبهاغديا نار الخليل وحرها 2 ترداء ومالاة الأذى بحريقه 


إذ يتضح أنه يوظف هنا معنى الآية القرآنية: ‏ فلاينتات وني يوسلا له زهي 24 

وقوله: (الطويل) 
(وإن جنحوا للسلم فاجتح) وإن أبوا فبالسيفب تسعى التْفس قبل التشّده”© 

إذ وجد في اقتباس الآية القرآنية «إوَإن جسم ِل كَبَْ ا 7# أفضل وسيلة في إيصال 
المعنى المنشودء ونلاحظ هنا أن الاقتباس القرآني لم يأت حشوا أو سرداً وإنما يوظّف لخدمة 
الغرض المقصود فجاءت معانيه من أجل ذلك مؤثرة ومعيرة خخالية من التكلف وتشرب 
الصرصرى بالمعاني القرآنية» إذ وجدت هذه المعانى عمقها في نفسه؛ من خلال تجسيدها معنى لا 
لفظا كقوله: ‏ - [ ( (البسيط) 
هوالذي نص بالقرآن فيه هكدى للمسكّقِينَ وفيهالمَسرءٌ ا ان 

إذ يبدو أنه استمد تلك المعاني من قوله تعالى: (١‏ وَبُيَيلُنَ كىن ماهو كاه ويه ومني 
لا يب الَاِِينَ إلا حَسَارَُ # © ويجسدها في بعض الأحيان من خلال التفظ كقوله: 


(1) ديوانه ص134. 

(2) سورة الأنبياء الآية 70, 

(3) ديوانه ص261» وينظر: ص 143: 188 2273 291. 
(4) سورة الأنفال من الآية 61. 

(5) ديوانه ص452؛ وينظر: ص244: 324: 431: 432. 
(6) سورة الإسراء الآية 82. 
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ببتسسس جه قو يق شا سه سس 


(اليسيط) 
صفائه الغوّفي العوراة ثئت في المجيل عيسى كزرع أخحرج الشطعالة 


إذ أنه وظّف الآية الكريمة: «إوَبئم ف الاض كزرع لمر سَطعَه 4 7 
كما وطرز الحاجري شعره بألفاظ القرآن الكريم ليثبت صحته في الإفهام تحو قوله واصفاً 
البدر في ليلة لهو: (المنسرح) 
حيث كؤوس المدام داء 3 والبِ درفي الأ فق شبِبهُعرجون© 


0 


والمعتى مأتحوذ من الآية القرآئية 3 وَالْفَمَرَمَدَريَُ ممَازِلحَى عاد كَالْعرْجُون الْقَدِيمٍ 0 ٠‏ 

ويبدو أن بعض تلك الاقتباسات لم تثل من القبول ما يرضي الك انلق الدينية ' 

فمُدت من باب الاقتباس غير المقبول والمردود المرذول””, كقول العاجري: 
(الكامل) 

د 1 م للحي را يد القيه 7 
تلح إل القلسسي التدي تيتوى تنه ٠‏ افشسإن اكير بكاته سحر ان 


(1) ديوائه ص 43؛ وينظر: ص128. 
(2) سورة القتح من الآية 29. 
(3) ديوانه ص350» وينظر: ص312»؛ وبنظر: ديوان الصاحب بهاء الدين ص102» 103. ديوان ابن زيلاق 
ص101: 125: شعر ابن أبي الحديد ص 159 283. 
(4) سورة يس الآية 39. 
(5) ينظر: أنوار الربيع» ابن معصوم 252/2. 
(6) ديوائه صصس416» ويشبهه قول التلعفري: 
قالت عاسن وجههالحبها تنولينك قُبلة ترضاها 


111 


دينظر: ديوائه صس6. 


فالاقتباس من: قوله تعالى: ل وَلْمَّاجَهَ موس لِدِعَونَا وَكَمَهه رمال رت أريه أنظر ليك تال أن 
َي ولد نر إل الْجَبلٍ ون اشكقرٌ مَحكَائهُ سَسَوْقَ تن © 17). إن التنافر بين الصورئين جلي ظاهر 
ولا يخلو من الطرافة» وهو ما انصب عليه اهتمام الشاعر. 
ووظف الشعراء بعض مصطلحات أهل الحديث الشريف»؛ فضلاً عن معاني تلك 
الأحاديث وما شاع فيها من ألفاظ كقول التلعفري: ‏ - (الوافر) 
ولابرح العا يروي صحيحاً 2 حسديث رياضِهاء وبهااعتلال 
نازل الها مازال شملي لهتيهابمن أهوىاتصال© 


نفي قوله (يروى صحيحاً) إشارة إلى رواية الحديث الصحيح, وقوله (بها اعتلال) إشارة 
إلى العلم الذي عرف بعلل الحديث©. 
وحاول النشابي توظيف بعض الأحاديث وا ميل بمعانيها بما يخدم غرضهه. كقوله: 
(البسيط) 
يشايهُ الور راحاً في جاجتها قادرا حدودك في المذات بال شي 


فقد استحضر هنا قول الرسول #: (أدرؤوا الحدود بالشبهات)©. 
ويشير الصرصري إلى بعسض الأحاديث النبوية ومصادرها في شعره؛ كقوله: 
(الطويل) 
لعمري لقد شاهدتم صلق وعده 2 بإظهار نارفي الحجاز توعرا 
رواه البخاري الصدوق ومسلمٌ بارس و لاله قا مسرا 
نشاهدتم همرآى فظيعاًوشدةً ‏ تكا لها لآحشاءٌ أن تفأر اها 


(1) سورة الأعراف من ألآية 143. 

(2) ديوانه ص35) وينظر: ص 47. 

(3) ينظر: في أدب العصور المتآخرة ص41)» فقد أسهب المؤلف في حديثه عن هذه الظاهرة. 
(4) ديوانه ص138؛ وينظر: ص201: 260. ' 
(5) النهاية في غريب الأثر 2/ 109. 

(6) ديوانه ص182: نسخة د. يمر رينظر: ص59. 
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لمسس سس وح الأقز ايا لشي 9 سس 


فقد أشار هنا إلى الحديث (حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري» قال سعيد بن 
المسيب: أخبرني أبو هريرة ه أن رسول الله # قال: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز نضيء أعناق الإبل ببصرى)”2. 

كما وردت في أشعاره الألفاظ الشائعة في الحديث (كالمحجة البيضاءء والوسيلة» والمقام: 
والشفاعة؛ والبراق) © 

وقد تكمن بعض أسرار الشعر في العلاقات التركيبية داخل البناء اللغوي» فالشاعر حين 
ينظم قصيدة لابد من أن يكون واقعا تحت تأثير تقاليد ترائه الشعري؛ ولكي يأني العمل متسقاً 
مع نظام التراث فائه ينشد الجدة من خلال الحوار الخلاق مع هذا التراث”» إذ قد تبدو ذات 
الشاعر في وجوه التعبير في القصيدة من خلال تفاعل الشاعر مع تقاليد تراثه: إذ ند النشابي 
يحاكي زهير بن أبي سلمى في معلقته. إذ يقول في مطلع قصيدة له: (الطويل) 
يار لما بالزع فالكلم ‏ أخاطِ ب منهاسنةلمتعلم 
عبتن وين يرا ا عر دوتيها” . "تكول حاب اللناف الل 


حاول فيها أن يلتزم البحر والوزن نفسه فضلاً عن توظيف مفردات معلقة زهير. وربما 
يحاول الشاعر في معارضة تلك النماذج المتميزة في الشعر العربي؛ أن يثبت مقدرته على النظم 
الجبد المسبوك؛ إذ يعارض ابن زيلاق أبيات امرئ القيس في معلقته. فيقول: <الطويل) 
تفرع سكا تبكر كايا قرف فيد المك ”نين ذللف :لتر 


(1) صحيح البخاري: 231/4. | 

(2) ينظر: ديوانه ص 44؛ 56: 61: 367, وينظر: ديوان ابن الظهير الإربلي ص34 47» ديوان الصاحب بهاء 
الدين ص95: 100. 

(3) ينظر: البئاء الفني في شعر الهذليين» د. أياد عبد الجيد» ص 69. 

(4) ديوانه صى257» وينظر: شرح القصائد العشر؛ ص103-102. 

(5) ديوائه ص92 تضوع: فاحء النشر: الرائحة الطيبة» وينظر: ص126»: 111: 130»: وينظر: ديوان الحاجري 
ص 313» إذ نسج الشاعر قصيدة على منوال معلقة امرئع القيس؛ وينظر: ديوان الصاحب بهاء الدين 119. 
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وتعبيراً عن صلة الشعراء الوثيقة بمؤضوعات الشعر العربي القديم والشتيعابهم صوره؛ 
تجدهم يضمنون قصائدهم ما اشتهر من الأبيات والأشطر للشعراء القدامى ذلك أن (أكثر 
المبدعين أصالة من كان تكوينه قائماً على كم غير قليل من رواسب الأجيال السابقة» أو من 
روافد التيارات المعاصرة)”')» وحاول الشاعر أن يضفي على قصيدته زيادة في المعنى من خلال 
ذلك التضمين؛ كقول شمس الدين الكوفي مضمناً شطراأً لأبي نواس: (الكامل) 

إن كنت مثلي للآأحبة فاقداً | أوفي فسؤادك لوصبةوغسرامٌ 
قِفافي ديار الظاعنين ونادما (يادارٌما صنعت بك الأيام) 


اجتواكلتا السهدت بير فإلنة .“رذ قل تبول شير نولي فإلي0 
إذ نجد كثيراً من الشعراء حاول أن يضمن بيت أو شطراً للمتني؛ فضلاً عن فحول تسعراء 
إذا البِدَرُ أبدى حُسكهُ وهو شرق ومساس قضيب البان وهو رطيسبٌ 


وجيء فاء المزن وهو مُصفق لصهباء منهافي الكؤوس يب 
(يكنون أجاجنا دوك فيإذا اه السك تلقى تشركة فيطيسدن )”ا 


(1) هكذا تكلم النصء د. محمد عبد المطلب؛ صن 51: نقلاً عن التناص بين القديم والجديد ص74؛ (بحث) . 


(2) ديوانه ص 64: ووجد هذا الشطر اقتباساً عند غيره بعد نكبة بغداد» ينظر: عيون التواريخ 141/20. 
(3) ديوائنه ص 2131 فقد ضمن قول المتنى: 

أجزني إذا انشدثٌُ شعراً نإئه2 بشعري أناك الماحدون مُرددا 

ودع كل قول غير قولي فإنني ‏ أناالطائر المحكي والآخر الصدى 


-ينظر: ديوانه 21/1 رينظر: ابن الحلاري المرصلى؛ ص 85 ديوان النشابى ص88 1. 
(4) ديوانه ص 144-143. 


فالبيت الأخير لمجنون ليلى” ضمنه بتمامه. أو قوله حين ضمن شطراً من معلقة 


الأعشى: (البسيط) 
حِذارَ طِبٌ ابن شمعون فقد حلفت ل نسيانة كيه زان الولشكل 


ما جسن نيْضّ فهى إلا واشت (ودُّعْ شر يرة ]0 الرُكسب مُرتجل)ة 
كما حاول بعض الشعراء توظيف الأمثال في الشعر لما فيها من معان مؤثرة وألفاظ 
مخصرة تؤدي إلى الغرض المقصود بسهولة» كقول النشابي حين وظف المقل بنصه: 
ء' (الكامل) 
وبكُم رأى القلبُ المشوقٌ وقد صّبا ‏ للخبا-: (كل الصِّيدٍ في جوف الفرا)6© 
أو يوظف المثل بمعناه من خلال صياغته صياغةٌ جديلة» تناسب التركيبة اللغوية لبيته؛ ٠‏ 
كقول الصرصري: «لطويل») - 
لقعو ع سيك عون اللني اليب خلينا وحسل جيمٌ الصيد جوف فراه |" 


أو قول التشابي حين وظف معنى المشل (وعند الصباح يحمد القوم !3 
(الكامل) 
وأريتي بح الجاح.ء فقاللي: من كان جعفر صبحةُ حَيِدَ © 


نسق واحدء فلكل شاعر أسلوبه الذي يعبر فيه عن إحساسهء كما أن لظرف القول وزمنه أثرًا في 


(1) ينظر: ديواته ص52. 

(2) ديوانه ص224؛ وينظر: ص152» 172: 184: 235: 313 ابن الحلاوي الموصلي ص87-86: ديوان 
النشابي 184, 272 294. ْ 

(3) ديوانه ص 158» وينظر: ص 285 ديوان التلعفري ص29» ديوان ابن الظهير الإربلي ص137» 142؛ ديوان 
ابن زيلاق ص95؛ وينظر: مجمع الأمثال للميداني: 3/ 11. 

(4) ديوائه مص 558: وينظر: حس227. 

(5) جمهرة الأمثال 2/ 42. 

(6) دبوانه ص161» وينظر: ص295. 


حصير 


ذلك» فإن كانت اللغة (ثوب الفكرة التى يراد التعبير:عنها فإن الأسلوب هو فصال الشوب 
ال نا 1 

إذ على الشاعر أن يمتلك فنية يستطيع من خلالما أن يضفي على ألفاظها دلالات 
مستمدة من تجربته الشخصية ليحقق الانسجام بين اللفظ والمعنى ويؤثر في عاطفة المتلقي من 
خلال تجسد الشعور ذاته في نفسه. 

وجسئّد الشعراء اغترابهم من خلال توظيف وسائل الاستفهام والنداء والتمني وغيرها. 

وأكثر الشعراء من الاستفهام الذي يخاطب فيه فكر المتلقي ووجدانه وربما يرتبط هذا 
0 بحالة الاضطراب والقلق الى يعيشها الشاعر في صراعه مع نوازعه الداخلية أو عالمه 
اعخار سر 

ذفي الاغتراب الاجتماعي والبيئي ترى الشاعر يميل إلى الاستفهام بالهمزة من خلال 
تخاطبة الأماكن أو ساكنيهاء إذ يجد في هذا الاستعمال ما يفرغ فيه نفئات اغترابه من خلال ذمها 
أو ذم ناسها كقول طه بن إبراهيم الإربلي: (الوافر) 
حساك الله من بلهد بيش فلسست تطي ب إلا للف يبو 
ا(زفبح لاسحهاة متها شو انحر سؤوت] لشية 

ويجد في هذا الأسلرب وسيلة يواسي بها نفسه من خلال صب غضضمبه على تلك 
الأماكنء كقول ابن دئيئير اللخمي: (الطويل) 
لذ إذ تأسية تك منشافية” -فعيسيك عجارا أذ اذى فنك وت 


وفي الاغتراب العاطفي والنفسي بميل إلى الاستفهام كثيراً ولاسيما الحمزة التي يخالب بها 
النفس والناس مستغرباً أحواله وأحوالهم؛ كقول الحاجري يشكو الخبيب وصله: 
(الطويل) 
أتاذن أن أثشكر إليك ولوعّي. 2 ونارّأسىئ أججْت بين فناوعي؟ 
وما أنا بالشاكي إلى غيركٌ الموى وإن كانت الشكوى لغير سّميع”" 


(1) الأسلوب والأسلوبية: كراهام هاف. ص19. 

)2( قلائد الحمان مجم 2 ج03 ص 165. 

)03( ديواته ص 441 وينظر: ص 91 قلائد الحمان مج ج03 ص 2166 2 303 مج 3 م4 00 213 
ديؤاة انح الظير الاران من 185-194, 
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تتحيدوهة 0 سيب 


أن عاش انه متتكريا اخوالةة كقوله: (الطويل) 
أفي كل يسوم صبوة تتجدة؟ وجل أدايهوآخرييعسذ؟ 
لتنا سين الس لي شددة مشعيفة .صرف ونان نس الى اه لمي 


ويستفهم الشعراء يهل رمن ومتى وأين» إذ يجد الشاعر في الاستفهام ما يستوعب حالة 
إحساسه بالحيرة والاضطراب والخوف»؛ وذلك من خلال الصيغة التنغيمية للجملة الاستفهامية 
البى قد تستوعب حالة التوتر والقلق الذي يعائيه الشاعر» كقول ابن دانيال حين التهب صدره 
بنار الحجر والصد: (الطويل) 
فمن مُنقذي من نار صُدك والحوى 2 يُغررْمُها بين الشلوع تلهبا" 
ويوظف أيو الفتح الموصلي» الاستفهام ليظهر حالته النفسية حين يتمني زيارة طيف,. 
الحبيب: إذ يقول: (المتقارب) 
معى يسلمّمٌ الدَهْرٌ لي بالوصال ونرجع لسدات تكد الليالي 
حلا بالأحجة حادي الفراق ‏ وش طالمزارء فكيسف احتيالي 
الك كك لاك للك كك كن 01 كك ب 


نفسه واغتراب روعحه» وهو يشاهد الخراب الذي حل ببغداد: إذ وجد في تكرار الاستفهام 


(1) ديوائه صص255» رينظر: ص 2242 2267 345, 393: 397 المختار ص185» 224, 253؛ ديوان التلعفري 
ص21 35 223 قلائد الحمان مج2» ج3» ص 175» مج 5: ج6»: ص 59-58. 

(2) ديوان الحاجري» 172» وينظر: ص 179؛ 256» ديوان التلعفري ص 223» ديوان النشابي 2138 142؛ قلائد 
الجمان مج2: ج3؛ ص192» 277: مج 1؛ ج1: ص 361) 365:مج4» ج5: ص 346: المختار ص56: 62. 


(3) المختار ص66» وينظر: 272 89. 
)4( قلائل الحمان؛ مج 3 4 ص 2215 وينظر: م. نع م4 ج35 ص 2289 4 ديوان الحاجري ص376- 
3177 ديوانن التلعفري» ص 27 34 ابن الحلاري الموصلي. ص39 ديوان ابن الظهير الإربلي؛ ص 67. 


لوزيو لص سه ا 


وسيلة للتعبير عن هول المصيبة التي حلّْت ببغداد وأهلهاء كقول شمس الدين الكوني: 
(البسيط) 
ين الذين على كل الورى حكموا؟ أيئ الذينَ اقتنواأين الذين ملكما؟0 


ويجد علي بن ممدود السنجاري في ذلك التكرار ملجأ يلوذ به حين يتفيجع على سادة 
بغداد» قائلاً: (البسيط) 
وأين مَنْ كانت الأيامٌ مشرقة ‏ بنورهم اي مشتكى الشاكي؟ 
وأينّ تلك النجوم الزاهرات لنا ترىالذي كان ابلاهن أبلاك؟© 


وبمثل النداء أسلوباً بلاغياً يسهم بشكل كبير في تشكيل الخطاب الشعري؛ إذ يتمسك 
الشاعر بهذا الميكل التنغيمي المرتفع والمتمثل في حرف النداء والمنادى إِذ يرتفع الصوت بهما 
توجعاً وتحسرأ من شدة الإحساس بالضياع والتمزق» لينبه المخاطب حتى يصفي له وهو في 
الوقت نفسه؛ أسلوب يُظهر من خلاله توجعه وينفث زفرات النقس الحارة حين ينادي عالياً 
قاصداً نفسه أو الناس وحتى الخمادات عله يجد صدى لصراخه وتوجعه كقول عبد السلام 
التكريتي: (التفيف) 
ياغريب الدبار كن لي أنيِساً ‏ إكما يالف الغريسب الغريب© 


نجد لهذا الأسلوب صدى في الاغتراب العاطفي والنفسي» حين يخاطب الشاعر حبيبه» 


كقول ابن الدبيثي: (الس) 
ها كنال القلب تل حشر شرق .واج اللسل الى لمت أمجقة 


إن لت عهدي فإئي ل أخندوإن | ضيئْت ودّي فإئي لا أضيعة 


(1) ديوائه ص54. 

(2) عيون التواريخ 20/ 142: وبنظر: ديوان شمس الدين الكوفي؛ ص 74-72 احوادث الجامعة 62-61) 
6؛ فوات الوفيات 2/ 325. 

(3) قلائد الجمان» مج2) ج2» ص382. 

(4) قلائد الجمان» مج1؛ ج1» ص161؛ ويئظر: ديوان التلعئري ص4 6): 29 المختار ص105:؛ ديوان ابن 
زيلاق» ص103» دبوان الحاجري. ص 242: 298. 


لسسلسحصصسص سب ع ب © 239 ساسم سه 


أو يخاطب الشاعر نفسه معبراً عن صراعه الداخلي» وماولاً استعلاء شخصيئه وقدرته 
على تحمل الهموم» كقول عبد السلام التكريتي: (الكامل) 
يسائفس أناتم عن الرّشاه بمعزل الا ثهصري غسير الممات وتغفلسي 
وتؤئلي طول المياة وهل سمع ٠‏ لتوبائه طالتا حياةمؤمئل؟00) 


ونجد الشاعر يكرر النداء في القصيدة ولاسيما في الاغتراب السياسيء تعبيراً عن عظم 
المصيبة إذ يخاطب شمس الدين الكوفي الدار سائلا عن زمانها البهي» ومن سكنها من الحكامء 
محاولاً بهذا النداء أن يفرغ أحزانه على تلك الجمادات» إذ يقول؛ (الكامل): 
يحناذاز احير الجما كتوق زايد سهد اك البهاءٌ وذلك الإعظامٌ 
يادارٌ ين زمانُ ربعك مونقاً | وش عارك الإجلال والإقرام 
نا ةاائة انلعف عرك عسنا واه من بعد الضياء لدو 


كما مال الشعراء إلى استخدام (لو) كاداة للتمي المستحيل فضلاً عن الأدوات الأخرى 

ك (ليت) موظفين الألفاظ الموحية التى تدل على وأد تلك الأمئيات: كقول ابن الظهير الإربلي: 
(الخفيف) 
انروتكد إل اللقجبار سيحيياة ' ٠‏ لمسنةًا بكالفوت مف يات 


)1 م. ن0 مج2 ج3: ص379: وينظر: ديوان الحاجري ص 0366 212 ديوان النشابي» ص7 33. 
)2( ديراله ص 65-64 وينظر: عيون التواريخ» 1+ ديوان النشابي ص 2307 ديوانت الحاجري ص321. 


)00 ديواله ص 194: وينظر: ديوان ابن زيلاق» ص103؛ ديوان النشابي» ص 198: ابن الخلاري الموصلي» 
من 41) ديوان الماجري؛ ص 102. 


جتحاو ل سس 


المبحث الثاني 
الموسيقى الخارجية والداخلية'” 


لازم الإيقاعٌ الشعرٌ حين وجد الثائي مكائه في النفسء إذ يُشكل الإيقاع جزءاً من عملية 
الخلق الشعري بما يحمله من دلالات تعبيرية لأنه (موسيقى تحولت الأفكار فيها إلى نبضات 
قلب)”' فَمْدُ عنصراً مهما من عناصر تكوين القصيدة؛ فهو يتآزر مع الصورة (لإقامة بنية 
القصيدة العامة وتوحيدها)©» فتنفعل النفس لتلك الموسيقى وتتأثر بهاء لأن النص الشعري بنيه 
شعورية موسيقية تبرزها موسيقى الشعر من خلال تناغم الحروف والألفاظ والأساليب» 
والجرس الناتج عن وقع اللفظ في الأذن» لذلك قيل: (إن الإحساس بالنغم قد يسبق الإحساس 
بالفكرة وبالصورة)© لأن الشعر (تنظيم لنسق من أصوات اللغة)” وهو في الوقت نفسه 
(سلسلة من الأصوات ينبعث عنها المعنى)7© . 

فالعناصر اللغوية التى يتشكل منها النص الشعري قد تحظى من ذلك الإيقاع المميز ما لا 
تحضى به في الاستخدام خارج النص الشعري كما أن الإريقاع في الشعر يناظر الإيقاع الموسيقي 
من خلال ذلك التعاقب المنتظم للحركات والسكنات سواء أكان ذلك يتأتى من الحروف أم من 
الأنغام» وأن الوزن الشعري يتميز من الموسيقى في (أن المتلقي لا يتلقى في الشعر الكلمات 
كاصوات في سياق معين من خلال الأذن بل يتلقاها أيضاً كدلالات؛ ويتضافر إيقاعها الصرتي 


(ه) لابد من الإشارة إلى بعض الدراوين محققة ولا تخلو من الدراسة الفنية لذلك جاءت ملاحظاتنا يسيرة تجنباً 
للتكرار» كما أن الفنون المستحدثة تعرضت لما الباحثة بلقيس المحمدي في أطروحتها اتجاهات الشعر العربي 
في العراق ص334-324. 


(1) فصول في الشعر؛ د. أحمد مطلوب ص78. 

(2) رماد الشعر؛ د. عبد الكريم راضي -جعفر ص307. 

(3) الصورة والبثاء الشعري» د. محمد حسن عبد الله ص10. 
(4) نظرية الأدب ص188. 

(5) م. ن؛ ص205. 


ل 0 


ككلنات فجن سياق نين يعس على ,]كينا به طلالا وعرانواغيا كان تفكلة ككلنة 
مستقلة؛ يتضافر ذلك كله مع مالحا من دلالات وتاريخ لدى المتلقي)”'» لذلك عد الإيقاع 
الشعري وسيلة من أقرى وسائل الإيحاء؛ لأله تعبير عميق وخفي عما يجيش في النفس مما لا 
يستطيع أن يعبر عنه. لما له من سلطان عليها وتأثير فيها. 

إذن فالموسيقى كانت وستظل عنصراً جوهرياً وأساسياً في البناء الشعري»؛ وحرص 
الشعراء على حضرر الموسيقى المميز في شعرهمء فالموسيقى قد تشكل (عنصر توحيد لا 
شعوري للأات اجتماعية بكل ما يمكن أن يحققه إيقاعها المتخصص من أثر في مناغمة العواطف 
والتعبير عنها وريطها مع الواقع البيئي)”” © فالنص الشعري في أي غرض كان لابد له مسن أن 
يعكس موففاً إنسانياً قد يتلاحم بصياغته الموسيقية مع ذلك الموقف لأن الشكل الموسيقي صورة 
نفسية تخضع للحالة التي يعانيها الشاعر قبل أن تكون نظاما من الإيقاع والنغمء إذ أن التشكيل ” 
الموسيقي للقصيدة يخضع مباشرة إلى حالة الشاعر النفسية أو الشعورية» التي يصدر عنهاء فهو 
صورة من (الإيقاع الذي يساعد المتلقى على تنسيق مشاعره وأحاسيسه المشتئة» وتكوين الويقاع 
عند الشاعر...هو نتاج قدرة على السيطرة والتنظيم لوضع الكلمات في أفضل نمق )7 . 

فالإيقاع بناء كلي تتجز! دواخخله إلى عناصر عديدة» كالوزن والقافية؛ فضلاً عن المحسنات 
البذيعيةة واللكونات الصوقية الداخلية. 


الموسيقى الخارجية : 
1- الوزن: 2 


تتجسد موسيقى الشعر العربي في محوره وقوافيه؛ وعد الوزن جزءأ مهمأ من موسيقى 
الإطار الخارجي؛ بل هو من أهم العناصر الموسيقية للشعرء وبه يتميز من النثر فهو من (أعظم 
أركاة الشعرا وأو لأها يه خصوصية) 2 ودعا يعن تقادنا القذامى الشعراء إل اعكبنار الوزن 


(1) الاغتراب في العكر القرزى الزومالييء د. محمد الحادي بو طارن» ص322. 
(2) ينظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة؛ علي عشيري زايدء ص162. 

(3) نقد الشعر في المنظور النفسي ص175. 

(4) في نقد الشعر العربي المعاصر؛ رمضان الصباغ ص172. 

(5) العمدة 134/1. 


الملائم عند النظه”": وهناك من دعا الشعراء إلى -النظر في الصلة بين.المعنى والوزن؛ لأن البحور 
-حسب رأيهم- تختلف باختلاف المعاني والأغراض»؛ وتحدث بعض النقاد عن صلاحية بعض 
البحور لأغراض معينة في محاولة للربط بين موضوع القصيدة؛ والوزن الذي تنظم عليه 
وأنكر عدد من الدارسين هذا الرأي» وأجمعوا على أن القدماء كانوا يملحون ويتفاخرون 
ويتغزلون في كل البحور وأن ما ذهب إليه بعض الباحثين يعد تقريراً مجملاً لا يقوم مقام 
القاعدة©؛ وثرى الصواب فيما ذهب إليه هؤلاء التقاد. ٠‏ 

فالوزن ليس أمرأ مفروضاً على القصيدة؛ وإنما هو مرتبط بالميدأ المحرك للنظم الشعري 
فربما ترتبط بعض التجارب بوزن خاص. وحسينا بعد ذلك أن نرى أن الشعر فيض تلقائي وأن 
اختيار الشاعر لهذا الوزن أو ذاك لا يمكن أن يخضع لقواعد مطردة أو ضوابط محمددة» بل تبقى 
هذه العملية قائمة (على ضرب من اقترن الحالة الشعورية بالأداء النغمي الذي يمتلك القدرة 
الإبقاعية المهيأة لاستيعاب آثار التجربة الآنية: إلا أننا يجب أن ناخحذ بنظر الاعتبار عاطفة 


(1) إذ يرى ابن طباطبا أن للشعر الموزون إيقاعاً يطرب الفهم لصوابه وحسن تركيبه واعتدال أجزائه ردعا إلى 
اجتماع صحة الوزن للشعر وصحة ورْن المعنى وعذوبة اللفظ» وتال أبو هلال العسكري. (إذا أردت أن 
تحمل شعراً قاحضر المعائي التى تريد نظمها فكرك وأخطرها على قلبك وأطلب ها وزنا يتأتى فيه إبرادها 
وقافية يحتملها) : ينظر: عيار الشعر م 28-7 21 كتاب الصناعتين ص.145. 

(2) فقد وضع القرطاجني لكل وز صفات خاصة ب ورأى أن الأغراض يجب أن تحاكي ما يثاسبها من 
الأوزان» ينظر: منهاج اليلغاء صص269-266: كما ربط بعض المحدثين بين البحور والإغراض» رمنهم 
سليمان البستاني في مقدمة ترحمته الألياذة» وكرر آراءه أحمد الشايب» ينظر: الياذه هوميررس» ص93-91) 
وأصول النقد الأدبي ص324-322)؛ فيما أسهب الدكتور المجذرب في حديثه عن مميزات البحور 
وصلاحيتها ليعض المعاني والأغراض؛ وإن أصاب في بعض آرائه تلك بصورة عامة أو: تقريبية إلا أنئا نراه 
يقتقد الموضوعية في بعض الأحيان» ويحكم ذوقه الشخصي لبعض الأوزان؛ كقوله عن المنسرح فيه لون 
جنسي؛ ما دفع بعض التقاد إلى التشكيك في بعض آرائه؛ ينظر: المرشدء 84/1؛ 127-125 131: 192 
6 259: 312 2332 361: 4423 وينظر: موسيقى الشعر العربي» شكري محمد عياد؛ ص19-18. 

(3) ينظر: النقد الأدبي الحديث ص 442-441: موسيقى الشعرء إبراهيم أنئيس ص77» الصورة الفنية في شعر 
أبي تمام د. عبد القادر الرباعي» ص 279؛ وقد ذهبنا إلى الرأي نفسه في رسالتتا للماجستير؛ ينظر: الصورة 
في شعر مسلم بن الوليد ص152-151. 

(4) شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين» د. محمود عبد الله الجادر» صص507. 


© 243 9 


الشاعر؛ وحالته النفسية» فضلاً عن الظروف المحيطة به أثناء نظم القصيدة» وقد يحدث هذا دون 
تدخل واع من الشاعر وإنا (تتحكم فيه حالة من حالات اللاوعي التي تسود .الشاعر أثناء النظم 
أو بمعنى أصح الخالة الت يكون فيها الشاعر بين الوعي واللاوعي)'©» لذلك لمسنا صحة بعض 
الانطباعات والنتائج التي تمثلت أمام الدكتور إبراهيم أئيس أثناء دراسته لعلاقة الوزن بالعاطفة 
-على أن لا تقوم مقام الإطلاق- إذ رأى أن الشاعر في حالة الياس والجزع بتخير عادة وزناً 
طويلاً كثير المقاطم”””» وهذا ما ثبتت بعض صححته في ميل شعراء الاغتراب على الأغلب- 
نحو بحور محددة؛ وهذا لا يعني إهمال البحور الأخرى السريعة أو القصيرة؛ إذ لا يمكن لشاعر 
أن ينظم كل ما تجيش به عواطفه في وزن واحدء إذ قد تدفع حالة الانفعال باتهاه بحور معينة 
تستوعب بمقاطعها ذلك الانفعال؛ إذ يرى بعض النقاد أن الشعراء يعبّرون عن حالات الحزن 
والأسى بالأوزان الطويلة ويعبرون عن حالات السرور والبهجة بالأوزان القصير:0©. 

ولإثبات صحة هذا ارداق حر عدت لجرا امات دكار فين لي ولاظا قينا بي خاد” 
الدراسة؛ لنشرج بنعا؟ نج تقريبية» لا تعكس وجهة الشعراء نحو بحور معيئة بصورة دقيقة؛ لكننا 
يمكن أن تأخمل نايبظ اعبار دي كاتي 


شر ام سئم أب ات إسوات | ات [م اه اه 

امتزه »8 * إسإس» إس »اسه زمه م 
جدول رقم (1) 

7م كاد م 0د ]د اهاي اسرد [داء إض] 


جدول رقم )2( 


(1) الصورة في شعر مسلم بن الوليد ص 153. 
(2) ينظر: موسيقى الشعر ص177. 
(3) ينظر: التفسير النفسي للأدب» ص72. 


3- الاغثراب السياسيى: 
20010000 
00 


جدول رقم )23( 
000000 
جدول رقم (4) 

تشير الجداول السابقة إلى أن شعراء الاغتراب في القرن السابع؛ قد نظموا في أغلب بحور 
الشكو الغربئ» إلا أن الغلبة كانت للمجموعة الطويلة والمتمئلة في و رما والكامل 
والبسيط والى تستوعب بمقاطعها الطويلة حالات الحزن والقلق واليأس والجزعء والموضوعات 
الوجدانية التى تحتاج إلى نفس شعري كبير. ولا ريب أن لكل وزن من أوزان الشعر العربي 
تجانساً نغمياً خاصاً به يميزه من الوزن الآخرء إذ كانت الغلبة تلبحر الطويل الذي تسيّد على 
أغراض الشعر العربي عبر عصوره؛ فكانت نسبته التقريبية ضمن شواهدناء (21/) إذ أن (طول 
الوزن ووثرة مقاطعه بمنحان الشاعر مزيداً من المرونة في التحرك عبر المسافة الموسيقية للبييت 
الشعري)'؟ لذلك وصف بأنه أصلح البحور لمعالجة الموضوعات الجدية©؛ فوجد فيه الشعراء 
ضالتهم من خلال استغلال المساحة الصوتية الواسعة التي منحتها مقاطعه الكثيرة لتجسيد 
تجاربهم الشعرية التي تتطلب بعضص التفصيل وكان توزيع هذه النسبة متقارباً قسمن فصول 
البحث إذ جاء أولاً في الاغتراب الاجتماعي والبيئي ثم الاغتراب العاطفي والنفسي فكانت النسب تباعاً 
(23/) و (21/) إلا أنه أحتل المرتبة الثالئة في الاغتراب السياسي بنسبة (19/). 

ويليه بجر الكامل بنسبة (2/20: فزحافاته وعلله وتفعيلائه قد تساعد على تفعيل 
التجربة النفسية من خلال منحها حرية الحركة الانفعالية مع النفس لذلك وصفت تفعيلاته 


كن 


4- النسية الكلية: 


(1) شعر المتني قراءة أخرى؛ ص140. 
(2) ينظر: شرح تحفة الخليل» العروض والقوانيء عيد الحميد الراضي؛ 104. 


باحتوائها على (لون خاص من الموسيقى يجعله إن أريد به الجد فخماً جليلاً مع عنصر ترنمي 
ظاهر» ويجعله إن أريد به إلى الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقة حلوأ مع صلصلة» 
كصلصلة الأجراس ونوع من الأبهة تمنعه أن يكون نزقاً خفيفاً شهوائياً)”. 

ووصف هذا البحر بأنه يصلح للنوح والتفجع لنبرةٍ فيه تنتظمه تثير العاطفة©: لذلك 
جاء أولاً في الاغتراب السياسي التى تضمن التفجع على بغداد ووصف خرابهاء لما فيه من رقة 
وفخامة”” يتطلبها التفجع على المدن المتكوبة وأمرائهاء وبنسبة (24/) وثانياً في الاغتراب 
الاجتماعي والبيئي؛ ثم الاغتراب العاطفي والنفسي وبنسب (18/) و (20/) على التوالي. 

وتلاه بحر البسيط بنسبة (14,5/): إذ وظف الشعراء هذا البحر بتفعيلائه الكثيرة وسعة 
فضائه» وما يمتلك من مساحات صوئية واسعة قد تمنح الشاعر حرية في نشر ما يدور في فكره 
ووجدانه مطرزة بالذكريات والأحلام؛ لذلك نجده يحل ثانياً في الاغتراب السياسي بنسبة: “ 
(20/)؛ وثالثاً في الاغتراب العاطفي والنفسي بنسبة (14/). 

وجاء متأخراً إلى المركز الراببع بنسبة (09/) في الاغتراب الاجتماعي والبيئي الذي 
يتطلب النقد والمواجهة والرفض؛ وهو ما غطته البحور الأخرى التي فاقها البسيط برقته. 

وزاحم محر الخفيف هذه البحور حين أحتل المرتبة الرابعة وبنسبة (12,5/) إذ وصفت 
إيقاعاته السريعة بصلاحيتها للسرد القصصي ذات الطابع العاطفي» وتجسيد مظاهر اللهو 
والمرح”؛ إلا أننا نجد أن استعمال هذا البحر كان متقارباً في كل فصول البحث إذ جاء بنسبة 
(13/) في الاغتراب الاجتماعي والبيئي والاغتراب السياسي و (12/) في الاغتراب العاطفي 
والنفسي. 

وشكلت هذه البحور الأربعة نسبة (68/) من الشواهد الشعرية التى بُني عليها البحث 
وتقاسمت البحور الأخرى وبنسب متفاوتة النسب الأخرىء وكما ورد في الجداول السابقة. 


(1) المرشد 1/ 246. 

(2) ينظر: المرشد؛: 1/ 282. 

(3) ينظر: فن التقطيع الشعري؛ صفاء الخلرصيء 81/1. 

(4) ينظر: م. ن» 80/1. 

(5) ينظر: دراسات في النص الشعري في العصر العباسي ص138. 


2- القافية: 


تترابط الأبيات ببعضها وتستقر القصيدة بوزنها في توازن نغمي لا يصل إلى غايته إلا 
ياتحاده مع القافية» التي تشكل جزءاً مهما من الموسيقى- الشعرية لأنها (شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشعر)”؟' وتزيده نغماً موسيقياً من خلال تكرارها حرف الروي لأثها حوائر 
0 وهي (قوام الشعر وملاكه وأظهر سماته وأشرف أجزافه)*©» لأنهها بمثابة الفاصلة 
الموسيقية التى تطرب السامع لترددها المنتظم فتضفي على القصيدة وحدة نغمية وإيقاعاً شجياً 
كونها تمثل نهاية الإيقاع الصوتي للبيت الشعريء وفي تكرار هله الأصوات تأكيد للمعنى الذي 
يرتبط بالقافية وموسيقى القصيدة -بشكل عام- برباط حيوي لأن العنصر الموسيقي لا يكتسب 
قيمته الجمالية في ذاته وبصورة مستقلة وإنما يضيف إلى الإيحاء في التعبير ويقوي من شأن 
التصوير © 

فهي الضربة الأخيرة الي تثبت عندها كل لحظة موسيقية”” وهي كذلك السمة المميزة 

لفون العرنة. ١‏ 

وف النظر الدقيق لأحرف القواني المستخدمة في الشواهد الموظفة في دراستناء لد أن 
القرافي جاءت طائعة بأشكاها المتعددة إذ نظم الشعراء في أغلب الحروفء لكنها جاءت متفاوثة 
حسب وقعها فى نة عرء وكما مبين فى الحدول الآر 


(1) العمدة» 1/ 129. 

(2) قال بعض العرب لبنيه (اطلبوا الرماح فإنها قررن الخيل؛ وأجيدوا القواتي فإنها حوافر الشعر؛ أي عليها 
جريانه وأطراده) ينظر: منهاج البلغاء ص27. 

(3) مفهوم الشعر حجابر عصفور ص407. 

(4) ينظر: النقد الأدبي الحديثء د. محمد غنيمي هلال» ص356. 

(5) وهي على رأي الخليل (من آخر حرق في البييت إلى أول ساكن يسبقه مع حركة الحرف الذي قبل 
الساكن... وعلى هذا قد تكون القافية كلمتين أو كلمة أو بعض كلمة) ء ينظر: فن التقطيح الشعري 
ص213. 
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إذ يشير الجدول السابق إلى أن شعراء القرن السابع اعتمدوا في اختيار روي قوافيهم على 
أغلب الحروف الحجائية» إذ جاء نظمهم على (23) صوتأء ويبدو أن الشعراء لم يخالفوا مسن 
سبقوهم في الاتكاء على مجموعة من الأصوات كانت الأكثر ذيوعاً واستعمال» فجاء توزيع 
حروف الروي متوافقاً تقريباً مع ما ذهب إليه د. إبراهيم أنيس في ترتيبها حسب شيوعها في 
الشعر العربي» إذ يرى أن الحروف التى تأتي روياً بكشرة هي (الراء؛ اللام؛ الميم؛ النونء 
الباء....الخ) فيراها من (أكثر الأصوات الساكئة وضوحاً وأقربها إلى طبيعة الحركات؛ ولذا يميل 
بعضهم إلى تسميتها أشباه أصوات اللين... أنها لا يكاد يسمع لما أي توع من الحفيفه وأنها 
أكثر وضوحاً في السمع)7» لذلك نيد أن هذه الأصروات شكلت ما نسبته (60/): فجاءت 
متقدمة في كل أنواع الاغتراب ضمن فصول البحث. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن ميل الشعراء نحو الأصوات المجهورة التي تتسم بالقرة' 
المواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم وخلال الأنف معهما أحيائاً دون أن يكون هناك عائقاً 
يعترضص جرى الهواء فيحدث احتكاكاً مسموعا» وعلى الرغم من أنّ الصوت يكسب دلالته 
من خلال مجاورته الأصوات الأخرى: إلا أن بعض الباحثين يعزون. تطور الأصوات من ششدة 
إلى رخاوة أو بالعكس إلى الحالة النفسية التى يكون عليها الشعب» فحين يميل إلى الدعة 
والاستقرار تميل أصوات لغته إلى الانتقال من الشدة إلى الرخحاوة والعكس بالعكس”" لذلك 
وصف حرف الميم الذي أحتل نسبة (0,16) بأنه يبعث إحساساً حزيئا منغماً فتنساب الكلمات 
في روعة وعذوبة» لذلك كانت له الغلبة في كل أنواع الاغتراب؛ ويأتي يعده مباشرة حرف الراء 
بنسبة (0,14)): إذ وصف بأنه حرف لثوي مجهور مكرر يقرع طرف اللسان حافة الحنك فوق 
الأسنان الأعامية حين النطق به مُكرراً تردداً صوتياً نشا عنه تناغم صوتي يثير في ذاته ضرباً من 
الإلحاح المزايد””. والباء هو الآخر صوت شديد مجهور انفجاري إذ يوصف بائه حين تلتقي 


(1) الأصرات اللغوية د. إبراهيم أثيس» ص272. 

(2) ينظر: المدخل إلى علم اللغة ومتاهج البحثه د. رمضان عبد التواب»؛ ص42. 

(3) ينظر: الأصوات اللغوية ص234. 

(4) ينظر: موسيقى الشعر» 2248 راعطى المؤلف لكل صوت صفة معيتة تميزه من غيره» وقد تتباين هذه 
الصفة من شاعر لآخر ينظر: م. ن» ص 255-24. 


الشفتان التقاءً محكماً فينحبس عندها مجرى النفس المندفع من الرئتين لحظة من الزمن ثم تتفصل 
الشفتان فجأة» فيحدث النفس المنحبس صوتا انفجارياً”' قد يعكس مدى الحسرة والمضيق مع 
تصاعد الأمل بالانفراج والتنفيس من خلال نفث ذلك الجهد النفسي المتواصل. ويبدو أن 
التزوتح وراء هله الأضوات سنبه الاسترسال الذي يخم به الشاعر فيه من .دون النوض في 
مزالق القافية أو عيوبهاء كما أن أغلب الكلمات العربية تتتهي بهذه ا روف كما أشار أغلبٍ 
الباحثين فضلاً عن سهولة نطقها لوضوحهاء وربما للتناسب الذي يلمسه الشعراء بين جرس 
تلك الحروف وحالتهم النفسية في وصف مشاعر الاغتراب. 

ثم تأئي ثانياً وبنسب متفاوتة؛ (التون؛ الدال» السين؛ التاء. الحاءء العين» الألف. الكاف) 
وهي الحروف التي سماها إبراهيم أنيس الحروف متوسطة الشيوع؛ وهذه الأصوات قد تشارك 
سابقاتها بالوضوح والسهولة في النطق إذ يسميهما المجذوب بالقواني الذلل2»: أما الأصرات 
الأخرى والتي ياتي أغلبها ضمن ما سمي بالحروف النادرة روياً تقد جاءت بنسب قليلة لا 
تتعدى (0,01) لكل منها كونها من الأصوات الثقيلة والنادرة” والت يقل استعمالها في الشعر 


العربي. 
القافية المقيدة والمطلقة : 


القافية المقيدة ما كان -حرف رويها ساكناً إذ يرى الباحثون أنها قليلة الشيوع في الشعر 
العربي لا تتجاوز ال (10/)© وذلك لصغر مساحتها الصوئية التى لا تسمح للشاعر بالتعبير 
عن مأساته وأوجاعه مثلما تمتلك القافية المطلقة تلك المساحة الصوئية؛ والتى يكون رريها 
متحركأء إذ جد هذه القاعدة جاءت متوافقة تماماً في الأشعار التي وقع الففاونا علبهنا هذا 
البحثء إذ كانت النسب كما يلي: 


(1) الأصوات اللغوية ص24. 

(2) المرشد 1/ 45-44. 

(3) ينظر: الأصوات اللغوية ص47. 

(4) ينظر: موسيقى الشعر؛ ص 260-259. 


الاخمتراب في الشعر العرئي 


0 


الاغتراب السياسي القافية المطلقة القافية المقيدة : 


/0017 0003 


القافية المطلقة القافية المقيدة 


إذ جد أن أقل نسبة للقواني المقيدة جاءت في الاغتراب السياسي إذ مثلت أقل من (02/) 
حركة القافية المطلقة فقد جاء الروي المكسور أكثر شيوعاً يليه المضموم ثم الفتحة؛ وكما في 
الجدول الآ ' 


وربما يرجع ميل الشعراء حو الكسرة نتيجة للكوارث التى مروا بها سواء على الصعيد 
بغداد» إذ قد يجد الشعراء في الكسرة ما يعكس الانكسار الذي أصيبت به نفوسهم. فالصوت 
النائج عن إشباع حركة الكسر يحمل معنى التفمجع والآنين والأسى والذي يثلاءم مع نفسث 
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زفرات الشاعر الاغترابية ويجسد البعد النفسي للتجربة الشعرية؛ كما تأتي الضضمة بدسبة (32/) 
والنى عدها المجدوب تقابل الكسرة وقصد بينهما نوع من الضدية لأن الكسرة شعر بالرقة 
واللين وهو ما يتطليه التعبير عن الاغتراب العاطفي والاجتماعي وبعض الاغتراب السياسي» 
والضمة حركة تشعر بالأبهة والفخامة» لذلك نجد صداها يعلو لاسيما في الاغتراب النفسي 
والاغتراب السياسي قبل احتلال بغداد وتخفت إلى اقل مستوياتها في الاغتراب الاجتماعي 
واستقرث الفتحة ثالثة بنسبة (22/) وهي تقل كثيراً عن سابقتيهاء والشعراء بصورة عامة لا 
يكثرون استعماها لأنها -في القوافي غير الموصولة بضمير أو نحوه- تأتي بالإطلاق”” وفي ذلك 
نلمس نوعاً من الصلة بين إيقاع القافية» والنفسء إذ كان لهذه الصلة بعض الأثر في ميل الشاعر 
نحو الحركة التى تمتلك القدرة على حمل شعوره النفسي وحالته الوجدائية. 

الإيقاع الداخلي: إن الموسيقى الشعرية لا تكتمل بالوزن والقافية إذ يبرز اختيار 
الكلمات وترتيبها حين تأتي متوافقة مع اللحظة الشعورية» مولدة الدلالة من نخلال الانسجام 
المتولد من علاقة الألفاظ فيما بينها وما تحدئه من أثر في تقوية الجرس الموسيقي للبيت» إذ يؤدي 
الإيقاع الداخلي (دوراً مهما في البنية الموسيقية متمثلاً في التعبير عن الشحنات الانفعالية التي 
هي مجال العمل الشعري)” » وهذا يعني أن الإيقاع لا يمثل وسيلة من وسائل التعبير فقطء وإنما 
أداة لتقوية المعنى من خلال ذلك التأثير الذي تحدئه تلك الوحدات الإيقاعية على صوت 
الكلمات» والقيمة الفنية والمتعة الجمالية لتلك الحركات المنتظمة والمتكررة للحروف والكلمات 
من خلال نسق صوتي تستسيغه الأذن والنفس» ولاسيما حين يكون ذلك الإيقاع نابعاً من طبع 
سليم دون تكلفء إذ تتجسد فيه قدرة الشاعر من خلال ذلك البناء الموسيقي الذي تكونه 
إيجاءاته التفسية ليوصل إلى المتلقي الإحساس الذي تفيض به روحه من خلال ذلك الجرس 
والانسجام في توالي المقاطع؛ إذ أن تنوع الإيقاع الداخلي يتبع حئماً- الحالة النفسية للشاعر 
وما يرافقها من تقلبات ونقلات بين المعاني والمقاطع الشعرية» قد تتلاءم مع شدة اتقعال 


(1) ينظر: المرشد 1/ 70-69. 
(2) لغة الشعر العربي الحديث؛ مقوماتها وطاتاتها الإبداعية: السعيد الورقي مص 209. 


الشاعر؛ إذ أن (موسيقى الشعر ينبغي أن تكون نابعة من الألفاظ حتى تصبح العكاساً للحالات 
الاتقعالية عند الشاعر)2, 

والبديعيات أسلوب ميز في التنغيم يفضي إلى الإيقاع الداخلي من خلال (ترديد 
الأصوات في الكلام» حتى يكون له لغم وموسيقى وحتى يسترعي الآذان بألفاظه؛ كما يسترعي 
القلرب والعقول بمعائيه» فهو مهارة في نظم الكلمات وبراعة في ترتيبها وتنسيقها). 

ولإصدار وحدات إيقاعية تزيد المعنى وضوحاًء وجد فن البديع حظوة عند شعراء القرن 
السابع؛ إذ أجهدوا أنفسهم في مجاولة توظيف الألفاظ التى توحي بالمعنى من خلال حركة 
الأصوات والإيقاع المتولد من انسجامهاء قكان للمحستات الفضل الكبير في تلاؤم تلك 
النقرات الصوتية المتولدة» ومن تلك الوسائل: 


- الجناس؛: 

وهو من الحسنات البديعية التي وظفها الشعراء طلباً للموسيقى الداخلية لأنه رب من 
التكرار المؤكد للتغم فضلاً عن تلك الجمالية المتولدة من تكرار اللفظة؛ إذ أن (مصدر الاهئمام 
بالجناس لدى كثير من الشعراء العرب يدخل في أطار النزوع إلى الاحتيال والتلاعب بمدلول 
الكلمة المعنوي أو الموسيقي عن طريق إعطاء اللفظة الواحدة أكثر من وجه أو تغير بعسض 
حروفها)”» ففيه أجهاد للذهن وكد للقريحة» ويأئي حسنه من موقع اللفظتين المتجانستين من 
العقل موقعاً حيداً؛ حين يوظف الشاعر القدرة التعبيرية لجرس الألفاظ على توليد المعنى 
الذي توفره اللغة في اشتقاقاتها المختلفة» إذ يُعد الجناس (من أهم المنبهات المثيرة للانفعالات 
الخاصة المناسبة كما أن له إيحاءٌ خاصاً لدى غيلة المتلقي والمتكلم على السواء)©, لأن 


(1) التحديات الى تواجه القصيدة العربية الحديثة؛ د. عيد الستار جواد؛ ص16: (من بحوث مهرجان المربد 
السابم) " 

(2) هوسيتى الشعرء ص 45-44. 

(3) حول شيرع ظاهرة البديع في العصر العباسي؛ ضياء خضير» ص140 (بحث) . 

(4) ينظر: أسرار اليلاغة ص6) وينظر: في المصطلح النقدي. د. امد مطلوبء صص186» وينظر: الخريدة»؛ 
1/ 129: إذ أثتى المؤلف كثيراً على الجناس الحسن وأثره في النفس والعقل. 

(5) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص38. 


© 252 ه#©» 


الأصوات التي تتكرر في حشو البيت فضلاً عن إيقاع القافية المتكرر تجعل البيت أشبه بالفاصلة 
الموسيقية متعددة النغه”"؛ يستمتع بها مّن أمتلك المهارة والقدرة الفنية فضلاً عن الذائقة الأدبيق 
لكن الإسراف وامبالغة في استعمال الجناس قد يؤدي إلى خنق التجربة الشعرية؛ إذ على الشاعر 
أن يراعي الجوانب الفنئية للقصيدة بحيث يتوازن فيها الشكل والمضمون, لذلك يقول ابن رشيق 
(ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعاً في غاية الجودة؛ ثم وقع في معناه بيست مصنوع في نهاية 
الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع أفضلهما). 

إذ أن شغف بعض الشعراء في ثلك الحقبة بالجناس على حساب المعنىء استجابة لذوق 
العصر لم يمنع غيرهم من السير في الاتجاه الآخر حين وظف الئاس في نخدمة المعنى؛ إذ جد 
شمس الدين الكوفي يجسد إحساسه ومشاعره تجاه نكبة يغداد من خلال توظيف الجناس الذي 
جاء جزءاً لا يتجزأ من كيان القصيدة؛ حتى لنجد أنفسنا نصفق ونهز الرأس تأيبداً لمن لم يكتتف 
وصفها با حسنات البديعية بل رآها -كما أسلفنا- أساليب تعبيرية تزيد النص جمالاء إذ وئق 
الشاعر في توظيفها ولا يمكن أن يتقل لنا صدى إحساسه ومشاعره وأساه دون الاتكاء على 
صدى أثرهاء إذ يقول: (الكامل) 
عندي لأجل فراتقكم آلامْ فلام أَمْذلُ ف كم ولام 
تكن كان كلسي الحيسي كقارقنا ٠.‏ الاتسحذللر» فافلا م يام 
ويُذيب روحي نوح كل حمامة ذكآافا لوي المخحمام جما 


فقد عمد إلى التجانس اللطيف بين آلام وإلام وألام في مطلع قصيدته. إذ كان لهذا 
التجانس الأثر الكبير في تجسيد المصيبة وبيان ألمه: واستطاع أن يشد المتلقي ويؤثر في مشاعره 
وعقلهء ولاسيما حين ربط بين الجناس والاستفهام» وألبعه بجناس آخر قد يفوقه رونقاً وأثرأ في 
قوله (نالكلامٌ كلام) إذ جمع بين التشبيه والجناس لزيادة التأثير في القارئ وقوله كذلك (فكاما 
نوح الحمام حمام)» إذ أضفى على القصيدة هالة من الحزن والأسىء لا يمكن تجسيدها بعيداً 
عن هذا الأسلوب المميز» إن جعلنا نشعر من خلال ذلك المطلع بأنسام رقيقة ومشاعر حزيدة 


(2) العمدة؛ 131/1. 
)03 ديوانه ص 64, 
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لشاعر يحمل بين جنباته إحساساً مرهفاً أثقله حزن الشاعر وحيرته؛ فالمتأمل هذه الأبيات يدرك 
تعلق قائلها ببغداد» والكسار نفسه لآساها من شخلال نغمة الأسى والحزن التى ولّدها ذلك 
الجئاس لاسيما وأن رويها الميم وهو صوث لثوي مجهور فيه غنه وشجوء تبعسث إحساساً حزيداً 
منغمأء مصحوباً برقة مبعثها بحر الكامل» نشعر أن الشاعر كان قادراً على نقل حالته الشعررية 
من خلال امتزاج تعابيره بانفعالات نفسه؛ وصيحات فكره ووجداله. حتى كأنئدا رحشا نسمع 
نبقى قلبه؛ من خلال تلك النغمة الحزيئة المتناغمة مع الموضوع؛ فكأن كلماته (لا تكتفي بأن 
يكون لها معنى فقط بل تثير معاني كلمات تتصل فبها بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاق)”2, 
كقوله في قصيدة أخرى: «الكامل) 
)تح ايا جه د حي اي 
نان ل 0 حالي وخلأئني بلا خسلان 5 
وإن كنا لا نشعر بتلك العفوية في الأبيات السابقة؛ إلا أنه استطاع أن يؤثر في خيال 
السامع ليجسد وفاءه وصدقه من نخلال استمرار دموعه في الانسكاب ورفض النظرء إذ حاول 
إيصال هله المشاعر للمتلقي من نخلال التجانس بين أجفان وأجفاني في مطلع القنصيدة 
وبأسلوب أجده يرتقي عن السطحية وبميل إلى القوة والتأثير من خلال توظيف هذه اللفظة وما 
تحمل من دلالات عميقة التعبير والتأثير» كما جانس في البيت الثاني بين إنسان وإنسان العين 
بقة تبتعد كثيرا عن ثقل الصنعة» وجانس بين خلاني وخلان؛ ونلمس ف جناسه هذا عاطفة 
الشاعر وكأن -جناساته صيحات تذكر المتلقي بمآسي يغداد. 
وقد تكتسب الألفاظ بعض قيمتها الدلالية من جرس أصواتها” وحسن توظيفهاء إذ قد 
يعطي الجناس نوعاً من الانسجام الموسيقي والموضوعي ليجد صدى أثره في نفس متلقيه 
ولاسيما حين يجمع الشاعر أكثر من لفظة تتشابه في نظمها وتختلف في معناهاء كقول أحمد بن 
الأستاذ دار الصوفي: (البسيط) 


(1) نظرية الأدب» ص 225, 
)22 ديوانه ص 2072 ويئظر: ص 63. 
(3) ينظر: الأسلوبية الصوتية؛ د. ماهر مهدي علالء ص 69 (بحث) . 
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مل بي .إلى الدير من نجران مصطحباً يا صاح قبل التفاف الساق بالساق 
أما ترى الورق تشدو في الغصون وكم ‏ من ساق حر ّئغنيدناعن ساق 
والنِورٌ يُضحكة باكي الغمام فقمْ مُشوِّراً لارتضاع الكاس عن ساق 
وهاتها كشعاع الشمس صافية تفشي العيون رعال الله من ساق9) 


إذ حاول الشاعر أن يضفي على الكلمات انسجاماً صوئياً من خلال جناس القواني. 
.ونجد الشعراء يطلبون الجناس بأشكاله لتواقر الموسيقى الداخلية للأببات: كالتام 
والناقص وتجنيس التمائل وتجنئيس التغاير وجناس التحريف وجناس التصحيفء كقول ابن 

دائيال: (تلع البسيط) 
لاتنجبوامن حَرام وُصضل0 غاقرئ هبلئقان خجلا 
تجو عراسكي اعكههالكتشلا “٠‏ فتهار عتصية الرعباال سياه 


إذ جانس بين لفظة (غيلاً) التي تعنى الصديق و (خلا) وهي الخل المعروف:؛ ولفظة 
(جلا). 
وقد لا يخرج الجناس عند كثير من الشعراء عمًا هو مالوف. حين يحسئنون بسه أشعارهم 
تفليداً لمن سبقهم وعلى أله ضرب من ضروب الإبداع الفني» ومظهر من مظاهر تقوية المعنى 
وتأكيد المهارة اللغوية في تحقيق الإيقاع الموسيقيء كقول ابن أبي الحديد: (الطويل) 
وكم فاجر نَجرت يفوع قلأبِه كم كاافر في الثرب أضحى مُكَفْرٍ]:© 


إذ جانس بين (فاجر) والفعل (فجرت) وبين (كافر) و (مكفرا). 
أو قوله: (الطويل) 


(1) الوافي بالوفيات 7/ 189» وفي المقطوعة أيطاء ما بين البيت الأول والثالث. 
(2) المختار» ص241»؛ وينظر: ص 54-53. 
(3) شعره صص197. المكفر: المستور. 


وكم من عميدٍ بات وهو عَمِيِدَهَا ‏ وكُمخرب أضحى بها وهو مُحروب 
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ولاحام خوفاً للعدى ذلك الحِمَى ولا لاب شوقاً للردى ذلك اللسورب” 


إذ يدرك المتلقي الجهد العقلي للشاعر حين ججانس في البيت الأول بين (عميد) و 
(عميدها) وبين (حرب) و (محروب» وني البيت الثاني جانس حدون المعنى- في تأليف الحررف 
بين (موار) و (مورها) و (جر) و (مجر)؛ ومال في البيت الثالث إلى الجناس المغاير إذ جانس بين 
(حام) و (الحمى) و (لاب) و (اللوب)©. 


التكرار: 

التكرار وسيلة بلاغية ذات قيمة أسلوبية» إذ يعئمد العلاقات التركيبية بين الكلمات 
والجمل؛ فيضفي على النص إيقاعاً موسيقيا جميلاً فضلاً عن وضوح المعنى-والدلالة اللذين 
يتبعان حسن توظيف الشاعر للتكرار لأجل توكيد الفكرة ومعناها فأضحى من أبرز صور 
التناسق الحمالي لأنه (يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المنسلطة على الشاعر؛ وهو بذلك أحد 
الأضواء اللاشعورية الى يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيتها)””»؛ ففي التكرار الصوتي 
ما يرفد الدلالة بطانات صسييية تعزز تآثيرها في المتلقي» من خلال عمق التأثير المحسي فيهوما 
محمله من نفئات نفسية يرسلها الشاعر (بنغمة تأخل السامعين بموسيقاها). 


(1) شعره» ص138» العميد: الرئيس أو السيدء عميدها: الذي هده المرضء الحرب بكسر الراء: الذي اشتد 
غضبه؛ الحروب: المسلوب. يقال حرب الرجل ماله فهر محررب وحريب؛ لاب: عطش؛ اللرب: جمع لوبة 
وهي الأرض التى بها حجارة سوداء الأرعن: الجيش, المور: الطريق» وينظر: م. ن؛ ص172: 237. 

(2) وينظر: ديوان النشابي ص196» 187. 217 219» 262»: 283: ديوان التلعفري ص32 36: 241 42 
5 شعر الجزري ص35 239 48: ديوان الحاجري ص138» 192» ديوان ابن الظهير الإربلي ص185» 
4ه نوات الوفيات 3/ 2 4/ 307 تلخيص بجمع الآداب ج:4 ق1؛ ص640)» تلائد الجمان؛ مت 
ج6؛ ص 52. 

(3) قضايا الشعر المعاصرء ص 243-242. 

(4) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب, د. ماهر مهدي هلال صر 240. 
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فالتكرار يحصل من خلال إلحاح الشاعر على شيء يعنيه في العبارة أكثر من سواه يمتلك 
القدرة على نقل فكرته. 
فتكرار الحروف والألفاظ والعبارات داخل التراكيب اللغوية له أثر بارز في صلة الكسلام 
ببعضه فضلاً عن تقوية النغم داخل النص الشعريء إذ يؤدي الشاعر بكلمة مثيرة معائي أكثر 
تعبيراً عن خلجات النفس والحواس في الغرض الشعري. 
وقد أمدت اللغة العربية الشعراء بثروة لغوية هائلة فضلاً عن الوسائل الفنية الى تتحقى 
في الكلمة واشتقاقاتها. إذ كان للتكرار أهميته في عكس مشاعر الاغتراب من خلال توظيفه 
لنقل بعض الدلالات الرمزية التى يريد الشاعر إيصاها للمتلقي من خلال السياق. 
فتكرار الحرف يُحدث أصراتاً وإيقاعات موسيقية معيئة» إذ يكرر الشاعر (أصواتاً بعينها 
في إنماط بعينهاء وهو بهذا يحقق لقصيدته النظم الجيد والبناء المحكم المتين والانسجام 
والتناغي) » كقول الصرصري: (الطويل) 
ونحئُ على منهاج سُئْتك التي 2 جرى نورّها الباببا وشتفاه!© 
إذ نتحسس بالتغمة المتولدة من ذلك التكرار وما فيه من غنة لطيفة. 
ولأسلرب التكرار أثر مهم في إيضاح شعور الشاعر وما يعانيه من تجربة حياتية قاسية» 
لذلك جد يحيى بن محمد الجزري لا يتوارى عن بث شكواه في ثنايا مدحياته» كقوله: 
(السريع) 
تبؤلاى كحي الندين يننا ذا السلا ' عب العيوزى افتشاله التسشامل 
وصديدف شحجون سيك امنيا وك اتصباةالتفوروف لحن كاتجببل 
كييك تاق راعتسم وعميريي ‏ وانقسم عسل الذي انسمل 
ناغير ب _ٌالمسرء تعجيئلةٌ وعلكيُروَى الكرمُ الا 


(1) ينظر: م. ن؛ صن 233» وينظر: قضايا الشعر المعاصر ص 247. 
(2) عناصر الوحدة والربط؛ سعيد الأيربي ص109. 

(3) ديرانه ص 570» رينظر: صى306:256. 

(4) قلائد الجمان؛ م8؛ ج10 ص 49-48. 


إن نجده يلح على تكرار بعض الحروف كالراء والعين» ذلك أن انعكاس ال خالة الشعورية 
للمبدع يعود إلى (العلاقة بين أكثر الحروف وضوحاً وتكراراً في بيت أو مجموعة أبيات وبين 
الغرض الشعري وقافية القصيدة)9". 
وقد يوظف الشاعر تكرار الحرف للتعبير عن عالمه الاغترابي من خلال التحليق في 
الأجواء الروحائية المتى غمس نفسه وسطهاء إذ يقول الحسن بن أحمد الشيخ الحلي 
(-699ه): (الطويل) 
قيضا إذ|اسدناة الللصستط محفت ١‏ المنصا رشنب اللالعتافين يكسسر 
دعا الموى يوم التوى فاجابه 2 ومسا سسترت سرالغرام ستو 


إن نجد الشاعر يكرر حرف السين لإشاعة موسيقى داخلية» وذلك ما يجعل دلالة الممس 
- التى يدل عليها ذلك الحرف- أمرأ مفروضاً على النص»؛ فاستخدام الحرف (ينطوي على شيء 
أشبه بالسحر؛ وهو سحر الصوت المنسجم مع معنى القصيدة)””. 

وقد يسهم تكرار الألفاظ في رسم الحركة أو الصورة الى يأمل الشاعر تجسيدها من 
خلال إيجاءات الألفاظ المكررة» فالإيقاع الداخلي قد يتولد من توافق موسيقى الكلمات 
ودلالاتهاء كما يمكن أن يتولد من بين الكلمات بعضها ببعضيى وكلما كان تكرار اللفظ غير 
متكلف نابعاً من لا وعي الشاعره وارتيط بالحالة الانفعالية للشاعر ساعة النظم» حسن معنا ' 
كقول الحاجري: (السريع) 
كسم ذا الُآسي في روعالجمى ‏ ياس غْدْعرج بالديار الديار 
هلااللي يشي عُقَُول الور 2 من جفن عَيْئيِهِالحلارَالحلار 

وقد يكرر الشاعر بعض الألفاظ الواردة في صدر البيت؛ في عجزه كقوله: (الطويل) 
ولو ذاق رَغلوى بَمْضّ مابي من الجوى 2 تَالْمْ رَضْوى وهو ص كر حلم 


(1) التكرار اللفظي -انواعه ودلالاته قدي وحديثاً- صميم كريم الياس (رسالة ماجستير) ص165. 
(20) تلخيص مجمع الآداب» ج4: ق1ء ص60. 

(3) اللغة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغيء د. محمد رضا المبارك ص 201. 

(4) ديوانه ص235», اللجذار: التحرز. 
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إذ يشعر القارئ أن الشاعر يحاول أن يوجه مشاعره باتجاه تلك المعاني التى تدل عليها 
الخصائص الصوتية للألفاظ المكررة من خلال قوة جرس الألفاظ الذي و با تياك 
مشاعر الشاعر. 

وقد يلجا الشاعر إلى التكرار حين تشتد به الخطب والنوائب ليضفي على اللفظ جرساً 
موسيقياً يزيد النفس تأثيرأًء إذ أن (الترديد المتمثل في اللفظتين يعطي نوعاً من الإيقاع الموسيقي 
يتقارب مع العناء الذي يتطلب فيه ترداد بعض ألفاظ بعينها يندركها السامعون على البديهة 
بمجرد الإنشاد)”” كقول الصرصري: (الطويل) 
أغننا أغننا مسا افر مسئنا وأنسقك لندنا عبيون فتن ننازل الح 0 


إذ ند في تكرار (اغثناء أغثنا) و (مسئناء مسّنا) توكيداً للفكرة الى أجهدت نفسه؛ فضلاً 
عن إيقاعها المنظم في البيت الشعري» وقد يجد الشاعر في التكرار بعض نخصائص الخطابة: 
ولاسيما حين يحاول أن يقرع الآذان بتكرار لفظة معينة لتنبيه المتلقي أو زجره أو إبعاده”/, إذ 
يقول الوتري طالب الشفاعة: (الطويل) 
محر علدىو باب المضي دري تقفست غهود الله تقضاً على نقضي 


5م 


زة كن الااعتزاب الشاعر عسي عق اذل كرار لنظة وشو ها سي 
ولفظة (عرضهاء العرفى؛ عرضي)»؛ فهذا التكرار أضفى على البيت جرساً موسيقيأء كما يجعل 
المتلقي يشعر بثقل أسى الشاعر. إذ يحقق هذا التكرار الموسيقى. النغم المنشود الذي يشد أحساس 


المتلقي إلى مضمون ذلك النص. 
وقد يجد الشاعر في تكرار أداة الاستفهام مجالاً لحمل مشاعر التوتر والقلق؛ وقدرة على 
إثارة انتباه المتلقي: كقول النشابي حين سُجن: (مخلع البسيط) 


(1) م. ن» ص172؛ رينظر: ص 152 2184 222 235: 236: 239. 

(2) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» إبراهيم سلامة. ص122. 

(3) ديوانه ص97» وينظر: ص215. 

(4) ينظر: داود بن عيسى الأيربي حياته وأدبه؛ ناظم رشيد شيخوء (أطروحة دكتوراء) صص199. 
(5) القصائد الوترية ص17؛ وينظر: ديوان المنشئ الإريلي ص121. 
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سس جح لياق لش اي هه ب 
رفي الأمسسان الذي وجسانا كم قدريناءوكم سّتيعنا 
وك وززيئناءوكمثعينا وكحب التجناء :كدت تحنيد ا 
رهمكذاال ذدهئئي نيه كم راد ظُلماً يههسم وأخني07 


إذ يجد الشاعر بتكرار كم الخبرية ملاذاً يفرغ فيه هواجس الخوف والقلق والاغتراب» 
وفي الونت نفسه يثير انتباه المتلقي ويحرك عواطفه. إذ تبرز معاني بعض الألفاظ المحملة بمعاني 
الغربة من دون الاعتماد على تكرارهاء كالرزاياء والظلم؛ والفقد والنعي؛ والتركيز على ريب 
الزمان؛ وني كل ذلك معاني اغترابية حاول الشاعر أن يجسدها من دون الاتكاء على تكرارهاء 
إذ وجد غايته في تكرار بعض الأساليب» فشعرهم شعر ذاتي يحاول فيه الشاعر أن ينفّس عن 
مكنونات نفسه, فوظفوا بعض وسائل التكرار موسيقياً ونفسياًء لنقل فكرة أو حالة وجدوها ' 
تلح كثيرأأ داخل نفوسهم وما يعمل على تحقيق الاستجابة في نفس التلقي: من خلال تأكيد 
مشاعر الحزن والياأس والثوى والفراق وإثارة عاطفة الشوق والحئين من خختلال اكساء أجواء 
القصيدة يلون عاطفي حزينء إذ أن تكرار المقطع الصوتي يشكل لوحة صوتية متناسقة كأنها 
نفثات مهمرسة؛ إذ يتداخل الإيقاع الداخلي بالإيقاع الخارجي من خملال تجانس بعضى الألفاظ 
مشكلة تناغماً صوتياً يمتزج بالقانية فيحقق وحدة إيقاعية منتظمة؛ لذلك وجد الشعراء في تكرار 
بعض المقاطع الصوتية ما يعبر عن انفعالاتهم الداخلية» وتضيء لنا عن بعض الأعماق 
الشعورية واللاشعورية للشاعر» كقول الصرصري: (الوافر) 
أنا العبِد الذي كسب الذثوبا وص كئه الأماني أن يتوبا 
كا السنة اندي امبنسى عريي ١.‏ #الحدنى ولاتتحجمة تيتا تيهنا 
أنا ناالعبدالذلي سطرت عليه صححائفةلم خسف فيها الرقييا 
أنما المجة لمهي محمية مرا ١‏ فسجدالن ]لآو لا ابتحتي اللححنا 
اننا السية الفبرط عساء سيوف لللستعازع الح كية والتيهية 


(1) دبوانه ص2339-338, وينظر: شعر أبن أبي الحديدء ص237: 296: ديوان ابن الظهير الإربلي» ص192) 
17 


)02 ديوائه ص 449 تحقيق: د. مخيمر صالح. 
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إذ وجد الشاعر في تكرار (أنا العبد) ما يعبر به عن غربته وحزنه؛ فنجده يعترف بذلبه 
ويلوم نفسه ويعاتبها؛ إذ قصد الشاعر تجسيد الإنفعال النفسي ليحقق استمرارية وانتياها في ذهن 
المتلقي إذ أن (أبرز صور التناسق الجمالي في ظواهر الأشياء هو الانسجام في تكرار الوحدات 
الجرثية المكونة للكل)07. 

فضلاً عن ذلك فأن الشاعر قد يجد في تحقيق التوافق النغمي لأبياته تأكيدا للمعنى او 
الفكرة البى يريد تجسيدهاء كقول المنشئ الوربلي: (السريع) 
اقبلاً وسهلاً بك من زاكر يُفجسل تسو القمبر الزاهر 
أملاً وسهلاً بك يائزهمة وراحسةالقلب والتُساظرث 


وقد يصح القول نفسه على الأبيات الآنية التي بدا فيها التكرار واضحاً إذ يقول ابن أبي 
الحديد: (الطويل) 
فلا تين الأعد رج سغمامة ولكثههمن بعض تلك الزُماجر 
ولة تخسسين التتبرق تتساراء فإلنة. ٠‏ وفنيقن اتسى:فنن ءذى التقار يسائر 
ولاحيي العرة سحي لمي “الواعة مانا 


ليحقق الاستمرارية في ذهن السامع» للك فان التكرار يظل باعثا نفسياً يحارل الشاعر ان يجد 
فيه التأثير المرتجى. 


(1) جرس الألفاظ دلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب. ص 239. 

(2) ديوائه ص101., وينظر: ص 59)» 81» 92. 

(3) شعره ص166-165.: الرجس: يفتح الراء» الصوتء الزماجر: صياح الرجال في الحرب» الفاتر: يريد به 
الفاقرة؛ الداهية الني تقصم فقرات الظهرء الأرطف: السحاب الداني من الأرضء الحامر: السائل. وينظر: 
م. نء ص 169 292. 
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ونجد بعض الشعراء يميلون إلى تكرار بعض الصيغ لإفراغ ذلك الزخم النفسي الذي 
فاضت به نفوسهمء كور نظرا كاماة فى أكثر من سير" تصاول:فيها تقل العتائ العتاطفي 


رذ العجز على الصدر؛ 

ويأني النغم المتجانس به من خلال تلك اللفظتين المتكررتين في أول الجملة أو آخرها 
ليعطي روئقاً وججالاً فنيً لآن الشاعر يجعل (احد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين 
بهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الشاني)” فهو 
إذن من ضروب التكرار يرد في الشعر لإحداث نغمة موسيقية متكررة؛ فهو من الوسائل المهمة 
التي تشكل الإيقاع الداخلي» وتحقق تناغماً موسيقياً لأنه (يكسب البيت اللي فيه أبهه ويكسوه 
روئقاً وديباجة» ويزيده مائية وطلاوة)! من خلال تناغم المعاني في كلا الشطرين» كقول 
الحاجري: (الطويل) 


وشم العاف الى لهعراء فية” ‏ القد سيدق الراسن اوها وي 
إذ اغم الشاعر بيته بلفظة (وشى) في بداية البيت حين جعلها مجانسة للقافية و لفظة 
(الواشي) في حشو الشطر الثاني ويزيد هذا التكرار من طلاوة الموسيقى الشعرية وحلاوتهاء إذ 


لام اللو مالممتا برو على من ليس يسمحٌ بالسئلام”" 


ومئله قول ابن الظهير الإربلي: (الكامل) 


)1( ينظر: ديوان الحاجري ص152؛ 184 2222 223 ديوان النشابي؛ ص 132 136 165: 191: 192. 
(2) ينظر: مفتاح العلوم ص671. 

(3) الإيضاح في علوم البلاغة 2/ 43. 

(4) العمدة؛ 3/2. 

(5) ديرانه صص245» وينظر: ص146.» 252: 208. 

(6) م. نء ص414, 
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7 5 بع و ريني 5 5 0 0 5 5 1 
جهل الموى قوم فراموا شرحةه عه لصوف وعقابتة عم عم يا 


فرد العجز هنا جاء في حشو الشطرين ونهاية كل شطرء فالحروف المشتركة بين اللفظتين 
المكررتين تعطي إيقاعاً نغمياً وتعطي اللفظة المكررة بعداً مؤكداً للدلالة الأولى 
ويساعد هذا النوع من التكرار على تواصل الزخم النفسي للشاعر من خلال تواصل 
المعنى بين الشطرين؛ كقول التلعفري: ءظ 
مالي ولصرٌ لا سقاها رببي2 فغيئاغدقاً من ساريات السشحب 
بالروح دخلثها وبالقلب قلا باروح خرجت لا ولا بالقلب© 


(دوبيت) 


فجاء التكرار هنا ليؤكد مأساة الشاعر التى دفعته إلى هذا الدعاء على مصرء كما يجد 
الشاعر فيه تأكيداً لعشقه وولهه من خلال تكرار الألفاظ في شطري البيت أو في بيتين؛ نضلاً عن 
خلاو الرسيقق؛ كقول الوتري: (الطويل) 
هويت هوى جد وذاكُ لأئها6 يمْرّعلى واد الحبييوهواها 
هواطييةهل طاب إلا بطبيهٍ| وهل فاحإلأين شذكاهشلاها 
موب العا بن أرض طيبة طيِّبُ قلله ما احلى مهُبوب صباها© 
فنجد في تكرار الألفاظ هنا حلاوة موسيقية تؤكد معنى الحوى والعشق والريح الطيبة من 
خلال صدى تلك الألفاظ. 


التدوير: 
وهو من الوسائل الإيقاعية الت لها أثر في صنئع الموسيقى الداخلية إذ يدل على (تراصل 
موسيقى البيث وامتدادها). إذ أغنى الشعراء موسيقاهم به من خلال التناغم الموسيقي 


(1) ديوانه ص107. 

(2) ديوانه ص7. 

(3) القصائد الوترية ص30» وينظر: المختار ص 55» 67)» الحوادث الجامعة ص25», قلائد اللجمان مح2) ج3) 
ص338) ميج4؛ ج5؛ ص212. 

(4) الشعر والنغم؛ رجاء عيده ص184. 
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المتواصل بوساطة تلك الروابط اللفظية الي تؤدي إلى استمرارية اللحن الصوتي من خلال 
توحد الشطرين باستمرارية فعل القراءة مما (يسبغ على البيت غنائية وليونة؛ لأنه يده ويطيل 
نغماته)”!'» فيكسبه انسيابية خاصة في التعبير قد تؤثر في بناء القصيدة الفنيى» وترابط معنى البيبت 
حين يكون وحدة تعبيرية متماسكة؛ كقول شمس الدين الكوقي: (الخفيف) 


إن رذ عيرة تلك بشو الب باس حل عليههم الآنات 
اسستيح اريم إذ ل الأحب تمباء م ملهم وأحرق الآموات لت 


إذ مال الشاعر إلى خخلق إيقاعاً موسيقي يرفد المعنى العام؛ فهذا المط والتدوير والمد يعبر 
عن وضعه النفسي المتأزم وحالته الشعورية المختزئة بالأسى والألم على فراق أحبته وسادته. 
كما مال الشعراء إلى هذا الترابط الموسيقي في غزهم»؛ كقول التلعفري: (الخفيف) 
وطويل الصّدود والمجر والمطل جيل دمحن لك سان يعدي نطالين 
موبسي النترك كلبنا جلاب القدسو. ١‏ من رايفساق كفمية تدر مايه 
أرقع الوهم حين يرمي فلم ند ويتحيااء أ مححية للدت 


نبد أن استمرارية الإنشاد المتولدة من تدوير (المطل» القوسء ندر) أسهمت في تواصل 
المعاني من. خلال الترابط الموسيقي للجمل وفقدان المساحة الزمنية بين الشطرين الذي قد يعطي 
تواصلاً وسرعة في الأداء والإنشاد. 

وقد يجد بعض الشعراء في إيقاع التدوير وعاء يفرغ من خلاله نفثشات نفسه الاغترابية» 
فيعمد إلى التزام التدوير في القصيدة كلها أو أغلبهاء كقول ابن الظهير الإربلي: ‏ (الخفيف) 
كتكن توا اسان اطبا" تسم عتجينة ضعا يفي آرائيةه 
وَعيسأ والتعت ل غاينة الثقيب تع سصوت طااتصة ' واي 


(1) قضايا الشعر المعاصر ص112. 
(2) ديوائه ص31)» وينظر: ص37, 240 45. 


(3) ديوانه ص34)» وينظر: ص32: 48 49» وينظر: ديوان الساجري 79, 85) ديوان ابن الظهير الأربلي 
ص135» 142: 183 197» المختار ص131» 147» 180 شعر ابن أبى الحديدء ص207: 210: 222. 
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متسس و _الإقز اق اش ب سه سس 


إذرزقاًطلابه لك مكلو ب من العجز والشُقاء طلابه 
ولقديُرزق اقيم ريكدّى من سيى دهره وطال اغترابه 
إن أسرا ! يفيه القدرٌ الا سي لتقدو عوائتقسا أَسْبَابةُ 
طول الحيِنةةداءٌ ومانغخها ‏ عحياةةز لمن قشت أترائبه 
وإذا الْرءٌ طال عسييرٌ اذا ققد -هالمتاياشق اها أص عا 


وتسير القصيدة على هذا النسق الموسيقي الذي وجد الشاعر فيه متنفساً يفرغ من خلاله 
أحزانه ونظراته التشاؤمية؛ بنمط موسيقي يرتبط باللفظ ولا ينفصل عن الفكرة والمعلى المقصود. 

وإن رافق التوفيق بعض الشعراء في توظيف يعض المْحسنات ا جر اال لاريم 
الإبداعية إل أن بعض النصوص وجدت نفسها فقيرة أمام بعض الإشارات الفئية المؤثرة 
والمعبرة؛ حين مر عليها الشعراء سريعاً ووسموها بمحسنات لم تضف عليها أي مؤثشر من 
مؤشرات الجمال والإبداع. 


)201 ديوانه ص 280-79 وينظر: ديوان النشابى ص 131-127 شعر ابن أبى الحديد ص 2222 إذ تل الشاعران 
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ساس ب لوزي بش ص سه سس 


ا مبحث الثالث 


الصورة الشعرية 


1 - الصورة البلاغية. 

2- الصورة الحسية والتقريرية 

عد الصورة الشعرية من أهم مقومات العمل الأدبي؛ وها ميزة كبيرة في بناء القصيدة 
الفني» لذلك استأثر مفهومها باهتمام النقد الأدبي قدياً وحديئاً””"؛ وعدوها جوهر الشعر 
وروحه وجسده© »؛ ومعياراً فنياً لتقويم الشعر ونقده؛ لأنها من وسائل التعبير الفي عن مشاعر 
الشعراء وأفكارهم؛ ولأنها انعكاس لما يشعر به الشاعر من امتزاج الفكرة والعاطفة» نهي 
(تشكيل فنيى يعبر فيه الشاعر عن تجريشه الإبداعية من خبلال الأفكار والعواطف والخيال 
بأسلوب انفعالي مؤثر)0©. 

إذن فالصورة تمثل جزءاً مهما من تجربة الشاعر الإنسانية» فهي ترتبط محالته النفسية 
وتعكس في الوقت نفسه جوهر يال الشاعر؛ من خلال مد اللغة بصيغ غير مألوفة تكسب 
انسجامها نما تخفي نفس الشاعر من علائق خفية» لها أثر في خلق العلاقات الجديدة للألفاظ إذ 
أن اللغة (م تعد وسيلة للتعبير» بل هي خلق فب في ذاته). 

لذلك يشكل الخيال -أحياناً- حورا جوهرياً في تشكيل الصورة وفي تنوع دلالاتها 
وأبعادها في أنماطها البلاغية والحسية والذهنية. 

والشاعر حين بميل إلى الخيال (لا يهرب من الحقيقة بل يلتمس الحقيقة كذلك في الخيال؛ 
الخيال والواقع كلاهما وسيلة لتقل ذلك الصراع الداخلي الذي يعاني منه الفنان)©, 


)01( ينظر: الصورة في شعر مسلم بن الوليد» ص16-1» فقد أسهب الباحث في بيان مفاهيم الصررة في النقد 
القديم والتديث. 

(2) ينظر: دراسة في مذاهب نقدية حديئة واصوطا الفكرية؛ نصرت عبد الرحمن» ص26. 

(3) الصورة في شعر مسلم بن الوليد ص16. 

(4) في الأدب والنقد» حمد مندور ص22. 

(5) التفسير النفسي للآأدب ص44. 
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إذ يتجه نظر المتلقي وغياله إلى الأبعاد الفنية لتلك الصور قبل أن ينظر في صدتقها آر 
كذبهاء لذلك فأن الأديب المتميز هو مّن (يعمل على تحطيم الارتباطات العامة للألفاظ تلك 
الألفاظ الى يخلقها اجتمع وأن يخرج عن السياق المالوف إلى سياق لغوي مليء بالإيحاءات 
الجديدة)”!): ليؤثر في السامع» فالشعر منبعه الشعور ومصبه الشعورء والخيال هو اللي يقود 
حركة الحواس في تشكيل الصورة©» لذلك فان الصورة لم تتقيد بمفهوم واحد بل تتجاوزه إلى 
مفاهيم عديدة من خلال اقترانها بالسياق» إذ تجمع بين الأشياء المتشافرة والعناصر المتباعدة في 
علاقات فريدة لها القدرة على شخلق الانسجام والوحدة. 

إذ يرتبط جمال الصورة بما توحيه من معان وصور داخلية؛ لأنها تتبع من أرقى ملكات 
النفس الإنسانية» فالشاعر يعيد صياغة العالم الخارجي على وفق تجربته وما يضفي عليها من 
حياثه وإحساسه اا 


الصورة البلاغية : 

ذكرنا أن حمال الصورة يتجلى من خلال خلق علاقات لغوية جدياة تتجاوز الدلالة 
المباشرة للألفاظ إذ أن الشاعر (ميال إلى التعبير عن العوالم الشعورية المجردة بطريقة تجدله 
يستثمر مدركات العالم وأشياءه الحسية للقيام بمهمة الأداء. وذلك بإعادة تشكيلها وفق ما 
يتصوره من معان ودلالات تعجز اللغة المباشرة عن الإفصاح عنه)”. 

واستثمر الشعراء الصورة البلاغية لأداء هله المهمة؛ إذ أن من وظيفة الصورة البلاغية 
التمثيل الحسي أو اللهني للتجربة الشعرية كونها (صورة قوية بعيدة المدى)””» وارتكزت 
الصورة البلافية عند شعراء القرة السابمع على الضورة التكببيؤية والضورة الاستتازية اكك نيدن 
غيرهاء فضلاً عن الصور الت يولّدها الطباق. 


(1) قضايا النقد الأدبي والبلاغة» د. محمد زكي عشماري ص19. 

(2) بنظر: الاغتراب في الشعر العربي الرومانسي» ص381. 

(3) إن البحث في اعماق كل المتون الشعرية وتحليل صورهاء لشعراء القرن السابع يتطلب دراسة عميقة وجهداً 
لا نبخل بهء لكن المقام لا يتسع؛ لذلك اعتمد هذا المبحث على بعض النماذج المختارة. 

(4) البنيات الدالة في شعر أمل دنقل؛ عبد السلام المساري ص02. 

(5) الصورة الشعرية» سي دي لويس» ص67. 


1 - الصورة التشبيهية: 

التشبيه من الأساليب المهمة في تشكيل الصورة» وهو (الصورة التى يكوثهها يال المبدع 
من خملال الممائلة بين أشياء اشتركت في صفات معينة» ويكمن في العلاقة التي تربط بين طرفيه 
في رؤية الشاعر الت يتميز بها من سواه ويعبر من خلالها عن معنى كامن في نفسه)”"» لما يتميز 
به التشبيه من قدرة فنية على رسم الصور الموحية وإيصاها إلى المتلقي: لذلك نهد حظوة تميز بها 
التشبيه من الأساليب الأخرى في كلام العرب وأشعارهم إذ وجدوا فيه وسيلة للتعبير عن 
مكنون مشاعرهم وأفكارهم لأنه (يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيدأء ولهذا ما أطبق جميع 
المتكلمين من العرب والعجم عليه؛ ولم يستغن أحد منهم عنه)* إذ يراه صاحب الطراز (بجر 
البلاغة وأبو عذرتها وسرها ولبابها وإنسان مقلتها)”. 

ويد التشبيه جماله وحيويته في الصور اللمبتكرة التى تتبع خيال المتلقيء إذ تنفاوت درجة 
الجمال في التشبيه تبعا لقدرة الشاعر وعمق خياله؛ فكلما (استقربت التشبيهات وجدت التباعد 
بين الشيئين كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجبء. وكائت النفوس له أطصرب)» ولاسيما 
إذا رد إلى أعماق الذات وامتزج بالمشاعرء وثلون بالأحاسيس. 

واختلفت وسائل الشعراء في التعامل مع الصور التشبيهية الموروثة سحين البسوها حلة 
-جديدة لتبدو كأتها من بنات القرن السابع الذي ثميز بأحداثه ومأساته» في حين زاد قدم بعضها 
حين أخرجها الشعراء بثيابها المألوقة من خلال اللفظ أو المعنى» كتشبيه الجبين بالصبح. 
والشباب مخيال الطيف. الطارق» والقوام بالغصن وغيره!© وربما تبع هذا الاتكاء على 
الموروث؛ إعسجاب الشاعر أو محاولة محاذاة هله الصورء وتذوقها فنيء كقول المنشيء الإربلي: 

(الطويل) 


(1) الصورة في شعر مسلم بن الوليد» ص81. 

(2) كتاب الصناعتين ص 249. 

(3) الطرازء يحبى بن حمزة العلوي 1/ 326. 

(4) أآسرار البلاغة, عبد القاهر المرجائي» صن116. 

030( ينظر: ديوان الصرصريء ص84) 89 212 295 المختار ص 152» 164 167» ديوان بهاء الدين الإربلي 
ص 467 279 2101 111؛ شعر ابن أبي الحديد» ص137: 221: 235؛ ديوان النشابي 184: 196: 240. 
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7 1 1 . و 1 
ظيلنت إلى ورج بفيه مملع وملست إلى ورد بوجتتيه ج00 


فتشبيه القوام بالغصن؛ والوجه باليدرء والريق بالخمرء والوجدة بالوردء من الصور 
المألوفة التقليدية وإن حاول الشاعر أخراجها بصيغة -جديدة من خلال جمعها في صورة واحدة 
إلا أنها لا تحتاج إلى أعمال الفكر لبساطتها. 

ويحاول الشاعر أحياناً أن يثري الصور الموروثة بما يضفي عليها من خياله. من خلال 
إعادة صياغتها ومحاولة إثارة خيال المتلقي بإضفاء الحركة واللون على الصورة حتى يتمكن 
المتلقي من أعادة رسمهانفي خياله؛ ويهسد ذلك قول ابن أبي الحديد: 


(الوافر) 
بعهفت إلهم حت رّالنأيا. وبِيْض الحند والأسل اليرارا 
وعينكا ( ينكد د تسرف بسن كتهرق ممالل :دولا دارا بن دارا 


كفنت التخدترع سحسيل ميا “وازمتفةاللعدوفا فقييل قطارا 
إذا ضما وعوعطيية فنحة البحواق. ‏ «طضيح لني عقة لشب تهازا 
تكيهيهة الكنشيير عاشيس اليك تحسوق الا نيان ينتعنارا 
ديِغترب نقَعٌْهالعالي رواقاً تتح سسب ليل ةاللِدر السسرار] 


نلاحظ أن الشاعر هنا جعل الصورة تنبضى بالحركة» من خلال تصوير حركة الجحيش 
وضخامة أسلحته؛ وتصوير اندفاع الخيول في ساحة الميدان؛ ولمعان السيوف واهتزاز الرماحء 
وبث الرعب والخوف في نفوس الأعداء وملاحقتهم وما يرافق ذلك من تطاير الغبار في أرض 
المعركة؛ وهذه الصورة مألوفة؛ لكن الشاعر صاغ فيها عباراته لتبدو ملونة نحو (حمر المناياء بيض 


(2) شعره ص.200-199» كسرى بن كسرى: ملك القرسء دارا: هو دار ابن دارا بن بهمن احد ملوك الفرس 
القذامى عاصر الاسكئدر المقدوني: زعزعت: مركت العوالي: الرماح, نشعه : غياره. 
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المنود» الاسل الحرار» نقعه العالي» ليله البدر) فضلاً عن صورة الدموع وهي تسيل من أعين 
الأعداء خوفاً ورعباً حين شاهدوا السيوف البراقة والرماح وهي تطاول الشهبء وجيشاً حجب 
الشمس بضخامته إلا ما سقط من الأشعة التي بدت كأنها دنائير متنائرة» فضلاً عن الغبار الذي 
سد ضياء القمرء وقد منح صوره بعداً بليغأ حين مال في بعض تشبيهاته إلى التشبيه البليغ لتبدو 
الصورة أكثر قربا من خيال المتلقي؛ ووظف في بعضها الآخر الأدوات (خيل؛ ظن؛ حسب) 
ليضفي على الصورة أبعاداً دلالية في تصوير جيش الخليفة من خلال تفاعل الصور واتتلافها أر 
تنسيق ألفاظها على وفق حركة خيال الشاعر. 

وقد نسج الشعراء صوراً فنية عالية الجودة من خلال التشبيه البليغ حاولوا قيها التفرد 
بصور لم تألفها كثيراً في الشعر بما توحي من دلالة» كقول ابن أبي الحديد في القصيدة ذاتها: 

(الوافر) 

ولو حاورلت محر العمئين صارتْ س فاته (خحّ ورك) والمجهارا 
إل أن تستطي الحسكنا ورافسا " . ٠وكفيحق‏ ةصيه بو 


فمثل هذه الصورة لابد لحا من أن تحتل وقعا شديداً في نفس متلقيها من خلال تلك 
المساحة الواسعة في مخيلته وهو يرسمها في ذهنه. 
واسستعمل الشعراء أغلسب أدوات التشبيه في صورهم؛ كقول النشابي: 
(الكامل) 
فتكي الححمئيياة ل لزاتنه نتن يشان ق الآميكيال 
وكألما الخبيلان في وجنابه سسعات هجر في زسان وصال© 


(1) شعره صس201, الحجور بقمم الحاء والجحيم: إناث الفيل؛ المهار بالكسر: جمع المهر» بقسم الميم وسكون الماء 
وهو ولد الفرس؛ وينظر: ديوان النشابي ص212؛ ديوان الصرصريء ص84: 185؛ ديوان الحاجريء 
ص 212 364 367. 

(2) ديواله ص330» اللهوات: جمع لمحاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم؛ الخيلان: جمع الخال: 
شامة الخد؛ ربنظر: شعر الجزري» ص 80: 95 المختار ص72 97: 115: ديوان الصرصري: صص250: 
3 580. 
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الاغتراب في الشمر العربي 


إذ اعتمد في هذا التشبيه على الكاف وكأن لما لهما من دور في تقرب طرفي التشبيه الذي 
يكسب الصورة عمقاً إيحائي ولاسيما (كأن) التى تتألف من (كاف التشبيه) و (أن) المؤكدة التى 
قنح الصورة مساحة كبيرة من التخبيل» لذلك فقد أستشهد بعض البلاغيين”© بهله الصورة 
وعدها من التشبيهات الحسنة حين جاء المشبه محسوسا والمشبه به معقولا. 

وقد تشكل الصورة نمطأ يمثل انعكاس البيئة في الشعر» فتأتي الصورة مستمدة من ظواهر 
الطبيعة» كقول ابن أشن الحديك: (الكامل) 
وكالوت | تكو روفتية مطهحررا أو مرت ة في عارض لا تقتل »!2 


إذ جد الشاعر يشبه الزمان بالروضة لحسنهاء ولاسيما الممطورة التي تتميز بالحسن» 
وأيضاً يشبهه بالمزنة حين جعلها كالقطعة في عارض وهو السحاب المعترض في الجر لا يقلع ولا 
يزول» ووجه الشبه أن السحاب بنفسه يخصب الأرض ويرطب الأجسام ويسر الأنفس. 

ويحاول الشاعر أحيانا أن يرسم صوراً تقترب بشكلها الفينبى من شعوره وهواجسه 
النفسية في ظل تبدل أحوال الزمان» كقول الخاجري وهو يشبه الشيخ الكبير الذي ودع الشباب 
كأهيف أو كخود عاشق في انعكاس لأساة نفسه: (الكامل) 

ماأقبمٌ الشيح الكبيرٌ إذا اغتتدى 2 يصب وكاهيفةأو كشودعاشق© 


أو يحاول الشاعر تجسيد مشاعره المضطربة القلقة» عاكساً خوفه من تقلب الزمان» كقول 
الاجر ْ ْ (الخفيف) 
اتحداذا اكتتعيك ترضسةة مجحو “العيينه تكن( اذحعينا تهات 
ود تقار نان وتان لج - جقبررة لهال سايين كدان 0 


(1) ينظر: أنوار الربيع؛ أبن ععصوم 5/ 230. 

(2) شعره ص 214 وينظر: ديوان الصاحب بهاء الدين» ص 113» ابن الحخلاري الموصلى ص27؛ 29؛ ديوان 
التلمفري» ص24. 1 

(3) ديوان النشابي ص326» وينظر: ديوان ابي اليمن الكندي»؛ ص66) 68. 

(4) ديوانه ص 153. تغنم الشيء: اغتنمته أو انتهزهء وينظر: ديوان النشابي ص253) 267؛ المختار ص201) 
39. 
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اسسسشس هب اقيق اق ص سه سس 
إذ مال إلى تشبيه وقت الصفو من الزمان وهوه بالخمرة بلمعان السراب الكاذب الذي 
يلمحه الإنسان ولا يدركه. 
حيث وجد الشعراء في التشبيه التمثيلي وعاءٌ يستوعب سعة مخيلتهم من خلال تصوير 
المشاهد وتشبيهها بمشاهد أخرى كقول النشابي مصوراً ذل العدو أمام خليفة المسلمين ني مبالغة 
مقصودة: (الطويل) 
كأن الأعادي عندما سجدت له مجوس وذالكَ السيفْ كالثار حرق 
وقد تتصدع الصورة حين تصبح المبالغة هدف الشاعره أو يلمس المتلقي بعداً واضحاً 
بين المشبه والمشبه به لا يستسيغه الخيال كقول ابن أبي الحديد: (الكامل) 
ولطيف فكرك جحف ل لب( وشريفٌ عزيك عسكرٌ جج :© 
فالمسافة بين اللطف والرقة والصفاء؛ والازدحام والضوضاء واسعة جداً إذ يجب أن 
يقابل لطف الفكر معشبه به يوازيه في رقة اللفظ والدلالة بدلاً من الصخب والجلبة كما أن 
(شريف العزم) لا يتناسب مع كثرة العسكر الذي يصد ويمنعء إتما يجب أن يتصف بالهدوء 
والصيرورة. 


2- الصورة الاستعارية: 

الشاعر ذنان يعيش تجربة في داخل نفسه. ولا تبتعد هذه التجربة عن مخيلته وأفكاره 
ومشاعره:» وهو حين يجسد هله التجربة يدرك تماماً أن الأدب خلق فنىء والصورة أداته الفنية 
للتعبير عن انقعالاته وأفكاره» وحين يدرك أن أهمية الصورة تكمن في إيجازهاء وجدتهاء وفوة 
إيجحائها" ؛ وبعدها عن الأداء المباشر» حتى تجد أثرها في نفس متلقيهاء يجد في الاستعارة القدرة 
على نقل مشاعره وانفعالاته وأفكاره حين يغنيها بخيالاته الى تزيد في جماليتها وإيحائها. 


(1) ديوانه ص218؛ وينظر: ص302: وبنظر: شعر ابن أبي الحديد» ص325» 339. 

)2( شعره ص 174؛ اللتحفل: الجيش العظيمء اللجب: الجلبة والصياح» وينظر: ابن الحلاوي الموصلي حياته 
وشعره؛ ص 34. 

(3) ينظر: الصورة الشعرية ص 44. 
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سس لالز ايا اش يس سس 


والاستعارة أسمى من التشبيه في التصوير لأنها (انزياح استبدالي)7/' إذ تكتسب حسنها 
بخفاء التشبيه©»: ولا تنحصر مهمتها في تقرير المعنى وتوكيده. بل نجدها (تضيف حقيقة نفسية 
جديدة» كما تنعاون مع غيرها في سبيل إبراز رؤية الشاعرء وتحديد موقعه من الشيء الذي 
يصوره)!7؛ حين تتجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيحائية» وهو (عبور يتم عن طريق الالتفاف 
خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي أول لتكتسبه على مستوى آخرء وتؤدي بهذا دلالة 
ثانية لا يتيسر أداؤها على المستوى الأول)©. 
وهنا تكمن قدرة الشاعر حين يثير المتعة في نفس المتلقيء بما يقدم من صور غريبة غير 
مألوفة: يتحدد جمالحا حسب قدرتها على الإيحاء والتأثير في المتلقي؛ حين تعمل على (خلق رؤية 
خاصة 0 
ونجد للاستعارة مساحة واسعة في دواوين الشعراء حاولوا فيها خلى الصور الجميلة 
وابتكارها من خلال بث اللحياة والحركة فيهاء من خلال إثارة الخيال» كقول أبن أبي الحخديد: 
(الكامل) 
والرّبْعٌ أنورٌ بالنسيم مهمع واله_ورأازفقِ_رٌُ بالعيير مردْمٌ 
ذاك الرُمان هوالرّمان كالما قيظ الخطوب بهربيم ثم 


ا 
عليه والجو معطر بأنواع الطيب» والزمان كذلك زاخر بالطيب إذ استعار (القيظ) للخطوب 
وجعلها كالربيع؛ وجمال الاستعارة هنا يتوزع بين فنيتها وتشوة السرور والمرح التى أضفاها 
العاغر,علن الزمان. 


(1) بنية اللغة الشعرية ص110. 

(2) ينظر: في المصطلح النقدي؛ د. احمد مطلوب ص177. 

(3) قضايا النقد الأدبي» د. محمد زكي العشماويء ص95. 

(4) نظرية البنائية في النقد الأدبي. صلاح فضل؛ ص358. 

(5) م. ن؛ ص82. 

(6) شعره ص 214؛ مضمخ: ملطخ؛ مردع: معطرء الممرع: المخصبء رينظر: ص 141, 142: 228. 
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وقد يبتعد الشاعر في خياله حين يتتقل بخيال المتلقي من عالى الحس إلى عالم الخيال ليصور 
له ساحة قتال تجول فوارسها لتردي قوارس الحم والغمء وما ذلك إلأ عالم اللهو الذي اعتاد 
الشاعر على محو همومه فيه إِذ يقول محمد بن أبي الحسن الإربلي: (البسيط) 
تجري علينا كُوُوسساً حاثها تيبا وقدتلا بعضها بعضأًعلى الأثر 
تسرى فوارس خيل اللّهوجائلة ثردي فوارسَ خيل الهم والفكر” 


ومال الشعراء كثيراً إلى الاستعارة المكنية» فالزمان يخون ويرمي وللأيام أيادي» والدهر 
يروّع ويبدد؛ والدموع تنم وغير ذلك من الاستعارات المألوفة» كقول النشابي: (الكامل) : 
حل العزائِمٌ عند حل لثامم تعنذر تالحمل معمتن ات 

قفي صدر البيت استعارة مكنية» إذ استعار للعزائم صفة من صفات ما يعقد كال حبل أو : 
اللثام» وورد في الشطر نفسه على وجه الحقيقة (حل لثامه) ونجد في عجز البيست استعارة 
تصريحيه حين استعار للممدوح لفظة البدر يعد حذف المشبه» أو كقول الجزري؛ حين يبث الحياة: 
في الجمادات: (الكامل) 
والكأس د 1 ينهضص والقناني تبك واكزك يكن واللداتى ته 5 


إذ حاول الشعراء بث الحياة في المعنويات والمحسوسات من خلال تجسيد الحياة والحركة 
في الجمادات بوساطة التشخيص”: الذي يتطلب قدرة خيالية وفنية عالية يستحضر فيها الشاعر 
كل الصور» المخترنة في ذهنه. ويكسوها بمشاعره وأحاسيسه لتكتسب عمقها الخيالي والإيجائي؛ 


(1) قلائد الجمان. مج5» ج6: ص251) وينظر: ديوان الصرصري؛ صص43؛ 569: 2578 شعر الجزري» ص42) 
41, 

(2) ديوانه ص119» وينظر: ص120؛ 125؛ 2147 159» ديوان الحاجري ص376)؛ 389: ديوان ابن زيلاق» 
3 107» ديوان الصرصري: ص60: 2270 أبر اليمن تاج الدين» من 60: 62: شعر ابن أبي الحديدء 
م2210 2215 ديوان المنشيء الإربلي ص126» 132) قلاكد الجمان» مسج1؛ ج1؛ ص160) مج4؛ ج5: 
ص280. 

(3) شعره ص94؛ وينظر: ص35)» 37 94. 

(4) ينظر: الصورة ني شعر مسلم بن الوليد ص94-92: فقد أسهب الباحث في بيان معاني التشخيص 
والتجسيد والتتجسيم؛ من خلال أصلها اللغوي وأقوال الباحثين فيها. 
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والإيجائي» فغدت المعئويات أشياء محسوسة ماثلة في ذهن المخلقي» كقول شس الدين الكوفي: 
(الطويل) 


أرى الذهر يبري للبرية اسهماً ‏ فتقصدٌمستهم من تقصد أورمي") 


إذ جعل الدهر إنساناً يبري الأسهم ويرمي بهاء ونجد للأيام أيد يرمي بهاء والدهر يسصر 
ميقائك ويسين كالاساف !كما فى وله ان إسحاق' الرمئل.: (الطويل) 
سح يي ايد سي حتن .لجاع زرا فيان ددر 
وعاندي دري فأص بحت تقتفي 2 رعالالورّدى من هإلي رعال © 


إذ يحاول الشاعر أن ينفث ما تعمق بداخله من ألم حين أضحى الألم ينبع من داخله 
بصورة متشظية ولاسيما حين تعددت مرجعياته؛ فقسد تنصسي حساسية الشاعر الإاحساس 
بالاغتراب ولاسيما حين يجد التكيف مع تحولات الواقع أمرأ مرفوضاً لضياع العدل والحب» 
والصدقء والإنسانية» فلم يجد معادلاً لذلك سوى الهروب إلى الله (سبحانه) والطبيعة والكأس 
والحلم عله يد ذاته. 


التضاد (الطباق ): 

لون بديعي. وظّفه الشعراء في رسم مشاعرهم وهواجسهم النفسية إذ يُعد من الألوان 
البلاغية التى قد تعكس التأرجح النفسي والشعور المتشطر بين الانسجام والنفور. 

وللطباق أثر في النفس حين يثير العاطقة بين القبول والرفض ويعبّر عن أحوال النفس 
المشحونة بالتناقضات من خلال الجمع الفجائي بين وحدتين متضادتين بأسلوب يُعد من أهم 
الوسائل اللغوية لنقل الإحساس بامعنى والفكرة والموقف تقلاً صادقاً دون أن يقصد به - 
أجاناك التجميل الأدائي الشكليء ولكونه الحامل اللفظي للقلق النفسي الي يعانيه الشاعر©. 


(1) ديواته ص67)» وينظر: ص19» 25. 
(2) قلائد الجمان» مج4) ج5؛ ص280) ربنظر: ديوان ابن زيلاق» ص81 125؛ ديوان النشابي» صص97-94. 


(3) ينظر: الاغتراب في الشعر الأمري ص180؛ وينظر: البديع في ترائتا الشعري -عاطف جودة نصرء (بحث) 
مجلة نصول ص85. 
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سس و اق ايا اميه ببس 


وبرز هذا التوظيف كثيراً من خلال تشخيص الأشياء الذهنية المجردة والجمادات 
الصامتة؛ بإضفاء الصفة وضدها علي كقول الحاجري: (البسيط) 
من شيمة الذفر إعراضٌ وإقبالٌ | فمايدومٌعلى حالاتوالحال!0 


(الطويل) 
فرق بين القلبر والصير حبه 2 وألف بينالماءوالار © 


0 


فقد طابق بين التفريق والتأليف حين جعل الحب يفرق بين القلب والصبر دلالة على ما 
يكابده من ألم البعاد» وجعل الخد يألف بين الماء والنار كناية عن انسكاب الدموع واحتراق 
الضلوع؛ إذ نلحظ ترايط الطياق داخخل البيت الشعري إذ وجد الشاعر في ذلك الطباق القدرة 
على تجسيد الصراع النفسي الشديد الذي يعانيه الشاعر؛ ومدى تمزقه وهو بشعر بلحظات 
الضحف داخل نفسه. 
2- الصورة الحسية: 

قد يلجأ الشاعر إلى الصورة الحسية ليضفي عليها طابع الحسية» ويحيلها من معاني عقلية 
إلى صور مرثية إذ أن (أبلغ الوصف ما قلب السمع بصراً)”» فتكتسب الصورة بعد جالياً 
خاصاً حين تبدو شاخصة أمام حواس المتلقي فالصورة تبدو (فنية حين تجمع بين المحسوس 
والمعقول)» لذلك يقف عالم الحس في مقدمة المعطيات التى يوظفها خيال المبدع لتشكيل 


(1) ديوانه ص337» وينظر: قلائد الجمان» مج1؛ ج1» ص362. 

(2) ديوانه ص 123» وينظر: شعر ابن أبي الحديد ص154: 184؛ ديوان التلعفري ص.7»: 44؛ ديوان ابن دنينير 
اللخميء ص411.: 519» ديوان شمس الدين الكوني ص47؛ المختار ص110» 146؛ ابن الحلاري 
الموصلي؛ ص 39, ديوان الحاجري» ص74»؛ ديوان الصرصريء. ص210» شعر أبي اليمن الكندي 
ص114.» ديوان ابن الظهير الإربلي» ص274؛ قلائد الجمان» مج1؛ ج1» ص 161؛ مج6؛ ج7؛ ص 237» 
وللمزيد بنظر: الغربة والحئين في شعر القرنين السابع والشامن (أطروحة) ص297-293؛ نقد أشارت 
الباحثة إلى أتواع الطباق عند الشعراء. 

(3) العمدق 295/2. 

(4) المجمل في فلسفة الفن؛ بندتو كروتشه؛ ترجمة سامي الدروبي؛ ص42. 


م 0 
ووو سحن كانيا تزاعا أو د عها أو نتذوقها أو للمسها ونشمهاء إذ ترد الصورة اللحسية 


سحسيبا د ل المدركات. 


الصورة البصرية : 

تأتي الصورة البصرية في مقدمة الصور الحسية عند شعراء القرن السابع المجري: إذ 
يجدوا فيها القدرة على حمل دلالات تعبيرية» قد تعجز غيرها عن الإتيان بمثلها لأن حاسة البصر 
(أدق الحواس حساسية وتأثيراً بالواقع المحيط» فعن طريق العين يكون الاحتكاك مباشراً بموضوع 
التجربة؛ بل إنها أسبق إلى إدراك هذا الواقع))» كونها صورة مرئية تعتمد الوصف المدرك 
بحاسة البصرء فالشاعر أحياناً في (وصقه لمظاهر الطبيعة يحرص على أبراز الجانب الشكلي أو 
الصفات الخارجية البارزة لما يصفه دون أن يتحمق فيها أو يحملها تجربة ما)'. إذ حاول الشعراء 
تجسيد بعض المشاهد من خلال وصقها أمام خيال المتلقيء الذي يحاول أن ييصرهاء كقول 
المنشيء الإربلي: 


(1) ينظر: الصورة في الشعر العربي حتى آخخر القرن الثاني الهجري؛ د. علي البطل؛ ص 30. 
)2( الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الإتفعال والحس» ونحيد صبحي كبابة) ص 92. 
(3) الصورة الفئية في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسيء د. علي دعور؛ ص511. 
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مستي يود ان م سبيت 


(الخفيف) 

رم شفهُ يعادٌ وهخر 7 لهك .> اتا ها 1 شك ار 
: عنام 5 0 8 ٠‏ 23م 0 5 
أمطلرت خلكلة دموع غزار وُهيلو منهاني لجلة مفسشلئفر 


0 و را 5 ام 5 34. ل 0 اظرٌ 0 ابن ورد 3 وثء . 
5 4 3" 1 .2 5 - 7 و 21 
وجفون كلسون حلي سسود وجسلود كلول دمعسي تمسر 


فالشاعر هنا يسرد مشهداً تصويراً طبيعياً وظّف فيه أكثر من صورة بصرية مستلهمة من 
وصف حاله حين شفه هجر الحييب وما أصابه من سوء وهزل بعدما فقد الصبرء ليكمل 
الصورة حين جعل انسكاب دمعه كالمطر الخزير» وهو يستذكر مفاتئن حبيبه» إذ وف اللون في 
تصوير حاله؛ حين شبه الجفون وحظه بالسواد» وحمرة دود الحبيب بلون دمه. ليدرك المتلقي 
أحاسيسه وانفعالاته» إذ أن للون وظيفة ودلالة في الشعر لا تختلف كثيراً عن دلالته في الرسمء 
بما بمتلك من دلالات إيحائية يكسبها ضمن سياق اللغة قد يخاطب بها خيال المتلقي وشعوره. 

فالصورة (تعبر عن نفسية الشاعرء والانجاه إلى دراستها يعني الاتجاه إلى روح الشعر)22 
لذلك نلمس أحيائا في الصورة البصرية كل معالم الفكرة التي هيمنت على أحساس الشاعر حين 
يبدو متأملاً ويعمق ل في نفسه ليعكس حزنه وتشاؤمه في صور دقيقة هي (ثمرة عاطفة الأديب 
الخاصة أو ما يشعر به في نفسه إزاء الأشياء بعد أن تمتزج بمشاعره وما يضيفه عليها من حالاته 
النفسية والوجدائية)0): لذلك نجد صورة الشيب وبياضه قد أرقت الشعراء حين شكل الشيب 
هاجساً نفسياً حاول الشعراء إخفاءه بشتى الوسائل: فتكررت صورء كثيرأء كقول أبي اليمن 
الكندي: (الخفيف) 


(1) ديوائه ص91. 
(2) الشعر والتجربة صر67. 
(3) اتجاهات النقد الأدبي ني القرن الخامس المجريء متصور عيد الرحمن صر 268. 


لس ىم ص 2ه د 


وبرغعمي اشتص نعسة و اداريسة تتتى للإفعتبحه ل بن 


إذ يجسد الشاعر أمام المتلقي تلك الأجواء النفسية المضطربة وهو ينظر إلى الشيب في 
عارضيه حين يرضى به وهو كاره له عاكساً ماساته على صوره إذ يد حزنه يتجسد في اللون 
الأبيض للشيب فيشعر القارئ بتلك العاطفة الحزينة التى حاول. الشاعر أن يخلعها على صوره 

وقد تتجسد الصورة اللونية من خخجلال عناصر بلاغية كالتشبيه والاستعارة؛ إذْ يجد 
الشاعر في دلالة الألوان ولاسيما الأسود ما يعبر عن عظم مصيبته حين يشبه الذهني بالحسي؛ 
كقول الصرصري: (الرجز) 
أشكو إلى الله العنظفيم نتنة الكت نام اللتتحال إذا المت سي 


إذ يشعر المتلقي بعظم تلك المصيبة لإدراكه لما تحمل ظلمة الليل من هواجس الوحشة 
والوحدة والرهبة. 
ويسمر الشاعر اللون لينتقل مخيال المتلقي إلى أماكن اللهو ويرسم صورة للخمرة الي 
يرى فيها تبديداً لحمومه: إذ يقول أبو سلمان عبد الرحمن الكرخيني: 
(البسيط) 
حمراءٌ قانيِة تعطيك إن تثُرعت 2 بالزج ذُرأً نظيسأً فر مُقصمٍ 
ليس السسُرورُ الذي عطي بمنقطم و الفمطج الشدى تمنران تمعن ” 


فيرسم صورة الخمرة بلونها الأحمر ليلتمس أئرها في العين والنفس. 


(1) ابو اليمن الكندي حياته وما تبقى من شعره ص65 وينظر: المختار ص 140 207؛ ديوان أبن دنهنير 
اللخميء ص287؛ ديوان الحاجري. ص28؛ ديران الصاحب بهاء الدين ص80) تلائد الجمان» مج2 
ج3) من 182 مج 3 ج4؛ ص264. 

(2) ديوانه ص73. 

(3) قلائد الجمان» مج2؛ ج3» ص 339: وينظر: المختار ص92 142: 161 249» ديران التلعفريء ص34) 
3 47 ديوان ابن المستوني الإربلي ص175» نوات الونيات 2/ 463. 
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الصورة الدوفية : 


ليس من الضروري أن تأتي الصورة الحسية بصرية؛ إذ قد تهيمن الحواس الأخرى على 
تشكيل الصورة» من خلال أقامة علاقات جديدة بين الألفاظ تؤدي إلى خلق صوري جديد 
يتكىع على حاسة الذوق» والصورة الذوقية ثثير خيال المتلقي فيتذوق من خلاهها الطعم الذي 
رسمه الشاعر, إذ نجدها تأتي بعد الصورة البصرية عند شعرائناء كقول الحاجري: 
' (الطويل) 
ولو ذاق رضوى بعض ما بي من الجوى 2 تألم رضوى وهو صترٌ وجلمسة" 
إذ يجعل لأسا مذاقاً يوم لا تحتمله الجبال» تعبيراً عن شدة أساه من ألم الجوى. 
ويقرن أغلب الشعراء الحب وعلاباته بحاسة الذوق» حين لا يستسيغ طعمه عند فراق 
الأحبة: ويجده حلواً رائقاً عند الوصالء؛ كقول كامل الحلوي في لوم عاذليه: 


(1) ديوانه ص172. 


(البسيط) : 
لو ذقت طعم الموى ماكنت تعلئبيى ‏ ولمسدة من زاد ظُلمساً في تجنييه 
بلسجول انمي لا انقيييك ينأل في القلبب يُورث ين آو ومين إبيهوث"ا 


وحين يشتد الألم بالشاعر يرسم صورة للدئيا نتحسسها بذائقتناء كقول القاسم بن النظر 
الحنبلي في ذم الدثيا: (الطويل) 
اتغتي بالانيا رنطلب مفوها 0 لا لكك لطي 


فهو لا يجد طعماً واحداً للدنيا التى حلا ظاهرهاء لكنها أذاقته مرهاء وهو الطعم الذي 


يتذوقه كل مُغْتر بها. 


الصورة السمعية : 

تأي الصورة السمعية بعد الصورة البصرية من حيث القيمة الجمالية» لأن الحسواس التي 
تقر عن يحد ها (مزة السيق والتوقم والبضرة قي أن بعااسة النتشع اكلنها حاقينة» واتواها 
استخداماً للرموز والإشارات العقلية» وهي من رموز أكثر تحرراً من المادة» وأشمل دلالة من 
الرموز اللغوية التى يصطنعها التعبير اللفظي)””؛ وتعتمد الصورة السمعية على تصور 
الأصوات وإيقاعها وفعلها في النفس من خلال الصلة المتولدة بينها وبين الخيال» لذلك نيد 
شمس الدين الكوفي يّحر في خياله الإبداعي ليرسي بخيال المتلقي عند شواطئ الأحزان؛ حين 
يجد في حاسة السمع القدرة على حمل مشاعر الأسى والحزن على الأحباب من خلال تخاطبة 
جدران المنازل؛ إذ تتآزر حاستا البصر والسمع في رسم تلك الصورة الحزينة» أمام المتلقي وهر 


(1) قلائد اللجمان؛ مبم5؛ ج6: ص17» وهو من شعراء أهل الحلة؛ له نظم جميل ورقيق» كان حياً سئة (620ه) 
» ينظر: م. نء 18-17؛ وينظر: ديوان ابن الظهير الإربلي؛ 158 206: ديوان التشابي صص217, المختار 
65 

(2) م. ن» مج8؛ ج10: ص 69) وينظر: ديوان ابن دنينير اللخمي؛ ص600. القصائد الوترية؛ ص30 المختار 
صصن40. 

(3) مبادئ علم النفس العام» يوسف مرادء ص67. 


وح الاقزاياق بشم سه ببس 
ينظر للشاعر ويسمع صيحاته وأئائه» ويتخيل صوت الحزن الصادر من تلك الديار مخياله؛ إذ 
يقول: (الكامل) 

ولقد قصدت الدارٌ بعد رحيلكم ووقتفتٌ فيهاوتفةالحميرانٍ 
ناديثها: يادارٌ ما صنعالأنى ‏ كانواه مالأرطازفي الأوطان'" 


وقد تستحوذ الصورة السمعية على بقية الحواس في تشكيل الصورة من خلال توظيف 
ذهن الشاعر وخخياله في صياغة الأشياء المسموعة بما يتفق وتصوراته واحاسيسه وانفعالاته مع 
الأصوات المسموعة من الطبيعة كاأصوات الطيور كقول أبي بكر الموصلي: (الكامل) 
وحمامة سجعت على بان الحمى ‏ سحرافقلت لماك ذلك فاسمعي . 
حُرني لحز نكوفي الحسوى ياهذه لوكا يُجدي في الراسوم تخ ضعي © 


إذ يجد الشاعر رباطاً قويأ بين سجع الحمائم وحزنه وأنيئه على فراق أحبته؛ حين وجد 
في ذلك الشدو ما يذكّره بألمه» فالأثر النفسي لهذه الصورة بما تحمله من شدو وححنين حرًّك أذن 
الخيال إلى سماع ذلك الآنين الصامت للشاعر. 

ووجد الشعراء في نسيم الصبا ما يثير هواجسهم مله طيب الحبيب لتتعطر يه نفوسهم 
فتشم طيب نفسهم في صور شمية شابهت بعضها معنى واختلفت صياغة) كما وجد يعض 
الشعراء أحياناً في تبادل المدركات أو تراسل الحمواسء ما يفرغون فيه عواطفهم من نحلال 
وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرىء إذ يتم عن طريق هذا 
التبادل خلق علانات جديدة بين مفردات اللغة لم يكن لا وجود سابقأء فتكتسب الصورة بعداً 


(1) ديواته ص73. 

(2) قلائد الجمان» مج6؛ ج7؛ ص 128؛ وينظر: ديوان الخاجري: ص177؛ 195؛ ديوان الصاحب بهاء الدين 
ص112» 137» ديران النشابي ص118.: 129 فوات الوقيات 4/ 108. 

)3( ينظر: ديوان التلعفري. ص20»؛ ديوان النشابي» ص227» قلائد الجمان» مج27 ج9؛ ص55. 
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جمالياً يعني خيال المتلقي من خلال رؤية (التمائل في اللاتمائل)””» لكنها وردت متناثرة في بض 


0 22 
الدواوين ويتيمة في غيرها . 


الصورة التقريرية : 

إن قوة الصورة البلاغية لا ينبغي أن تحجب رؤيتنا عن تتبع القدرة التعبيرية المؤثرة 
للأساليب التقريرية المباشرة؛ فالصورة (لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العيارات مجازية 
وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالة على خيال خصب)”. 

فالصورة التقريرية تعمل على رسم مشهد حي يعبر عن تجربة إنسانية عاشها الشاعر في 
واقعه أو مخيلته» واعتمد في صياغتها على التعبير المباشرء وتكتسب الصورة التقريرية خحصوبتها 
وحيويتها وجمالها بقدر ما يضفي عليها الشاعر من حركة وعاطفة وخيالء فالجمال ليس إلا 
(القيمة المحددة للتعبير وبالتالي للصورة). 

ونجد عند شعرائنا بعض الصورة الجميلة الموحية التي استطاعت رسم أحساس الشاعر 
كقول الحاجري: (الكامل) 
قيِذدأكايكةه وسِ سن ضِيّق 2 يارب شاب من الحسومالمفرق 
زاثافها سرف ابحم فدية. الأركيية بسر عسي السدرن 
كيم ال سبل إلى اللقاء ودونتتنا ‏ ص ماءٌ شاهقة وباب مُعغْللق 

إذ يصور الشاعر للقارئ حاله وهو يكابد قيود السجن الضيق وما يعاتيه من هموم 
داخل ذلك السجن الذي أوصدت أبوابه العالية عليه ويصف هطول دموعه كلما شم صبا 
نجد. 


(1) الشعر والتجربة ص81. 

(2) ينظر: ديوان الحاجري ص 2229 قلائد الجمان؛ مج2؛ ج3: ص344. 
(3) النقد الأدبي الحديث ص 457. 

(4) المجمل في فلسفة الفن ص65. 

(5) ديوانه ص367-366. 
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ويستلهم الشاعر الواقع ويخرجه في صورة متنوعة بعد أن يضفي عليها شيئاً من إحساسه 
ومشاعره؛ فتأتي هذه الصورة واقعية في تعبيره الشعوري الذي يعتمد ملكة الخيال في تعبيرف 
كقول الصرصري: (البسيط) 
يشال مني حر الفّمس وهي على مسفةلا يال الوهمأقصاها 
نكيف أن فسوعفت سبعين واتتربدت 2 ميلا رصالَ على ضضعفي حمياها 
وسال في الأرض من أجسادنا عرق 2 يربى على شمهافي بعد مرماه ا" 
إذ حاول الشاعر أن يُذكر نفسه والسامع بأهوال يوم القيامة فاستلهم من حرٌ الشمس 
صورة يوم القيامة وأحوال الناس من خلال تجسيد ذلك الواقع بصورة حسية تقريرية لابد لكل 
قارئ من أن يرسم صورتها في ذهنه. 


)01 ديوائه ص 572 وينظر: ديوان بسن زيلاق» ص 8ل المختار ص18 154 ديوان الصاحب بهاء الدين 
ص112: ديوان الخاجري صن286. 
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سسسسست .و _الافا اياف اشرسي 8 سس سس سس 


الخائمة 


إن الفكرة الأساسية لهذا البحث قامت على فرضيتين: الأولى وفرة الشعر والشعراء في 
حقبة سادها الكثير من الاضطراب والتناقضات الكثيرة التى غطت بغبارها نتاج الكثير من 
المبدعين؛ في حين قامت الفرضية الثانية على هذا الأساس الذي أدى إلى نمو شعر الاغتراب 
يجذوره وأغصانئه المتفرعة. 

ويمكن أن نستلخص بعض النتائج التى فرضت نفسها في صفحات الكتاب: 

* إن للاغتراب معان ودلالات تعكس طبيعة النظر إليه والرؤيا الفنية له فهو نزوح نفسي 
داخل مواطن نفس الفرد؛ كوّنه الرقض والتمرد وربما العجز. 

٠‏ إن الاغتراب ظاهرة إنسانية وجدت في غتلف أنماط الحياة الاجتماعية وفي كل 
الثقافات؛ لكن بدرجات متفاوتة» كما يعد مصطلح الاغتراب من أكثر المصطلحات 
تداولاً في الكتابات التي تعالج مشكلات الجتمع الحديثء إذ تتجلى صوره بصورة 
أعمق عند المفكرين والفلاسفة. 

للاغتراب دلالات في التراث العربي والمعاجم العربية تتجاوز مفهوم النزوح والابتعاد 
عن الوطن. 

* إن ظاهرة الاغتراب فرضت نفسها لأن تكون جزءاً من العمل الأدبيء إذ وجد 
الاغتراب صداه في نفوس الشعراء منذ العصر الجاهلي وواكب مسيرته عير العصور. 

أزاحت هذه الدراسة بعض الغبار عن أسماء لمحت في سماء الأدبٍ في عصرهاء لكن 
التسيان طواها في عصرناء وبذلك مهدت الطريق -مع سابقائها- أمام الباحثين 
لدراسات مستقبلية تكشف عن بعض ومضات تلك النجوم. 

* يعد الشعر وجهاً من وجوه التعبير عن حال نفس أو جماعة أو أمة في حقبة مالأنه 
يرتبط بوجدان الإنسان أو الأمة معحمداً قدرته التعبيرية وأهثماماته المتعددة؛: وذلك ما 
أثبتته هله الدراسة من خلال الفوص في بطون تلك الدواوين والمجاميع الكثيرة التي 
نجحت في تصوير ذلك الواقع بكل زواياه. 

" يبقى الاغتراب شديد الاستجابة للمقتضيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية: إذ لا 
يمكن للأدب أن ينمو بعيداً عن المناخ العام للمجتمع؛ على الرغم من تحرره من بعض 
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لمقاييس إلا أنه يظل مشدوداً إليها في الواقع المعاش إذ لا يمكن فهم الشعر بعيداً عن 
سمات عصره. 

قد ينشأ الاغتراب في أحد جوائبه نتيجة لمعاناة الإنسان مشكلات عصره وأزماته ووعيه 
واكتشافه التناقضات التى تسود الجتمع. 

مكلت البيئة في القرن السابع وياختلاف معطياتها مناخاً خصباً اسهم في بلورة مشاعر 
الاغتراب لدى الشعراء من خلال دفع الذات إلى حالة من القلق والتوتر؛ ومثل الزمان 
نمطأ آخر من أغخاط الأغتراب :وصفه قوة فاعلة مؤثرة في الإنسان. 

كان للمكان الدور المميز في إحداث رؤية واعية لعذابات الروح ومعاناتها عبر رحلتها 
ل هذا الكون؛ فالإحساس بالاغتراب المكاني خارج الوطن يرافقه صراعٌ حادٌ داعل 
النفس الإنسانية ينتهي غالبا إلى مظهر من مظاهر الاغتراب النفسي أو الروحي. 

إن حالة الاغتراب لدى الشاعر تتتاسب طردياً مع حالة الوعي بالذات. 

تتشكل عوامل الاغتراب بفعل عوامل داخلية تفرزها قيم امجتمع إذ اتخذ الشعراء 
موضوعات قصائدهم من واقعهم الاجتماعي كولهم يمثلون لجس الوجداني المرهف 
لشعيهم» لذلك حمل شعر الاغتراب الكثير من مشاعر الأ والحزن والقلق واتسم 
أحياناً بالشكوى من بعض ما يحيط به. 

عبّر الشعر في تلك الحقبة عن ثورة النفس الإنسائية تجاه انهيار القيم الإنسانية والتني 
تدفع بالنفس إلى الإحساس بالاًم والاغتراب» إذ انعكست الظروف الاجتماعية 
والسياسية على نتاجات الأدباء» فاصطبغ أدبهم بلون تلك المأساة. 

إن نوازع الاغتراب تبقى تتسع في مذاها أو تضيق على وفق اخختلاف الرؤية الذاتية 
وابتعادها عن أطار الوعي العام لثقافة الشاعر ورفضها القيم السائدة الممثلة لرؤية 
الجماعة. 

إن الاغتراب على وفق: التحليل النفسي» حالة من حالات الصراع النفسي التى ربما 
تؤدي إلى فقذدان الهوية أو الشعور بالاختلال إذ تعمل دوافع الاغتراب الذاتية 
والموضوعية بصورة متداخلة عندما رد الأسباب الذاتية إلى عوامل نفسية؛ والأسباب 
الموضوعية إلى العرامل الاجتماعية. 
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قد يولد الاغتراب العاطفي نتيجة الحب المقرون بالفشل واللوععة؛ والحرمان» تبعا 
للظروف المحيطة وطبيعة التكوين النفسي والاجتماعي للشاعر. 

تعد الرحلة أرضية خصبة لنمو الاغتراب؛ لأنها تعن الانفصال عن الذات أر عن 
الآخر فالفراق يُثير الشجون ويعتصر الروح. 

إن الأدب هو مجموعة التعبيرات التفسية والنزعات الاجتماعية السائدة: كما أنه صورة 
نفسية لشخصية الشاعر أو الأديب» إذ أن الأديب الواعي يجد في أدبه منهلاً يُعبّر فيه 
عن همومه ورغباته. 

قد يتداخل مفهوم الاغتراب النفسي مع أنواع الاغتراب الأخرى ويرتبط معهاء إلا أله 
يؤدي في النهاية إلى الإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة في المجتمع» وحتى انعدام 
الشعور بمغزى أللحياة. 

أصبح مفهوم الاغتراب النفسي يتجسد أحيانا بمظاهر العزلة النانجة عن إحساس الفرد 
بان الآخرين لا يواكبونه فكرياً. 

إن للإخفاقات التي تصيب الإنسان أثرأ في تشعب حلقات الاغتراب. 

كان الشيب من أكثر ال واجس النفسية التى تدفع بالشاعر نحو الاغتراب النفسي؛ إذ 
يؤدي شعور الإنسان بالضعف إلى العدوان والتمرد؛ ومحاولة أظهار القوة وإنخفاء آثار 
ذلك الضعف. 

يؤلد نَقْدُ الأحساب حزناً عميقاً في نفس الشاعر؛ قد نلمس فيه بعداً اغترابياً يبدو 
وَأعيحا قوثانيات الشعراء: 

إن الصراع الاجتماعي والعنف ناتج عن النظام السياسي وفشله في توزيع المنافع 
بطريقة عادلة. 

كان لشدة مظاهر الفوضى والإنخلال السياسي والاجتماعي؛ وكثرة المحن والفتن أثر في 
غلبة الروح الديئية على أهل ذلك العصر من خلال الاهتمام بالمنصوفة وزيادة الربط. 

مضت القة السياشة واقنا عفتري عبر عن كتين نوا الككراء يليو ثقاعتات تلك 
الاضطرابات وما تحدثه من تحولات في سلوك المجتمع. 

عد الشعر السياسي وثيقة تاريخية مهمة لا يمكن إغغاهاء ساهمت في وضوح الرئيا 
والتى تمثلت في انقسام المجتمع إلى طبقات متعلدة. 


أدى اتساع الفجوة بين قادة المسلمين وعامتهم إلى تنامي براعم الاغتراب في نفوس 
الناس عامة والشعراء خاصة» فأصبح اميل إلى الخرافات والأساطير من الأمور المعتادة 
في حياة الناس لينسجوا منها ما يلائم مشاعرهم المضطربة. 

دفع الاغتراب السياسي ببعض الشعراء إلى البعد عن تجسيد الواقع واللهو بشعر 
الألغاز والأحاجي. 

يعني الاغتراب في بعض الأحيان وصول الإنسان إلى مرحلة عدم الاكتراث» 
واللاميالاة لما يجري حوله وذلك هو أدنى حالات الرفض السياسي. 

كان لجسامة الخطر المغولي أثر في تأجيج مشاعر الاغتراب لدى الشعراء والناس عامة 
فعاش الئاس واقعاً غريباً أثناء التهديد وبعد الاحتلال. 

اختلفت بواعث الشعر يعد الاحتلال» مع انتهاء عصر عشاق الأدب» من تملال 
الإشعار الى طغت على موسيقاها نغمة الحزن العميق المنسجمة معهول المصيبة. 

وجد الشاعر في مخاطبة الطلل بعد الاحتلال معالجة نفسية تتجسد في قدرة الطلل 1 
الإيحائية على المزج بين المشاعر وتلك التساؤلات. والحوار القلىء والبكاء والعويل 
والذهول وسط ذلك المصير المجهول. 

لكل شاعر سلوكه الخاص في التعامل مع اللغة لنقل أفكاره ومشاعره في ذلك العصر. 
قيزت لغة ذلك العصر حبصورة عامة- يسلاسة التعبير» وسهولة الألفاظ ووضوح 
المعاني» وبساطة التراكيب؛ وعلى الرغم من ذلك نجد بعض القصائد تتكى في بنائها 
على الموروث القديم اللتزل. 

ومن الظواهر البارزة في لغة الشعراء في هذا القرن التجوز في الاشتقاق أو التوسع في 
القياس: فضلاً عن التأثر بالظاهرة الشعبية في بعض الأحيان. 

على الرغم من طفح التكلف والصنعة في بعض القصائد. إلا أن الكثير من الصور 
البديعية تميزت بالعفوية وبساطة الطبع» وخحفة الظل. 

تبرز ثقافة الشاعر من خلال أثر القرآن الكريم في شعره فضلاً عن التراث وألفاظ 
المعارف والعلوم. 

إن اختيار الأوزان قائم على ضرب من اقتران ا لحالة الشعورية بالأداء النغمي لامتلاكه 
القدرة على استيعاب آثار تلك التجربة. 
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وظف الشعراء أغلب البحور الشعرية في قصائدهمء إلا أن الغلبة كانت للمجموعة 


الطويلة. 
.- أن شغف بعض الشعراء في تلك الحقبة بالجئاس على :حساب المعنى» مجاء اأستجابة 
لذو المي 


يعكس تكرار بعض الألفاظ هواجس الشاعر الداخخلية ومشاعر الاغتراب في نفسه. 

* وجدت الصورة البلاغية ولاسيما (التشبيه والاستعارة) صداها في نفوس الشعراء في 
القرن السابع المجري إذ نسبج الشعراء صورا فنية عالية الجودة حاولوا فيها التفرد 
بصور م تألفها كثيرا في الشعر؛ كما وجدت الصور الحسية نصيبها الذي لا يقل جمالاً 
عن الصور البلاغية» فضلا عن الصور التقريرية التي حاول من خلالما الشعراء رسم 
مشاهل نحية تعكس بعض التجارب التى خاضها الشاعر في واقعه أو مخيلته؛ إذ عبرت 
تلك الصور عن خيال خصب وقدرة فنية في إخراج يعض الصور. 

نثرت هذه الدراسة البذور في حرش علّها تجد في مقيل الآيام من يقطف ثماراً تتشل 
بدراسة ظاهرة الاغتراب وتجلياتها عند الشعراء منفردين في القرن السابع والقرون التي 
تلته في العصر الوسيط. 
ذلك ما رايته: وإنّي لآرجو من الله تعالى أن يوفقني لخدمة لغتنا العظيمة: ويِيِسْرٌ لي 

السبيل علّنى أقدم الآفضل في سائر الأيام... وهو ولي التوفيق. 
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* الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام؛ د. علي الشعيي؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق؛ ط1ء 2000م. 

* الإيضاح في علوم البلاغة, المخطيب القزويني مكتبة المثنى؛ بغداد؛ د. ت» د. ط. 


البابليات» محمد علي اليعقوبي؛ مطبعة الزهراء النجف. د. ط» 1370ه-1951م. 

البداية والنهاية, لابن كثير» منشورات مكتبة المعارف, بيروت؛ ط4 1401ه-1981م. 

البطل في التاريخ» هوك ستدي» ترجمة مروان الجابري؛ بيروت» د. طء 1959م. 

بغداد ني الشعر منذ تأسيسها حتى نهاية القرن السابع المجري» أمد علي إبراهيم الفلاحيء (اموسوعة 
الثقافيق: تحت الطبع) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. 2012م. 

بلاغة ارسطو ببن العرب واليونان د. إبراهيم سلامة مطبعة أحمد علي تخيمرء القاهرة. ط2 1371ه- 


12م. 
( 

البثاء الفني في شعر الحذليين دراسة تحليلية: د. إياد عبد الجيد إبراهيم دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد ط1ء 

0م 


البتيات الدالة في شعر أمل دنقل» عبد السلام المساوي» منشورات أتحاد الكتاب العرب» دمشق» ط1ء 1994م. 
بنية اللغة الشعرية؛ جان كوهين» نرجمة محمد الولي ومحمد العمريء دار توياغال للنشرء الدار البيضاء» ط1ء 
6م 

بين القديم والجديده دراسات في الأدب والنقد د. إبراهيم عبد ال رحمن» مكتبة الشباب» القاهرة؛ د. ط؛ 
15م 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الزبيدي: المطبعة اللخيرية: مصر» ط1» 1306ه 

تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي؛ دار الكناب العربي» بيروت: طك 1974م. 

تاريخ الأدب العربي: العصر المملوكي. د. عمر موسى باشاء دار الفكر المعاصرء بيروت دار الفكر؛ دمشق» 
طك 1999م. 

تاريخ الأدب العربي في العراق: امحامي عباس العزاوي؛ مراجعة وتعليق د. عماد عبد السلام رؤوف» دار 
الشؤون الثقانية العامة بغداد ط1» 1996م. 

تاريخ إربل المسمى نباهة البلد الخامل بمن ورد من الأمائل؛ تأليف شرف الدين أبي البركات بن أحمد اللخمي 
الإريلي بن المستوني» تحقيق: سامي بن السيد سامي الصقار؛ دار الرشيد للتشرء بغداد» 1980م. 

تاريخ الإسلام السياسي» د. حسن إبراهيم حسن؛ مطبعة السنة المحمدية» ط1؛ 1967م. 

تاريخ التعليع في العراق في العهد العثماني؛ عبد الرزاق الحلالي؛ يغداف 1959م. * تاريخ الخلفاء» جلال 
الدين السيوطيء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة؛ مصرء ط1» 1371ه-1952م. 
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تاريخ دولة آل سلجوقء الأصل للعماد الاصبهائي؛ اختصار الفتيح بن علي البنداري؛ مطبعة الموسوعات» 
مصر 1934م. 

تاريخ العراق بين احتلالين؛ الحامي عباس العزاوي؛ مكتبة الحضارات» بيروت؛ د طه د.ت. 

تاريخ مختصر الدول» ابن العبري» المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ د » ط » 1958م. 

ثالي كتاب وفيات الأعياث» فضل الله بن أبي الفخري» الصقاعيء تحقيق: جاكلين سوبلة؛ دمشق» 1974م. 

تحرل المثال حدراسة لظاهرة الاغثراب في شعر المنني؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» ط1ء 
00م 

تشكيل المخطاب الشعريء دراسات في الشعر الجاهلي؛ موسى ربابعة: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية» 
إربد: الأردن؛ 2000م. 

التصتع وروح العصر المملوكي؛ د. أحمد فوزي الحيب» تقديم د. عبد الكريم الأشتر منشورات اتحاد الكتتاب 
العربي؛ حعشق» د. طلء 2004م. 

تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام؛ شكري فيصل؛ دمشق: د » ط » 1379ه-1959م. 

تطور الفكر الفلسفي , بكر دور آوبزمان» ترجمة سمير كرم؛ بيروت»؛ دء طء 1988م. 

تطور النقل الأدبي الحديث: كاولوني وفيللو ترجمة سعد يونسء مكتبة الحياق. بيروت: د. ط؛ د. ت. 

التغسر النفسي للأدب, د. عز الدين إسماعيل؛ دار العردة: دار الثقافة؛ بيروت» د طء؛ 1963م. 

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب, ابن الفوطي التشابي الحنبلي» تحقيق: د. مصطفى جواد مطبعة 
الماشمية؛ دمشق؛ 1962م. 

جامع التواريخ؛ رشيد الدين فضل الله الهمدائي» تاريخ المغولء نقله إلى العربية» محمد صادق نشأة» محمد 
مرسى هئداوي فوّاد عبد المعطي الصياد؛ مراجعة بجيى الخشاب. دار حياء الكنب العربية:؛ الجمهورية العريية 
المتحدة؛ 1960م. ش 

جامع الصحيح؛ 1 بن إسماعيل الببخاري؛ تحقيق: لودلف قرهل» طيعة ليلنء د.ط د.ت. 

الجامع المختصر في عنوأن التواربخ وعيون السير؛ ابن الساعي» نشر وتصحيح. د. مصطفى جواد بيروت؛ ٠‏ 


34 م. 
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والتقدي عند العرب, د. ماهر مهدي هلال دار الحرية للطباعة: 
بغداد 1980م. 


جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشيء دار المسيرة؛ بيروت» ط1 1398ه-1978م. 


جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المؤسسة العربية الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة» د ط » 1964م. 

جناس الجناس الصلاح الصفدي؛: ط1» القسطتطينية» مطبعة الجوالب. 1291ه 

حسن المحاضرة» السيوطي» مطبعة الكتبي؛ القاهرة؛ د ؛ ط » 1321ه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» طك 
0م 

الحماسة البصرية؛ صدر الدين البصريء عالم الكتبء بيروت»: 1963م. 

الحتين والغربة في الشعر العربي الحديثه د. ماهر حسن فهميء منشورات معهد الببحوث والدراسات 
العربية» القاهرة: دء طء 1970م. 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في اللمائة السابعة» كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن الفوطي 
اليغدادي» صححه وعلق عليه مصطفى جواد؛ مطبعة الفرات» بغداد» 1351ه 

الحياة الروحية في الإسلام؛ د. مصطفى حلميء الحيأة المصرية العامة للتاليف والنشرء القاهرة» 1970م. 

الحياة القكرية في العراق في القرن السابع الهجري, د. محمد مفيد آل ياسين؛ الدار العربية للطباعة: مكتبة المثنى 
العامة» ط1ء 1399ه-1979م. 

خريلة القصر وجريلة العصرء العماد الاصبهاني» تحقيق! محمد بهجت الأثري» د. جميل سعيد؛ مطبعة امجمع 
العلمي العراقي؛ بغداد 1955م. 

خلاصة الذهب المسبوك مختصر عن سير الملوك؛ الؤربلي سبط قتبتو عبد ال رحمن؛ مطبعة الثنى؛ بغداد؛ 
14م 

خمسة مدال إلى النقد الأدبي؛ تصنيف ويلبريس سكوته ترجمة وتغليق عناد غزوان إسماعيل وجعفر 
صادق الخليلي» دار الرشيد للنشرء بغداد» دء ط » 1981م. 

دراسات سيكلوجية؛ د عبد الرحمن محمد عيسوي؛ منشاة العارف» الإسكندرية؛ 1970م. 

دراسات في سيكلوجية الاغتراب؛ عبد اللطيف خحليفة: دار غريبء القاهرة» ط1» 2003م. 

دراسات في الشعر في عصر الأيوبين؛ د. محمد كامل سن دار المعارف» مصرء د طء 1966م. 

دراسات في النص الشعري في العصر العباسي: د. عبدة بدوي» مكتبة الشباب» القاهرة» 1977م. 

دراسات نقدية في الأدب العربي» د. محمود الجادر مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر؛ الموصل. د ؛ طء 
0م 
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دراسة في الأدب العربي» مصطفى ناصف» الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة» د ط ء د. ت. 
دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» د. علي الورديء دار الحياة للنشر والتوزيع» د ط » د.ت. 

دراسة في لغة الشعر- رؤية تقدية» رجاء عيد. منشاة المعارف» الإسكندرية» 1979م. 

دراسة في مذاهب نقدية حديفئة وأصولها الفكرية» نصرت عبد ال رحمن؛ مكتبة الأقصى: عمان: الأردن» 
9م 

دولة المغول والتتار بين الانتشار والاتكسار د. علي محمد الصلابي؛ دار المعرفة» بيروت» ط1.ء 1430ه- 
0 ! 

ديوان ابن زيلاق» دراسة وجمع وتحقيق؛ د. محمود عبد الرزاق أحمد. د. أدهم حمادي ذياب التعيمي» مطبعة 
الرشاد؛ بغداد د طء 1411ه-1990م. 

ديوان ابن الظهير الإربلي» تحقيق: د. ناظم رشيدء دار الكتب للطباعة» جامعة الموصلء 1988م. 

ديوان ابن الظهير الإريلي» جمع وتحقيق وشرح د. عبد الرزاق حويزي» مكتبة الآداب؛ القاهرة: د طء 
2006-7م. 

ديوان أببي تام» شرح المخطيب التبريزي: دار المعارف» مصرء ط2 د. ت. 

ديوان أبي فراس الحمداني؛ تحقيق:. سامي الدهان» المعهد الفرنسي يدعشق» بيروت» 1944م. 

ديوان أبي نواس» تحقيق ايفالد فاغنر مطبعة لجنة اتأليف والترحمة والنشرء القاهرة: د» ط» 1378ه- 
8م 

ديوان امرئع القيس» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصرء د » ط د. ت. 

ديوان تأبط شراء اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة» بيروت» ط 2 1427ه-2006م. 

ديوان التلعفري» صححه محمد سليم الأنسي؛ مطبعة الأدبية؛ بيروت» دء ط؛1310ه 

ديوان الحماسة؛ شرح التبريزي؛ دار القلمه بيروت» دء طء د. ت. 

ديوان شعر ذي الرمة» عنى يتصحيحه وتنقيحه كارليل هئري هيس مكارتي» كلية كمبردج؛ مطبعة الكلية؛ د. 
طء 1337ه-1919م. 

ديوان شمس اللين الكوفي» تحقيق: د. ناظم رشيد: دار الضيا عمانء الأردن» ط1. 1427ه-2006م. 

ديوان الشنفرىء إعداد وتقديم طلال حربء دار صادر بيروت» ط1ء 1996م. 

ديوان الصرصريء» تحقيق وتقديم: د. يمر صالحم؛ منشورات جامعة اليرمرك؛ الأردن؛ د؛ طء د. ت. 

ديوان طرفة بن العبد» دار صادر» بيروت»؛ دء ط ؛ 1961م. 
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سس و افوا و اشر مي سه سس 


. ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق وشرح حسين نصار مطبعة مصطفى البابي الحلبى؛ مصر؛ ط1ء 1957م. 

1 ديوان عروة بن الور شرح وتقا.يم سعل ضاوي» دار الخيل» بيروث» طلء 5م 

" ديوان عنترة بن شداد شرح حمدو طمّاس, دار المعرفة؛ بيروت» ط3) 5-ه-2007م. 

2 ديوان المتنى» شرح العكيري؛ ضبطه وصححه: مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري؛ وعيد الحفيظ شليء دار 
المعرقة» بيروت) ديطء 8م 

. ديوان المتني؛ شرح الواحدي النيسابوري؛ طبع برلين؛ أعادة طبعة مكتبة المننى» بغناد د. تءدذياط. 

2 ديوان مجنون ليلى» تحقيق: أحمد عبد الستار الفراج دار مصر للطباعة؛ القاهرة؛ د » طء د. ت. 

. ذيل مرأة الزمان» الشيخ قطب الدين موسى بن اليونيني» مطبعة لس دائرة المحارف العثمانية» حيدر آبات 


الطثد؛ ط1» 4م 
* الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الججاهلي؛ كمال أبو ديب الميئة المصرية العامة للكتناب» 
6م 


* الرؤيا التقيدة: د. شكري عياد. الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» دء طء 1978م. 

* الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام؛ د. بشرى محمد المخطيب. مديرية الإدارة امحلية؛ بغداد 1977م. 

رسائل ابن باجة الإلحية؛ (أبو بكر محمد بن الصائغ) تحقيق: ماجد فخري؛ بيروت» 1968م. 

* رسالة حي بن يقضان في أسرار الحكمة المشرقية» ابن سيناء مطبعة وأدي الئيل» القاهرة: 1299ه 

رسالة الطيف علي بن عيسى الإربلي؛ تحقيق: عبد الله الجبوري؛ دار الجمهورية؛ بغداد؛ 1288ه-1968م. 

الرسالة القشيرية في علم التصوفه عبد الكريم بن هوازن القشيري» دار أسامة؛ بييروت»؛ 1407ه-1987م. 

* رماد الشعر- دراسة في البنية الموضوعية والفئية للشعر الوجداني الحديث في العراق؛ د. عبد الكريم راسي 
جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة بغدا 1998م. 

سئن أبي داوف سليمان بن الأشعث؛ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» د ط » 1408ه-1988م. 

* سنن النسائي الكبرى» مطبعة مصطفى اليابي الخليى وشركاه؛ مصرء ط1ء 1964م. 

" السيرة النبوية؛ لابن هشام؛ راجع أصوها وضبط غرييها وعلق حواشيها محمد محبي الدين عيد الحميد؛ مطيعة 
حجازيء القاهرة؛ د » ط د. ت. 

سيكلوجيا القهر والإبداع: ماجد موسى إبراهيم؛ دار الفارابي» بيروت» ط1ء 1999م. 

* الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد تحقيق ودراسة لشعره وششخصيته علي الجندي؛ دار الفكر العربي» د. 


كعوات طّ 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب» العماد الحنيلي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1989م. 

شرح تحفة الخليل العروض والقوافي» عيد الحميد الراضي؛ مؤسسة الرسالة» بغداد طك 1975م 

شرم ديوان جميل بثينة؛ تحقيق: حسين نصار مكتبة؛ مصر» 1967م. 

شرح الصولي لديوان أببي تمامء حراسة ونحقيق: خلف رشيد نعمان؛ وزارة الإعلام» بغداكى ط1» 17م 

شرح المعلقات العشرء لللخطيب التبريزي. دار الجيل» بيروت» د ء ط ؛دالكل 

شرح لهج البلاغة لابن أبي الحخليل» تحقيق: تحمل أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل؛ بيروت» طل 1407ه- 
7م. 

شعراء أليلة) على الثاكانى. الطبعة الحيدرية؛ النجف». د » ط » 2م 

شعر أوس بن حجر ورواته الاهليين؛ د. محمود عبد الله الحادر دار الرسالة للطباعة؛ بغداف 1979. 

الشعر بين الرؤيا والتشكيلء عبد العزيز المتالجء دار العودة» بيروت» 1م. 

شعر الزري» صئعه ذخ عباس مصطفى الصالحى. مطبعة جامعة بغداه 22 0م 

شعر الخوارج؛ إحسان عباس» دار الثقافة. بيروث» د ط د نح 

شعر الصعاليك في العصر الأمري؛ يسرية يجبى عبد الحميد؛ دار المعارفء القاهرة؛ د» طء 19م. 

شعر الصعاليك متهيجه وخصائصه؛» عبك الحليم حنفى) اطيئة المصرية العامة للكتابى دا ل 09م 

بغدات د. طى 6م 

الشعر العراتي قْ القرن السادس الهمجري» مزهر عبل السوداني» دار الرشيد للدشر بغداد» دار الطليعة؛ 
بيروت؛ دء طء 0م 

الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حنى سقوط بغداد (547ه-656ه).؛ عبد الكريم توفيق 
العيود وزارة الإعلامء العراق» اط 6مم. 

الشعر كيف نفهمه ونتدوقف اليزابت دور ترحمة؛ د. محمد إبراهيم الشوشء مؤسسة فرتكلين للطباعة والنشر. 
ببرورت. د طُْ 1961م. 

شعر اللهو را مره تاريخه واعلامه جورج غريبه دار الثقافة؛ بيروت» د. ست دا ط. 

شعر المنبى قراءة أخرى)» د. حيل فتوح حل دار المعارف» القاهرة د. طود. ت. 

الشعر والتجربةء أرشيبالد مكليش» ترجمة سلمى الثضراء المتيوسي» مراجعة توفيق صايغ؛ دار اليقظة العربية؛ 


بيرولته دا طء 1مم. 
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الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة: نشر وتوزيع. دار الثقافة؛ بيروت؛ دء ط ء 1964م. 

الشعر والنغم؛ رجاء عيد دار الثقافة: القاهرة؛ د ط» 1975م. 

صبح الاعشى في كتابة الإنشاء أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» شرح وتعليق محمد حسين شمس 
الدين: دار الفكر للطباعة والتشر؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1987م. 

الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ دار الكتب» مصر؛ د. ت. 
صوت أبي العلاء؛ طه حسين, مطبعة المعارف» مصرء 1963م. 

الصورة الشعرية» تأليف سي دي لويس» ترححة د. أحمد نصيف الجنابي ومالك ميري وسلمان حسن إيراهيم؛ 
مراجعة د. عناد غزوان إسماعيل» منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد مؤسسة الخليج للطباعة والنشن 
الكويت» د ط » 1982م. 

الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الحجري؛ د. على البطال: دار الأندلس الطباعة دشر طق 
01ه-1981م. 

الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي؛ د. علي دعور؛ تقديم محمود علي بكر مكتبة النهضة؛ مصرءد» 
طعد.ا ت 

الصورة الفنية في شعر أبي تمام؛ د. عبد القادر الرباعي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط2 1999م. 
الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس؛ د. وحيد صبحي كبابة منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق؛ ط1ء 1999م. 

الصورة والبئاء الشعريء د. محمد حسن عبد الف دار المعارف. القأهرة. 1981م. 

الصوفية في الإسلام؛ د. أنيكلسونء ترجمة وتعليق نور الدين شريبة» القاهرة؛ 1951م. 

طبائع الاستبداد. عبد الرحمن الكواكي؛ دار المعارفه القأهرة؛ د. ط ؛ د: ت. 

طبقات الشعراء؛ لابن المعتز» تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء دار المعارف؛ مصرء د ؛ ط ء 1956م. 

طبيعة امجتمع العراقي» محاولة تمهيد في دراسة المجتمع العربي الأكبر ني ضوء علم الاجتماع الحديث: د 
علي الوردي؛ بغداد. 1965م. 

طبيعة المجتمع العراقي في العصر العباسي المتأخرء سحسين علي قيس محمد القيسيء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداى ط1؛ 2007م. 

الطبيعة في الشعر الجاهلي» د. نوري حمودي القيسيء دار الإرشاد للطباعة والدشر؛ بيروت» ط1ء 1390ه- 
10م 
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#الطراز» المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ تأليف يحيى بن حمزة ابن علي العلوي اليمني؛ 
منشورات مؤسسة النصرء مطبعة المقتطفه مصره ف طء 1332ه-1914م. 

#طوق احمامة في الألفة والألاق» ابن حزم الأندلسي» تحقيق: صلام الدين القاسمي؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء 1986م. 

#طيف اللخيال» الشريف المرتضىء تحقيق: حسن كامل الصيرق» مراجعة إبراهيم الابياري؛ دار أحياء الكتب 
العربية؛ د » ط؛ 1381ه-1962م. 

العذيق التضيد بمصادر ابن أبي الحديد ني شرح نهج البلاغة؛ د. أ-مد.الربيعي؛ مطبعة العاني؛ يغداد؛ 
7ه-1987م. 

العراق بين سقوط الدولة العياسية وسقوط الدولة العثمانية؛ عبد الأمير الرفيعي؛ العراق: طك 2009م. 

العراق في عهد المغول الاليخانيين» د. جعفر خصباك؛ مطبعة العاني؛ بغداف طا1ء 1968م. 

#العزلة: امخطابي البستى» نشره عزة العطار, القاهرة: دء ط ؛ 1356ه-1937م.  .‏ 3س 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طيقات اخلفاء والملوك؛ الملك الأشرف إسماعيل بن عباس الغساني؛ 
حققه شاكر محمود عيد المنعم» دار البيان؛ بغداد 1395ه-1975م. 

عصر البنيوية» أديث كيزوريلء» ترجمة جابر عصفور»ء دار آفاق عربية بغداد» 1985م. 

عصر الدول والإمارات» د. شوقي ضيف» دار المعارف القاهرة. طك 1984م. 

العقد الفريد» ابن عبد ربه الأتدلسي» تحقيق: أحمد أمين» أحمد الزين؛ إبراهيم الابياري؛ مطبعة لحنة التأليف 
والنشر والترجمة؛ القاهرةء» طك 1375ه-1956م. 

علم اجتماع المعرفة» د. معن خطيل عمرء بغداد دء طء 1991م. 

العملة في محاسن الشعر وآدابه ونقله» لابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد؛ مطبعة 
السعادة؛ مصرء ط3» 1383ه-1963م. 

عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي؛ سعيد الأيوبي؛ مكتبة المعارف» الرباط: 1986م. 

عن بناء القصيدة العربية الحليثة؛ على عشري زايدء مكتبة دار العروبة» الكويت» 1981م. 

عوارف المعارف؛ عبد القاهر بن عبد الله شهاب الدين السهرورديء دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط1؛ 


0م 
يار الشعر» ابن طباطا العلوي» تحقيق: د. طه الجابري» د. محمد زغلول سلام؛ شركة فن الطباعة؛ د ء ط 
6م 
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عيون التواريخ» محمد شاكر الكتي» نحقيق: نبيلة عبد المنعم داود» فيصل السامرء ج21 دار الحرية للطباعة- 
بغناد 1980م. 

الغربة في الشعر العراقي في القرن العشرين؛ د. فليح كريم الركابي؛ مطبعة فارس» ط1» 2007م. 

الغزل في العصر الجاهلي» د. أحمد محمد الحوفي» دار النهضة القاهرةء ط 3 1982م. 

الفائق في غريب الحديثء الزغشري» تحقيق: علي نحمد السبعاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار امعرفة؛ 
لبنانء ط2 1399ه 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ تأليف محمد بن علي ين طباطبا المحروف بابن الطقطقاء دار 
صادر؛ بيروت د طء د.ا ت, 

فصول في الشعرء د. أحمد مطلوب»؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. د ط , 1420ه-1999م. 

فلسفة الدين والحياة عند أبي العلاء المعري» (دراسة نفسية) أحمد علي إبراهيم الفلاحيء (الموسوعة الثقافية) 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد د» ط ء 2009م. 

القلسفة العربية» معن بن زايد المجلد الأو ل» دار المعارف- القاهرة» ط1؛ 1966م. 

فن التقطيع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصي؛ مطبعة الزعيم؛ بغداد د. ط؛ 1962م. 

فن الفخر وتطوره في الأدب العربي؛ إيليا الحاوي» دار الشرق الجديد بيروت:؛ د ؛ ط ‏ 1960م. 

فن المقامات بين المشرق والمغرب؛ د. يوسف نور عوض؛ منشورات مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة» 
طك 1406ه-1986م. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبيى» تحقيق: د. إحسان عباس: دار الثقانة؛ بيروته 1974م. 

في الأدب الإسلامي؛ فضولي بغداد؛ د. حسين جيب المصري, مطبعة الفكرة؛ القاهرة؛ 1967م. 

ف أدب العصور المتأخرة» د. ناظم رشيد؛ جامعة الموصل» ط1» 1987م. 

في الأدب والنقد أيليا الحاوي؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ 1979م. 

في الأدب والثقد محمد مندور؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ 1973م. 

في التراث العربي» د. مصطفى جواد ج2»؛ قدم له وأخرجه وفهرسة محمد حميل شلش وعبد الحميد 
العلوجيء دار الرشيد للنشر, بغداد. 1979م. 

في القصيدة الجاهلية والأموية عبد الله التطاويء مكتبة غريب» القاهرة: د ط » 1981م. 

في المصطلح التقديء د. أحمد مطلوب» مطبعة المجمع العلمي العراقي. دء طء 1423ه-2002م. 
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في نقد الشعر العربي المعاصرء دراسة جمالية» رمضان الصباغ؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
الإسكندرية؛ ط8: 1995م. 

القصائد الوترية بمدح حير اليرية #8 لابن رشيد البغدادي الشافعي؛ مطبوعات محمد مهابي؛ دمشق, د . ط ء 
ذ. نثاء 

قضايا حول الشعر د. عبده بدوي» ذات السلاسل للطباعة والنشرء الكويت» 1986م. 

قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» دار العلم للملابين؛ بيروت» 1974م. 

قغبايا النقد الأدبي والبلاغة: د. محمد زكي عشماوي» دار الكتاب العربي؛ 1967م. 

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» تحقيق: كامل سلمان الجبوريء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط1» 
26ه-2005م. 

قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصرء بنت الشاطئ؛ دار المعارف» القاهرة. د. ط 1967م. 

الكامل في التاريخ» لابن الأثير » دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط4» 1983م. 

كتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعر؛ ابو هلال العسكريء تحقيق: علي محمد الببجاوي؛ محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار الفكر العربي» مؤسسة دار الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزيع؛ الكويت» طن د. ت. 

كتاب العين للفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي؛ د. إبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشرء يغداد؛ د ط 
2م 

الكتاب القدس» منشورات دار الشرق» بيروت: د ط 1983م. 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» أبو الفرج عبد الرحمن رجب الحنبلي؛ القاهرة: د. ته د. ط. 

لزوم ما لا يلزم -اللزوميات؛ لذبي العلاء المعري» دار صادر؛ بيروت» ط1ء 142:7ه-2006م. 

لسان العرب» ابن منظور الأفريقي المصري. دار صادر؛ بيروت. 

لغة الشعر بين جبلين» د. إبراهيم السامرائي» بيروت؛ ط2: 1980م. 

لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية» د. عدنان حسين العوادي» دار 


الحرية للطباعة» بغداف 1985م. 
لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها وطاقاتها الإبداعية؛ السعيد الورقي؛ دار النهضة للطباعة والنشر؛ بيروت» 
طق 1984م. 


اللغة الشعرية ف الخطاب النتقدي والبلاغي؛ تلازم التراث والمعاصرة: د. محمد رضا مبارك. دار الشؤون 
الغقافية العامة بغداى ط1ء 3م 
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اللغة رامجتمع؛ د. علي عبد الواحد واني؛ مطبعة عيسى البابي الحلي» د» طى 1945م. 

مبادئ علم النفس العامء أميمة علي نخان؛ جمال حسين الآلوسي» يغداد» 1983م. 

مبادئع علم النقس العام؛ يوسف مرادء دار المعارف» مصرء ط4؛ 1962م. 

مجمم الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل؛ بيروت» طف 
1987-7م. 

#«المجمل في فلسفة الفن؛ بندتو كروتشه ترجمة سامي الدروبي» دار الفكر العربي» مصرء ط1» 1947م. 

المختار من شعر ابن دانيال» أختيار الإمام صلاح الدين خليل بيك الصفدي؛ تحقيق: محمد نايف الدليمي؛ 
مؤسسة دار الكتبء جامعة الموصلء ده طء 1399ه-1979م. 

مختصر أتخبار الخلقاء» المنسوب لابن الساعيء المطبعة الأميرية» مصرء ط1ء 1309ه. | 

المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» د محمود سام محمده دار الفكر المعاصر: ييروت. دار الفكي 
دمشق؛ 1996م. 

مدارج السالكين (يين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) لابن قيم اللجوزية: تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 
الكتاب العربي؛ بيروت» 1956م. 

مدخل إلى علم الاجتماع؛ سناء الخولي؛ جامعة الإسكندرية؛ دار المعرفة؛ مصرء د » ط؛ د. ت. 

المدخل إلى علم التفس» عبد الله عبد الحي» مكتبة اللخانيي» القاهرة» 1976م. 

مرأة الزمان في تاريخ الأعيان؛ سبط بن الجوزي؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية حيدر أباد» الحمند؛ 
1م 

المرثاة الغزلية في الشعر العربي» د. عناد غزوان؛ مطبعة الزهراء» يغداب ط1» 1974م. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد لله الطيب» دار الفكر بيروت؛ ط2 1970م. 

مشكلة الإنسان» زكريا إبراهيم؛ مكتبة مصرهء القاهرة» 1970م. 

مشكلة الحياة زكريا إبراهيم, دار مكتبة مصرء القاهرة؛ ذ. طء د. ت. 

مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» بكري شيخ أمين؛ القاهرة ط1 1972م. 

المعجم الأدبي» جبور عبد النور دار العلم للملايين؛ بيروت» ط1ء 1979م. 

معسجم البلدان؛ ياقوت الحموي, دار صادر؛ بيروت؛ د ؛ ط د. ت. 

المغول في التاريخ؛ د. فؤاد صياد دار النهضة العربية: بيروت؛ د ط » د. ت. 

مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة؛ ط1ء 1937م. 
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مفهوم الشعرء دراسة في التراث التقدي» د. جابر عصفورء المركز العربي للثقاقة والعلوم؛ د ط ‏ 1982م. 

مقدمة أبن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون؛ مطبعة الكشاف» بيروت؛ د» ط ؛ د. ت. 

مقدمة للشعر العربي؛ علي أحمد سعيد أدوئيسء دار العودة؛ بيروت» ط]1ء؛ 1971م. 

متازل السائرين؛ عبد الله الأنصاري الحروي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1988م. 

منهاج البلغاء وسراج الأدبا» لأبي الحسن حازم القرطاجي» تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة: دار 
الكتب الشرقية؛ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية؛ د ؛ ط ؛ 1966م. 

المواقف والمخاطبات» محمد بن عبد الجبار النفري؛ تحقيق: آرثر يوحنا أربري» طبعة أوفسيت مكتبة امثلى؛ 
بغداد. عن طبعة القاهرة» 1934م. 

مواتف في الأدب والتقد؛ د. عبد الجحبار المطلبي» دار الرشيد للنشر, بغداد ده طء 1980م. 

موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» المطبعة الفنية الحديثة» ط4؛ 1972م. 

موسيقى الشعر العربي» د. شكري محمد عياد؛ دار المعارف: القاهرة» ط1ء 1968م.. - -- 

النثر الفنى عند أبي حيان التوحيديء د. فائز طه عمره دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء 2000م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جمال الدين أبي انحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكيى») مصور عن 
طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة؛ د» ط » د. ت. 

نظرية الأدب» اوستن دارين؛ رينيه ويليك؛ ترجمة يي الدين صبحيء مراجعة د. حسام الخطيبء مطبعة 
خالد الطرابيشي؛ د. ط 1392ه-1972م. 

نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع؛ د. السيد علي شتاء دار عام الكتبء الرياض؛ ط1؛ 1404ه- 
4م 

نظرية البنائية في التقد الأدبي» د. صلاح فضلء مكتبة الا جلو المصرية» مطبعة الأمائق ف ط ؛ 1978م. 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تاليف الشيخ أحمد بن محمد القري التلمساني؛ تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت؛ دء ط» د.ا ت. 

التقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال دار الثقافةه دار العودة» بيروت: د ط ء 1973م. 

تقد الشعر في المنظور النفسيء د. ريكان إبراهيم: دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد ط1ء 1989م. 

النهاية في غريب الأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ط1ء المكتبة 
العلمية؛ بيروت؛ 1979م. 
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سس وح الاقار ايا امي 9 سس 

* الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أييك الصغديء أشرف على طبعه؛ د. محمد يوسف نجم؛ دار صادرء 
بيروت» 1م 

الوجودية فلسفة الواقع الإنسائي؛ غازي الاحمدي؛ دار مكتبة الحياق» بيروت» ده طء 1964م. 

* الوساطة بين المتنى وخصومه؛ للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ علي محمد البجاوي» دار أحياء الكتب العربية؛ مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاء د ؛ ط » 1965م. 

وفيات الأعيان وألباء أبناء الزمان» لابن خلكان: تحقيق: د. إحسان عباس دار الثقافة؛ مطبعة الغريب»؛ 
بيروت» 8م 

الرسائل اللجامعية 

اتجاهات شعر الرثاء في العراق في العصر الوسيط؛ عباس عبد الأمير عبد الزهرة؛ رسالة ماجستير كلية 
التربية: -جامعة بغداد 1410ه-1989م. 

* الاغتراب في تراث صوفية الإسلام؛ عبد القادر موسى حمادي المحمدي؛ أطروحة دكتورأه كلية الآدابء 
جامعة بغدادء 1414ه-1994م. 

الاغتراب في شعر أبي العلاء المعري» رفل حسن طه الطائي» رسالة ماجستير؛ كلية التربية (ابن رشد) جامعة 
بغداد, 1421ه-2000م. 

* الاغتراب في الشعر الجاهلي؛ أحمد صالح الزعبي» اطروحة دكتوراه» كلية الآداب؛ الجامعة المستتصرية: 
25ه-2004م. 

٠‏ الاغتراب وعلاقته ببعض متغيرات الصحة النفسية لدى الطلاب اليمنيين في جمهورية مصر العربية؛ أحمد 
محمد أحمد الجرموزي (أطروحة دكتوراه) جامعة القاهرة, 1992م. 

الاغتراب وعلاقته بمفهموم النات؛ آمال محمد بشير (أطروحة دكتوراه) كلية التربية؛ جامعة عيبن شمس؛ 
9م 

* التكرار اللفظي. أنواعه ودلالاته قديماً وحديثه صميم كريم الياس (رسالة ماجستير) كلية الآداب؛ الجامعة 
المستنصرية» 1995م. 

داود بن عيسى الأيوبي» حياته وأدبه» ناظم رشيد شيخوء (أطروحة دكتوراه) كلية الآداب» جامعة بغداد 
11م 

٠‏ دراسة مدى الإحساس بالاغتراب لدى طلاب وطالبات الفنون التشكيلية من ذوي المستويات العلياء محمد 


إبراهميم عيد (رسالة هامجستير) كلية الثربية جامعة عين شمسن» 3م 
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ديوان ابن دثيئير اللخمي: جاسم محمد جاسم؛ (أطرووحة دكتوراه) كلية الآداب» جامعة بغداد: 1408ه- 
7م 

ديوان الحاجري» دراسة وتحقيق: صاحب شنون ياسين الزبيدي؛ (رسالة ماجستير)» كلية الآداب» جامعة 
بغداده 1988م. 

ديوآن الصرصريء دراسة وتحقيق: فراس عبد الرحمن أحمد النعجاره (رسالة ماجستير)؛ كلية التربية؛ جامعة 
الاثيار» 1999م. 

ديران النشابي؛ دراسة وتحقيق عبد الله محمود طهء رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة الموصل؛ 1405ه- 
5م 

شعر السسجون في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري» هادي سدخ أصغير (رسالة ماجستير) كلية 
الآداب» اللجامعة المسنتصرية» 1996م. 

شعر عبد اميد بن أبي الحديد المدائي» جمع وتحقيق ودراسة عبد الحبار سالم عبد الكريم» (أطروحة دكتوراه) 
كلية الآداب» جامعة بغدادء 1417ه-1996م. 

شعر المكفوفين قي العصر العباسي» دراسة نفسية وفنية في أثر كف البصرء عدنان عبيد العلي؛ (أطروحة 
دكتورأه) كلية الآداب» جامعة بغداده 1989م. 

الصورة في شعر مسلم بن الوليد؛ أحمد علي إبراهيم الفلاحيء رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة يغداد 
3ه-2002م. 

ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصرء منى طلبة؛ (رسالة ماجستير) جامعة عين شمس» 
18م 

الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام» صاحب خليل إبراهيم؛ (رسالة ماجستير) كلية الآداب؛ 
الججامعة المستنصرية 1988م. 

الغربة وا ممنين في شعر القرنين السابع والثامن المجريين في العراق (دراسة موضوعية فئية) زيئب فاضل امد 
النعيمي؛ (أطروحة دكتوراء) كلية الآذاب: الجامعة المستنصرية» 1428ه-2007م. 

الملامح الرمزية تي الغزل إلى نهاية العصر الأموي» حمسن جبارء (أطرووحة دكتوراه) كلية الآداب؛ جامعة 
بغداف 1992م. 

الملامح القرمية في الشعر العراقي منذ دول التتر بغداد إلى نهاية القرن الغامن الهجريء؛ أدهم حمادي ذياب 
النعيمي؛ (أطروحة دكتوراه) كلية الآداب؛ جامعة بغداد 1989م. 
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المنشىئع الإربلي؛ بهاء الدين علي بن عيسى حياته وشعره؛ بشرى حنون محسن الساعديء (رسالة ماجستير) 
كلية التربية» جامعة بابل» 2003م. 

الموقف العربي من التتحدي المغولي: (656ه-738ه) محمد نهم عبد الله الجبوري» (رسالة جامستير)؛ المعهد 
العالي للدراسات القومية والاشتراكية؛ الجامعة المستنصرية» 1984م. 

الوجودية في الفكر العربي المعاصر (دراسة ونقد) حازم سليمان الناصرء (رسالة ماجستير) كلية الآداب» 
جامعة بغداده 1989م. 

الدوريات 

آثار التجربة الحياتية في الإبداع الأدبي» عبد الكريم غلاب؛ مجلة الاكاديهية العند (9)» 1992م, 

ابن الحلاوي الموصلي حياته وشعره» تحقيق: د. محمد قاسم مصطفى؛ د. عبد الوهاب :العدراني؛ مجلة الثربية 
والعلمء كلية التربية جامعة الموصل؛ العدد (2) شباط» 1980م. 

الأزمة الحضرية العالمية» توماس ل. بلير» عرض وتحليل فاروق |-مد مصطفى. مجلة عام الفكر الكويت» 
المجلد (10): العدد (4) , 1980م. 

الاسلوبية الصوتية» د. ماهر مهدي هلالء مجلة آفاق عربية» ع 12 12؛ السنة 17 1992م. 

الاغتراب أحمد أبو زيد. مجلة عالم القكر, مج 10 العدد (1):/ 1979م. 

الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاء د. قيس النوري» نجلة عالم الفكر مج (10) العدد (1): 1979م. 
الاغتراب الديثى عند فيور باخ؛ د. حسن حنفي؛ مجلة عالم الفكر, ميج (10)) ع1: 1979م. 

الاغتراب عن الذات» حبيب الشاروني؛ مجلة عالم الفكر مج (10) العدد (1) 1979م. 

الاغتراب في الإسلام» فت الله خليف. مجلة عالم الفكرء الكويت؛ مج (10): العدد (1): 1979م. 

الاغتراب في رواية تحمود حنفي؛ محمود زكرياء مجلة الفصولء الميشة العامة للكتاب. مصرء العدد (12))؛ 
3م 

الاغتراب والغربة في التراث في الفكر العالمي والتراث العربي الإسلامي؛ د. مسارع حسن الراوي؛ مجلة 
المجمع العلمي العراقي ميم 49) ج2 2002م. 

الاغتراب والوعي الكوني؛ مراد وهبق مجلة عالم الفكر, مج (10): العدد (1). 1979م. 

البديع في تراثنا الشعري دراسة تحليلية: عاطف جودة نصر, مجلة فصولء مج 4؛ العدد 2 1984م. 

التحديات التي تواجه القصيدة العربية الحديثة» د. عبد الستار جواد. من بحوث مهرجان المربد السابع» دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد 1988م. 
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: تقويم جديد لدور الأدب العربي في العصور المدأخخرة؛ د. نوري حمودي علي القيسيء مجلة كلية الآداب, 
بغداد. العلد (22): 1978م. 

* التناص بين القديم والجديدء دراسة تطبيقية لنموذج شعري لصريع الغواني؛ ماجد الجعافرة؛ جلة كلية 
الآداب» بغداد العدد (48)) الستة 2000م. 

د حالة الشعر في القرن السابع الهجري؛ نوري شاكر الآلوسيء م؛ الاستاذ بغدات العدد (1)) السنة 1978م. 

الحس الاغترابي في أعمال روائية» غسان كنفاني؛ مريم ججبر فريمات» مجلة جامعة دمشى للأداب والعلوم 
الإنسانية» دمشقء معم (26)» العددان (3 4) 2010م. 

الحنين إلى الوطن في تراثنا الشعري» حسن فتح الباب» مجلة الكويت» العدد 23 1984م. 

حول الاغتراب الكافكاوي ورواية (المسخ) أموذجأء إبراهيم محمود مجلة عالم الفكر» مج (15) العدد (2), 


4م 

حول 1 ظاهرة البديع ني الشعر العباسي؛ فسياء حضير» مجلة كلية الآداب» بغداد العدد (32)) السنة 
2م 

ديوان ابن المستوفي الإريلي» جمع وتقديم وتحقيق كامل سلمان الجبوري» مجلة النخائر» العددان» (21 22)؛ 
256ه-2005م. 

* ديوان الصاحبب بهاء الدين الإربلي» تحقيق: كامل سلمان الجيوريء مجلة النخائرء العدد (6: 7)» 1422ه- 
2001م 


*" سارتر فيلسوف الحرية؛ محمود رجبء مجلة الفكر المعاصرء القاهرة» العلد (25): 1967م. 

شعر الاغتراب في الأدب العربي» د. ماهر حسن فهميء مجلة مجمع اللغة العربية» ابخزء 25 1969م, 

٠‏ ظاهرة الاغتراب في شعر طوفة بن العبد» دراسة في دلالات اللغة وإيحاءاتهاء د. عبد الفتاح نافع مجلة المورد؛ 
مج 28 العدد (2) الستة 2000م. 

* الغربة المكانية في الشعر العربي»حبدة بدوي؛ محلة عال الفكرء مج 15) العدد (1): 1984م. 

" الغربة والاغتراب في شعر نازك الملائكة؛ د. حائظ محمد عباس الشمريء مجلة كلية الآداب»؛ بغداد؛ العند 
(92» السنة» 2010م. 

* الغربة والحنين في الشعر العربي» د. محسن غياض» مجلة الجامعة الموصلء العدد (5) السنة (7) 1977م. 

غزل بشار العذري» حافظ المنصوريء يجلة دراسات غبقية» جامعة الكوفة» العدد (1)) السنة (1): 2004م. 

* فكرة الاغتراب في الفكر العربي» سحبان خليفات» يحلة أفكار عمان؛ الأردن: العدد (24)؛ 1974م. 
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لس سا 


القلق والاغتراب في شعر دعبل الخزاعي؛ أحمد علي إبراهيم؛ مجلة الأستاذ, كلية التربية؛ جامعة بغداد؛ العند 
(0109 1431ه-2010م. 

مصطلحات سارثر الفلسفية» محمود رجب» مجلة الفكر المعاصرء العدد (25)) 07م 

مقامة في قواعد بغداد قِ الدولة العباسية» ظهير الدين الكازروني» تحقيق: كوركيس عواد؛ ميخائيل عواد جلة 
امور هوم 3 العند 4 9م 

موفق الدين بن أبي الحديد سيرته وما تبقى من شعرف د. ادهم حمادي ذياب التعيمي؛ خلة قبس العربية» 
العند (1)) 2005م. 


